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الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 


وبعد» يسرّنى أن أقدّم إلى القراء المجموعة الرابعة من «جامع 
المسائل»»2 التي تحتوي على مسائل وفتاوى كثيرة لم تنشز من قبل. 
ومعظمها مما كتبه شيخ الإسلام مدة إقامته في مصر في انوا 
(705- 717). وقد كانت الفتاوى المصرية جمعث بواسطة بعض 
تلاميذ الشيخ فبلغت ستة مجلدات أو سبعة. يقول ابن القيم في 


ل 
سنة 5 


وكنذاة اجون الةامصيرية” “تي ست اسقار كن مجان 
ويذكر ابن رجب أن الفتاوى المصرية سبع مجلدات”“. أما 
ابن عبدالهادي”) فلم يحدد عدد المجلدات» بل قال: «وقد جمع 
بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاويه الفروعية» وبوّتبها على أبواب 
الفقه في مجلدات كثيرة» تَعرّف بالفتاوى المصرية» سماها بعضهم 
الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية». وذكر بعض المترجمين له 


.)١554 «الكافية الشافية» (ص‎ )١( 
.)5٠7 «ذيل طبقات الحنابلة») (؟'/‎ )0( 
.)7”8 «العقود الدرية» (ص‎ )*( 


, . 0000 5 (0) ك. 5 5 
- مثل الصفدي"'' وابن شاكر"'' ‏ أن بعض الناس جمع فتاويه بالديار 
المصرية مدة سبع سنين في علوم شتى» فجاءت ثلاثين مجلد 
ولعل هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف النسخ» فبعضها كانت 
الأجزاء الصغار. أو أن الثلاثين كانت تحتوي على الفتاوى التى أفتى 
بها فى مصر وفى غيرهاء فالمجلدات الستة أو السبعة كانت قسمًا من 
عامة مجلدات فتاواه التي حَمِعَتْ. ومما يؤيد هذا الرأي أن ابن القيم 
ذكر أن الأجوبة المصرية في ست أسفارء ثم ذكر بعد أبيات”" : 
وكذا فتاواهء فأخبرني الذي أضحكى عليها دائم الطّوفان 
بلغ الذي ألفاه منها عدة اك أيَام من شهر بلا نقصان 
سفرٌ يقابل كل يوم». والذي قد فاتنى منها بلا حَسْبَان 
تقصد أن ما وجد من عامة فتاواه كان ثلاثين مجلداء أما ما لم 
للم ل ا ل لي 
ومهما يكن سن اسي» فإن مجموعة الفتاوى ال 
كانت مرتبة على الأبواب» ٍ وكانت تسم «الدرر المضية)» . 
يؤسف له أنها ضيفت 0 207 ولم وجل ال حتى ا 


.)59 «الوافي بالوفيات» (ا/‎ 4)555 /١( «أعيان العصر»‎ )١( 
.)8١ /١( (؟) «فوات الوفيات»‎ 
.)١560 «الكافية الشافية» (ص‎ )*( 


وقفث على أربعة مجلدات منهاء وبقى مجلدان أو ثلاثة لازلث فى 


البحث عنهاء ولعل الله يُيِسَّر الحصولَ عليها في المستقبل. 


وقد تمَّ نَشْرُ كثير من الفتاوى المصرية المتفرقة ضمن بعض 
المجلدات من «مجموعة الفتاوى الكبرى» (طبعة مصر) و«مجموع 
الفتاوى» (طبعة الرياض)» ولكن دون تمييز بين الفتاوى المصرية 
وغير المصرية» ولا يمكن معرفتها إلا بالرجوع إلى الأصول أو مقابلتها 
مع اامختصر الفتارى المصرية» للبعلى (ت 20 وهو مطبوع » 
فر على الأبواب الاي لثم وفيه اختصار شديد للفتاوى». 
التصرد-فه"المتتين خلن «الكقق::والقوانن والمسائل المسهكرية مه 
كلام الشيخء واقتبسن أحيانًا سطرًا أو سطرين 35 أسطًا قليلة من 
الفتاوى الكبرى» /١(‏ 8- 4)77؛ نجد منها في «المختصر؛» (ص ١5‏ 
)نه أسطل فقط. والفتوى رقم )١(‏ من «مجموعة الفتاوى 
الكبرى» /١(‏ 9" 57)» اقتبس منها فى «المختصر» (ص 7؟) 
صف سطر. وهكذا في كثير من الفتاوى والمسائل. ولذا أرى أن 
هذا المختصر وإن كان «فيه من الفوائد ما لم يوجد في غيره من 
المطولات»: كينا “قال "الحافظ ارق« حجر" ونافعا لمشوفة آراء 


)١(‏ أخطأ ناشر «المختصر» فظن أن التبويب من البعلي!! والصواب أنه تابع 
(؟) «الدرر الكامنة» (5/ 84)» وذكر أن البعلى سمّى هذا المختصر «السهيل». 


/ ا 


شيخ الإسلام في المسائل التي سّئِل عنهاء فإنه لا يُغْنِي عن الرجوع 
إلى أصل كلامه الذي أورد فيه الحجج». وناقش أصحاب الأقوال 
المرجوحة» وفصّل القول في بعض المسائل» واستطرد إلى مباحث 
وفوائد أخرى مهمة. كما يظهر ذلك بالمقارنة بين الأصل والمختصر. 
عثرت على مجلدٍ من الأصل في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم [155١]ء»‏ وهو 
الجزء الثاني منهء» عدد أوراقه 7٠١1‏ ورقة. وقد كتب الناسخ في 
آخره: «وكان الفراغ من هذا الجزء الثاني من كتاب الدرر فتاوى 
الشيخ رحمه الله ورضي عنه على يد أبي بكر بن أحمد بن عبدالله 
ابن عبدالغني بن أبي بكر بن أبي القاسم البعلي ‏ عفا الله عنه ‏ في 


3 


خامس شهر جمادى الآخر (كذا) سننة ائنتين وأربعين وسبعمئة بيعلبك». 
والنسخة بخط نسححخى جيد» والأخطاء فيها قليلة. وهى مقابلة 


على الأصل المنسوخ منه كما يظهر من الدوائر المنقوطة ومن 


. وهذا الجزء يري على فسنم من يات الأدعية والأذكارء» وباب 
الكسوف» وباب الاستسقاء» وباب الحكم في ترك الصلاة» وكتاب 
الجنائز . وعدد المسائل والفتاوى الموجودة فيه مئة مسألة. وقد 
أفردت منها تلك المسائل التي لم 0 ضمن «مجموع الفتاوى», 
فكان عددها 05 مسألة» بعضها طويلة جذدّاء مثل المسألة الأولى فى 
شرح حديث أبي بكر «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا ا ا 
والمسألة الثانية والتسعين في إهداء الثواب إلى النبي كَْةِ. وقد ورد 


ذكر المسألتين في بعض المصادر القديمة» فقد ذكر الأولى ابن رشيى7") 
بعنوان «شرح دعاء أبي بكرا وابن عبدالهادي”" بعنوان انشع 
حديث الدعاء الذي علّمه النبي يه لأبي بكر الصديق «اللهم إني ظلمت 

نفسي ظلمًا كثيرًا2». والمسألة الأخرى ورد ذكرها بعنوان «رسالة في 
إهداء الثواب للنبي ككلِةِا عند ابن رشيق”''. وهناك مسائل أخرى كثيرة 
و حك نارف العااة وخر ولك تددر اذى ده المجموعة لأول مرة. 


ووجدث ١7‏ مسألة من الفتاوى المصرية ضمن مجموعة في 
مكتبة تشستربيتي برقم [79711] (الورقة 84 أ لالاب) مكتوبة في 
سنة 7605 بخط على بن حسن بن محمد الحرّانى كما هو مثبت فى 
اشير ها : تفجو إلى :م متخاص نا من لمر مه الباق 1 

آمة المناتن» الأعرف: القن كل الفتاوى.. التصرية” قن هذه 
المجفوعة :تين مأخوزة ين لحف الخط من فتاوى الشيخ: 
محفوظةٍ في المكتبة القادرية ببغداد برقم .]49١[‏ عدد أوراقها 
67 ورقةء وهى بخط نسخى معتاد»ء كتبها محمد بن على بن الملا 
أحمد سبته» وفرغ منها في "١‏ من فعان عوية 105 :وله 
النسخة تحتوي على «مسائل وردت من الصلت» ام أخرى لم 
تنشر ضمن «امجموع الفتاوى». وقد ذكر ابن عبدالهادي”؟ "1 أحواة 


000 انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص 49)). 
(؟) «العقود الدرية» (ص .)5١‏ 

(9) «الجامع» (ص .)١55‏ 

(:) «العقود الدرية» (ص 0). 


كقيوة عو فسائل وردت تن الصضلف 6 وذكرها اتن برشيك؟ “3 يعنوان 
(أجوبة مسائل الصلط». وذكرها الصفدي وابن شاكر”' بعنوان 
اجواب مسائل وردت من الصلت». وكانت هذه المسائل في حكم 
المفقودء حتى وفقنى الله للعثور عليها فى هذه النسخة» فالحمد لله 
عن للق ْ ْ 

وأجوبة هذه المسائل مختصرة موجزة في أسطر قليلة» اقتصر 
فيها الشيخ على ذكر الحكم في المسألة دون الخوض في التفاصيل 
والحجج والمناقشات . أما المسائل الأخرى في المجموع فهي على 
أسلوبه المعروف في الاستطراد والتفصيل» وبعد مقابلتها على 
ا الفتاوى» حصلت على قدر لا بأس به من المسائل التي لم 
شر ضمكه فأدخلثها في هذه المجموعة الرابعة . 


والرسالة الأخيرة هنا كانت مجهولة العنوان والمؤلف ضمن 
مجموع من مجاميع المدرسة العمرية الموجودة في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق [مجموع ]4١‏ (الورقة 2)١55 ١‏ وهذا 
المجموع يحتوي على كثير من رسائل شيخ الإسلام» وبعضها 
بخطه. وقد تأملث في هذه الرسالة فوجدتها مضطربة في الترتيب» 
وينبغي أن يكون ترتيب أوراقها كما يلي: 0ئئظ2, ١3١8‏ مدوكق 
41101 وار ماله مكل البيقن. جيل دو مود يهنن علي اررق 
ففخن 4 بيد بعض المفهرسين «الكلام في الصفات»» ولما قرأث 


2000 «الجامع» (ص .)١5550‏ 
(؟) المصدر السابق (ص ©596. 27*١8‏ 73715). 


١ ٠ 


فيها بعد ترتيب أوراقها وجدثها في الرد على بعض أتباع سعدالدين 
ابن حمويه (ت 5607)., ناقش فيها بعض ارائه فئ التصوف ووحدة 
الوجود. وبيّن مصادرهاء وانتقدها في ضوء الكقات و النبعة. 

وقد ذكر شي الإسلام ابن حمويه في بعض مؤلفاته 0 
عليه؛ ولم أجد من أشار إلى مولّف له في هذا الموضوع». وعلى 
هذا فتكون لهذه الرسالة قيمة كبيرة» وتُضاف إلى جملة مؤلفاته في 
الرد على القائلين بوحدة الوجود (ابن عربي وأمثاله). 

وقد بعث المؤلف هذه الرسالة إلى أحد أتباع سعدالدين بن 
حمويه» ولم أتمكن من تحديد اسمه لكونها ناقصة الأول والآخر 
في هذه النسخة التي وصلت إليناء والتي تبدأ بأثناء نص مقتبس من 
كلام الشخص المذكور وتعليق المؤلف عليه. وكتب في آخرها: 
«بياض كبير». وهذا يدل على أن الأصل المنسوخ عنه كان ناقصًا 
من آخره. ولم أجد نسخة أخرى من هذه الرسالة تكمل النقص» 
فأبقيثها كما هي حفاظًا على الموجود منها ليُستفاد. 

وفي الختام أحمد الله على توفيقه لإخراج هذه المجموعة» 
وأدعوه أن يجعلها نافعة للباحثين وطلاب العلم وأرجو منهم أن لا 
ينسوني في دعواتهم الصالحة. والحمد لله أولاً وآخرّاء والصلاة 
والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)2030 انظر «الصفدية» /١(‏ 4) وهذه المجموعة رص كك5). 
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'لاما لك ساقت يت . 
ل الولزمز سيب ككف افو ذارى لما والالئاله 
بساطان لعوتا. والوعاق هاس زرا رالاسلمالقائم. 

00 مكبر الما 0 

شي لادلا كيين اليناف بن . 
1 00 0 
تالا 0 
الددلف 
1 0 00 
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وي 


لمم نفام . 

كيد سه ربا لعا ين »وس لوس عازن لرسلين, كودد الى ارين 0 'مأمر د كيز از سم 
م لين فاليا عدن هب ايوب عبدالساد م بي اذ وس يمت 
كدرصة صم مسملة مله ما ول نادة'لنونا ا زراصرن سجر 

ست الى وتصمر يب إل سي ل ذمون ندزي ل ذا اصن ف رقت د الاغ زه ريل 
«البيريطر هل نكن ملادشزهها د غم 000 اعملاوا يزيت اصق با لم لاة بل اكز انه وص ل تيكل 
وبماج الإما لئسو سانا هد الصرفوة لامأ يرق اورم دمصت لعرقالا كل ببنيد وز تمت 
,امام صار تال رامسم نا 9 و بت و ثال/كيس صلود ا عابي ذوقت «داعدف 


مسالا لص ديرد للالما جد مع ؤيان السذن سارها وينا نهربي امات وتَلابا والسلية 
1 حا داكيا اعد وكرت «لوكان تهنا سروه كان بع لصلاة ذكز ىننصل ا لناس عدوا ات 
عات 520 0 اضر لاصر شل مفا رتَدالاما لدم والمر 
كبز المارة واستديا اسل رتمنا: السبون نتلس اباس« تلا :صالخا ن عزنا دالاما] 
فبزطيهات ا أطل ف مام واصد د والمها» ت تنا زعراة زالصالزيلا مأ مر 
رات هربص رصاع عزنا اجا عد اردون بن'لا سال تايا الناسوعزعها ارت 
المساصد رطام دعييما اويا لماص لير 556 عل لدع المشيودوي لد انيل يتقف 
فا لمج امام اصل فز لا زملؤ ودس امجن عر ابذ داز ذل ولاك فال يون 
ال لصيل واد نور واحر ركو مرنفاتة! لعلر ةم 'لاو لل ألشال ولان' ذا منصاعة بىء"جراعة 
اللاي ما ذهب لين العاراء وصانت يا لياط مواد عن احا جد كن لالبوع بستنا عل مل من فإ شم 
الصلروالا رغ ل سسدى عضا ديص اموردلان 2 00 لسسع وو[ ورا تناس ناا ” 
لصلوة صم ندرا ح از فا ما عاعشا مين ولت واصر ف سهد د عرزن الايرنا افرمما لجافة 


زنك اتاكة مروف داكب لسغن «لاثار دشنن عزنا هذه لونق. وببلاصنا لد م شايها ود قاين 

يموع رن اهما لورع ورسسعت١‏ لا معلردا ومواضو وبس لصتي كنول وماءل! لم لصواب ذصر 

امال كبوا مهل أمن صولا. الهلراي نكاد سمت نط دفزد ل بيو تكلام سمهلون والا مك 

مض جذانعزقا كلام سرحلوق اريس ى كلها يناب ذاناب والاذتل بسر لامالا 
وسوس ا سي ناور ءارذع مسلشياراء 3 


: وت ادناه 4 8 
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في شََ الحديث 3 ذكره 1 ا في الوادر 
الله ! علمنق ا أدعو به في صلاتي؛ فقال: قل: الله 5 
ظلمثُ نفسى ظلمًا كثيرّاء ولا يَغفر الذنوب إلآ 0 فاغفز لى 
مغفرةً من عندك وارْحَمْنيء إنك أنتَ الغفور الرحيم»""' . 

شرحَّه الحكيم فقال”"2: هذا عبدٌ اعترفٌ بالظلم» ثم التجأً إليه 
مُضطرًاء لا يجدٌ لذنبه ساترًا غير ثم سأله مغفرة من عنئذده. 
والأشياءٌ كلّها من عندهء ولكن آزاة :نا سمخصوضا لين هما بدله 
للعامّة فلله تعالى رحمةٌ قد عَمَّتِ الخلقّ بَدَهم وفاجرّهم. سعيدهم 
وشقيّهم» في أرزاقهم ومعايشهم وأحوالهم؛ ثم له رحمة خصنَّ بها 
المؤمنين» وهى رحمة الإيمان» ثم له ري خصّ بها المتقين» 
زهى رحمة 'الطاعة: لله تعالى + ول -رححمة ححضن يهنا الأولياء تالوا بها 
الولانة بولة وحم مي نيا الأنياء تالوا يها التنو لما دك قن 


.)7700( أخرجه البخاري (5 247 77377. 9788) ومسلم‎ )١( 
.)777” (؟) «نوادر الأصول» (ص‎ 


1 


تنزيله الأنبياء قال: #وَوَهَبنالهُمْ من يَحمَينَا2'"4. وقال الراسخون في 
0 َ ِ 
العلم : 3 وَهَبٌ لنا من لَدئكَ رَحمَةَ 7#" , فإنما ستالوة رحمة من عنده. 
لهذا فوررة ما شرحَّه الحكيم الترمذي» ولم يذكر صفةً الظلم 
وأنواعه كما ذكر صفات الرحمة. 
:والسكول شرح ما مفهوم قول الصدّيق «ظلمثُ نفسي ظلمًا 
كثيرًا»؟ والذنبٌ بين يَدَي الله تعالى لا يحتمل المجاز» والصدّيقٌ من 
أئمة السابقين» والرسول عََدِد أمرّه بذلك» فسيّدي بسط القول فى 
ذلك مما يفهمه السائل» وما هو الظلم الذي نَسَبَه الصديقٌ إلى نفسه 


ع 


اجاب 


الحمد لله. الدعاء الذي فيه اعترافٌ العبدٍ بظلم نفسه ليس من 
خصائص الصدّيقين ومّن دُونّهمء بل هو من الأدعية التي يدعو بها 


الأنبِياءٌ وهم أفضل الخلق» قال الله تعالى عن آدمَّ وحَرَاءَ: « مَالَارَينا 
ا ا ا ل ا ل ا 0 حك ًّ 
ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أكون من الخحسرين 2 7#" وقال 


دحو د« 210 جو 


موسى عليه السلام : # رب إِفِ ظلمتٌ تفي فأغفر لي فَعْمَمَ لمد إنم هو 


2220 سورة مريم: لله # 
زفع شور ال عموران: 4. 
(9) سورة الأعراف: 77. 


3 


صء م عرو وو صمل 


الْعَُور أَلبَصِمْ 2 4”''. وقد دَعَا غيثهم بنحو هذا الدعاءء كقول 


الخليل عليه السلام: «رَيّنا فلي لودع ونين ميقو لْحِسَاب 7 04", 
وقال: 9# وَالذِى أَطْمَعٌ أن يَمِْرَ لي حَلِسَقٍ يوم الزن 7429 , وقال هو 
لك ومن دُرِمَيَآ أمَّةُمُسَِمَة لَك وا متَاسكا ويب ينآ َك أت التَوَا تحبر 3ج 104 , 
وقال موسى عليه السلام : < أت وَلِينا عفر ) وأتكمنا وأتَ حي رضن 1 


رس مده عه 


0024 5 ب 2 2 ام ا سد اس رع 
كدب لَنا فى هنزو لديا حسستة وف اللخْرَة إِنَا هذا لَك 4 : وقال 


2 مره ا له‎ 6 © #٠ مدن‎ ٠. 
نوح عليه السلام : مر إن أعودٌ يلك أن أَسَكَلَلكَ ما لَيّسَ لى بوء عِلمُ و!‎ 
ادمهيء شءرر 5 لظ س>م] يب ا مبصتص ي (5) 8 : م‎ 0 
"| تصفر لي وَتَرْحَمْقَ أحكن ين الحسرين 427 '. وقال يونس : لا‎ 


ال-0 
3 


وقد ثبت في الصحيح”" من حديث علي عليه السلام عن النبي 
يه أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهمّ أنتَ الملكُ لا إله إلا 
أنت»: أنت رىئءوانا عيدّق» :ظلمث: تفن واعترفت بدني :فاغفر 


3 


لي ذنوبي جميعاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وَاهْدِنِي لأحسن 


.١١5 سورة القصص:‎ )١( 

ف سورة إبراهيم: .4١‏ 

() سورة الشعراء: ”8. 

(5) سورة البقرة: /ا١١-758١.‏ 
(60) سورة الأعراف: .١865 ١68‏ 
(0) سورة هود: لا؟. 

(0) سورة الأنبياء: /41. 


)2 مسلم (الال/ا). 


"50 


- 


الأخلاق» فإنه لا يَهدي لأحسنها إلآ أنتء واصرف عنّي سَيْتَهَا 
فإنه لا يَصْرف عي سَيتنها إلا أنتَ ٠‏ لبك وَسَعْدَيِكَ ل كله 
بِيدَيْكَ والعز لبس لبك أثانيلك بو ليقي امعكدرك وأترية إلبلك»: 

وقد ثبت في الصحيح"'' عن النبي كَل أنه كان يقول في 
سجوده : «اللهمّ اغفرْ لي ذنبي كله دقه وجل وعلانيته وسرّه» 
وأوّله وآخره). 


وثبت عنه فى الصحيحين”" أنه كان يقول بينَ التكبير والقراءة: 
«اللهة. باع ابي وبين خطايايَ كما باعدت بِينَ لكر 
والطدضية اللهمّ َمَنِيْ مج الخطايا كما كفئ الوب الأبيض .من 
الدنى؟ اللهمّ العا من خطاياي بالماء 00 والبَرّد . 

وثبت أيضًا في صحيح مسلم”*' أنه كان يقول نحو هذا 
الدعاء إذا رفع رأسّه من الركوع بعد التسميع والتحميد» ود أن 

يقول: «أهلّ الثناء والمجد أحقٌ ما قال العبدء وكلّنا لك عبدٌء لا 
ل لسلس ور لس ليك ولا ينفعٌ ذا الجَدَ منكَ 
الي 


0010( مسلم (447) عن أبي هريرة. 

(؟) البخاري (55/) ومسلم (048) عن أبي هريرة. 

() في الأصل «بعّداء وهو خلاف الرواية. 

2 برقم (51/7) عن عبدالله بن أبي أوفى. 

(5) ليس هذا ضمن الحديث السابق» بل رواه مسلم (//41) عن 2 نعي 
الخدري» و(51/8) عن ابن عباس . 


"35 


وثبت عنه في الصحيحين”'' عن أبي موسى أنه كان يقول في 
دعائه : «اللهمّ اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي. وإِسْرَافي في أمري. وما 
أت أعلم ب به مني » اللّهمّ اغفرْ لي هَزْلي وجدّي وخَطأي وعمّدي. 
وكلّ ذلك عندي» اللَهمّ اغفْرُ لي ما قَدَمتْ وما ارت ونا سوروت 
وما أعلنثُ وما أنت أعلمٌ به مني. أنتَ المقدّمٌ وأنت المؤخّرء 
وأنت على كل شيء قدير» . 

وثبت عنه في الصحيحين”'' أنه كان يقول في دعائه بالليل: 
«اللهمّ للك الحمد” انك نوين الإنجمو انق والأرض 55 فيهن. ولك 
الحمد أنت'نو* السمواث والأرض ومن لبه ولك الحيد انث 
نوه انمو كدو الأرضن ومن اهدي اق الحو توقو لاك انون : 
ووعدك الحقٌء ولقاؤك حقٌء والجنة حقء. والنار حقٌء والنبيون 
حقء ومحمد وَكْلِ حقّء اللهم لك أسلمة: نك امت .وعلاف 
مكلت وإلاف ا نه زراك خاسية اباك اكيت : اللهمّ اغفر 
لي ما قَدَّمتُ وما أَخََرتُء. وما أسررتٌ وما أعلنتٌ» أنت إلهي لا إله 
إلا أنت». 


وثبت عنه في الصحيح”"" عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك الهم ركنا وبحمدك الهم اغفر لي» يول 


انح ار 


القرآنء أي يمنثل ما أمرَ به في قوله : لمح صمو ريكواشكن: 


.)71/19( البخاري (277948 1894) ومسلم‎ )١( 
. ومواضع أخرى) ومسلم (779) عن ابن عباس‎ ١١١١( البخاري‎ )0( 


5/ 


إِنَمُ كان نابا 2 274. كما امتثل بتلك الأدعية ما أمره فى 


ذا عونا 3 م 


قوله: « فصر يك وعد أله حَقُ وأ : حتفل ديلت 00 - يحَمَدِ رَيِكَ 


2 ( 000 3 ل 6 هك#ء .ء 
ألمي وَالإبَحكر 20 74" «ناغلز أََمُ لآ إِلَه إلا أنه وََسْتَمِفِرَ 
د لك وا 0 ا ل َّ مث 274 . 


وهذا الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله: « يََفرَ لك امد 
تَقَدَّم من ِلك تل 4 فإنه قل ثبت في الصحيح ”. أن سورة 


«إذا جاء نصر الله والفتح» آخر سورة أتزلث . وأنها فأبو موسى 
الأشعري وأبو هريرة إنما صحياه بعد نزول قوله: لعْفرَ لَكَ أَنَّهُ ما 


ال فإن هذه الآية قل ثبت في 0 أنها 
وانصرفٌ» وقد خط امعان 8 ويون جر دين يتمُوا 
الهو التي خرجوا لهاء ا اا 
غضاضةً عليهم» عن روم انيم وجَرث فيه فصول» فأنزل 
الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية؛ وهو في الطريق قبل وصوله 
إلى المدينة» ثم إنه تجهّرٌ من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة 


.7” سورة النصر:‎ )١( 

(؟) سورة غافر: 008. 

(») سورة محمد: .١94‏ 

(4) سورة الفتح: 7.. 

(5) لم يروه البخاري ومسلمء وقد أخرجه النسائي والطبراني عن ابن عباس كما 
في تفسير ابن كثير (5/ 6596٠‏ 501). 

(53) مسلم (19785) عن أنس .. 


30 


خيبر قَدِمَ عليه أبو موسى والأشعريون» وفي تلك المدة أسلم أبو 
هريرة. ولما ل الله عليه هذه الأية # ليغفر لَك أَلَهُ ما تَصَّدِّمْ من دَيْلكََ 
ونا كلع #4 فال له العاتن؟ جنا :وشي ل اللا عفد للق ها 9 فال 


الله تعالى # هْوَ الَدِىَ أَنرَلَ أَلسَكِنَةَ فى فُلُوبٍ الْمُؤْمنِينَ لِمَْدَادُأ إِيمننًا عَم 
. ذي )١١‏ 

وفي هذا رذ على طائفةٍ من الناس ‏ كبعض المصنّفين في السّيّر 
وفي مسألة العصمة ‏ يقولون في قوله # إَْعْفِرَ لَكَ أَمَّهُ مَا تَمَدَّمَ من 
دَفْلك # : وهو ذنتٌ آدمء وما تَأُكَرَ # ذنثُ أمته» فإن هذا القول 
وإن ار ا ال 0 3 أكمة 00 
ويل يعطة الخيان أن 0 وفو كلينة على أل 
وتحريف الكلم عن مواضعهء فإنه قد ثبت في الصحاح "" فى 
أحاديث الشفاعة أن الناسَ يوم القيامة يأتون آدمّ يَطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذرٌ إليهم ويقول: إني نُهِيْثْ عن الشجرة فأكلث منهاء 
نفسي نفسي2 ويأتون نييًا بعد نبي إلى أن يأتوا المسيحَء فيقول: 
نتُوا محمدًا فإنه عبدٌ قد غفرّ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو 
كانت ما تقدم» هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 


6 سورة الفتح:‎ )١( 

(؟) حكاه المفسرون عن عطاء الخراساني. انظر تفسير البغوي (5/ )8"٠٠‏ 
و«المحرر الوجيز» /١6(‏ 88) والفرطي (5١ا/‏ *55) والخازن (5/ /ا6١).‏ 

() البخاري 41١7(‏ ومواضع أخرى). ومسلم )١94(‏ عن أبي هريرة. 


39ت32> 


وأيضا فلما نزلتٍ الآية قالت الصحابةٌ: هذا لك فما لنا؟ فأنزل 
الله : « هو ألَذِىَ أَنزْلَ أَلسَكنَدَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِنينَ 24 فلو كان ما تأخر) 
مغفرة ذنوبهم لتال: هذه لكم. 

وأيضًا فقد قال تعالى : ل وَاسْتَغْير ديك وموم وَالْمُيت 4'", 
ففرّقَ بين ما أضاف إليه وما يُضاف إلى المؤمنين والمؤمنات. 

وأيضًا فإضافةٌ ذنبٍ غيره إليه أمدٌ لا يَصْلح في حق آحاد الناس» 
فكيف في حقّه ي؟ حتى تُضَاف ذنوبة الفْمّاق من أمته إليه ويُجعل 
اول ©" نين «الكاتر به كالزنة والبرفةرهرب االحدوي انال 
يك والله يقول في كتابه: « ولا زر وَازِرَهُ وزْرَ أَحْركْ "2 ويقول في 


صل سرع رر 2 سل رس جره عو سس ور ةا ا 00 0 
اننا 


كتابه : 9# ومن يَعَمَلْ من لصحت وهو مَؤْيرٌ فلا ياف ظلما ولا هضما 7 

قالوا””': الظلم أن تَحْمّل عليه سيئات غيره» والهُضم أن يُنْقَصَ هو 
من حسناتهء وهو أفضل من عَمِلَ من الصالحات وهو مؤمن 
فكيف تَخْمَلُ عليه سيئاثُ غيره وتَضَافٌ إليه؟ وأيٌّ فرق بين ذنب آدمَ 
وذنب وح والخليل وكلهم آبازء؟ وأَيّ فرق بين ذنب الإنسان وذنب 


01 حتى يضاف إلبه.هذا :دون هذا؟ والله يفول: 8 أَوَلَ اماف 


.١9 سورة محمد:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء» ولعلٌ الصواب «فعلوه» كما يظهر من السياق. 

(») سورة الأنعام: »١54‏ سورة الإسراء: »١0‏ سورة فاطر: 2١8‏ سورة 
الزمر: ل. 

(5) سورة طه: .١١7‏ 

(5) انظر نفسير الطبري )١994 /١7(‏ و«الدر المنثور» (60/ .)5١0١‏ 

(7) في الأصل: «غيرانه». 


7 0 الضف يلم 02 و ءًَّ دعر 2 0 ل الخد وس ١‏ 
صحف مومى 23 وَإِبَرْهِيم الى وف ألا ا يا 
1 ا ظَ 5 5 هق 
والنبي كَل يقول لرجل معه ابنه: «لا ب يح هلك رلا نين عله : 


وأيضا فقد قال الله في غيرٍ موه ا 
إلا البلا الفبيوةةر توقان: « كت ولوأ مامه َيِه مَا جل وَمَيَصكُم 
0 ثم 4”'". فإذا كان على أمته ما حُمّلُوا و لعن عل | البلاغ 
الملين كيف تكونٌ ذنوب أمته ذنوبّه؟ ومثل هذا القول لا يخفى 
فساذه على من له أدنى تديّرء وإن كان قاله طوائفٌ من المصنّفين 
فى الفميعةة حتى يرَى ذلك بعض من له في السنة والفقه والحديث 
قَدَمٌ لخد الغلوَ أوجبّ اتباع الجوان الغلذل: فإِنَ مثلّ هذه 
التفامسين نينا تصدو في الابتداء عن أهل التحريف لكتاب الله : إمّا 
من الزنادقة المنافقين» وإمّا من المبتدعة الضالين. 

وأولٌ من دخلّ في الغلوَ من أهل الأهواء هم الرافضة» فإنهم 
لما ادَعَوا في عليّ وغيره أنهم مع هرد خترج نالحد احتاجوا 
أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطريق الأولى والأخرىء ولما نَدَّهُوا علي 
وق حو لوق اي سن أن متونه له ولك تسد عو كان وي 


0 


.78 5757 سورة النجم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5:/ 55”. 0:لا. ه/ )4١‏ وابن ماجه (١77؟)‏ عن 
الخشخاش العنبري. وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (410). 

(0) أولها سورة المائدة ‏ ؟قه يوقيلها ف ري ال عمران: ٠١‏ #8 رَإِتهَوَلَواْمَِكَمًا 

(85) سورة النور: 05. 
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للرسلٍ أولى وأخرى . 

ثم جاءت القرامطة الزنادقة المنتسبون إلى الشيعة لما ادَّعَوا 
عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية القرامطة الباطنية الفلاسفة 
الدهرية صاروا يقولون: إنهم متصودره يعلمون الحتو» وصار 
من صار منهم يَعبدُهم ويعتقد فيهم الإلهية» كما كانت الغاليةً تَعتقدُ تعتقد 
في عليّ وغيره الإلهية أو النبوة. 

وأما الإمامية الاثنا عشرية الذين لا يقولون بإمامة إسماعيل بن 
جعفر بل بإمامة موسى بن جعفرء فهم [و] إن كانوا لا يقولون 
بإلهية عليّ ولا نيوت فهم يقولون بالعصمة حتى في المنتظر الذي 
دخلٌ في سرداب سَامََاءَ سنة ستين وماتتين وهو طفلٌ غير مميّرء 
قيل: كان له ستتان» وقيل: ثلاث سنين» وقيل: خمس. ويقولون: 
إنه إمامٌ معصومٌ لا يجورٌ عليه الخطأء ويقولون: إن الإيمانَ لا يم 
إل به» ومن لم يؤمن به فهو كافر. وقد عَلِمَ أهل. العلم بالأنساب 
أن" الحسن بن علي العسكري أباه لم يكن له نسل ولا عَقَتْء ولو 
كان له ولد صغيرٌ لكان تحت الحَجْرٍ على ماله أذ تخصنه هذ 
يستحقٌ الحَضَانَة فلا يكون له ولايةٌ لا على نفسه ولا على ماله 
حتى يَبْلعَ ويؤنَسَ منه الوضدُء فحيتلٍ يُسَا الفا ل ون 
لمثل هذا لابه عن على المسلمين؟ فضلاً عن أن يكون معصوماء 
فضلاٌ عن أن يكون اتباعه ركنا في الإيمان. 


)١(‏ في الأصل: «ابن» تحريف. 
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ثم لما صار مثلُّ هذا يُدَّعَى اذَّعَى ابن الثُومَرْتِ صاحبٌ 
«المُرشدة» أنه المهدي الذي بَشْر به النبي كَل وكان يقال في 
الخطبة له: «المهدي المعلوم» و«الإمام المعصوم» حتى رفع ذلك . 
وصار من الغلاة في مشايخهم يعتقد أحذهم في شيخه نحو ذلك» 
فإِمًا أن يقول: هو معصوم, أو يقول: هو محفوظهء والمعنى عنده 
واحدء وإمّا أن يُنكر ذلك بلسانه ولكن يُعامله معاملة المعصوم. 


فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في بعض الرجال المؤمنين أل 
0000 0 اد ل ل الخطاء كيف لا 0 0 
يُوجب دي أن يَغلُوا في الأنبياء 15 الأولى فإن كان من 
المسلمين اعتقدوا أن الأنبياء أفضلٌ منهم» 0 
الشيخ العام أنه أفضل من النبي ‏ كما يقول ذلك المتفلسفة 
ا ولا ري لعافم 7 الاك 0 لايد أن 


قل كله بقن شعَبِ النصرانية الذين وَصِفَّهم الله 0 في 
القرآنء وذمّهم عليه ونهاهم فقال: # يتأهلَ الحكتب لا مَْلُوا فى 

دِينِحكُم ولا مَفُولُوا اع هصق ما تييح عبسى يمري وف أب 
ا ِل مح ودح مَنْه قامثوأ الك ورا ولا د ولوأ كلكة 
أله إل وبح سْبككهه أن يكور لم ولد هما فى 
موت فى الأ ' م 
يك عن ف ول نك ل سكف عن متم يتك 


ارون 


> سد يبري 


مسَيَحَسيهم لد عا 17427 الآية» وقال تعالى: ليَتأمَلَ الْحكتَبٍ 
35 كك 


عم د 
سج سوس ورج سا م َم 2 ء سيم صا سه بير 


تلوأ في دبيسكم غير لحي وَلَا د كَيَِمُوًا آهوَآ مض قد لوا من كَل 
سر سَوَآه ألتبيل 74 . 
وقد ثبت عن النبي يل أنه قال: طروي كما ادي النصارى 
غيل بن هزيم : فإنما أنا عبد فقولوا: عمد" النه ووز وقال: 
«إتاكم والخلو في الدين». فإتما أهلك من كان قبلكم, ال في 
الدين»”*“. وهذا قال لهم بسبب رمي الجمار لفاك لوا" فياء 
فكيف فيما هو أعظم من ذلك؟ وهؤلاء أهل الغلءة النصارى ومن 
شَابَهّهم من هذه الأمة في الغلو - كما بت عنه في الصحيحين”' أنه 
ا ل م بالقُدّة حتى لو دَحَلوا 
ضَبٌ لَدَخْلتموه؛- هم قصَّدوا عن الاساد و الفالسيه والح 
0 فوقعوا في تكذيبهم وبُغضهم ما جاءوا نه» فإِنْ المسيح قال 
للتضارئ: كما أخبر الله عنه أنه قال: 9 مَا قت لم إلا مآ أمرتق بود أن 
عدوأ أله رق ورد | وت علوم كوبدًا منت فو َي كت أت 
لرّفِيب عل وَأَنتَ عل كُلْ ص ا سي 2 2004 وقال المسيح : 8 إِفٍِ عبد 


.١9/7 -١ال١ سورة النساء:‎ )١١ 

(*) سسنورة المائدة: /الا. 

(9) أخرجه البخاري (27555 )787*٠0‏ عن عمر بن الخطاب. 

(4) أخرجه أحمد /١(‏ 065 3417) والنسائي (6/ 778» 554) وابن ماجه 
فسيارة عن ابن عياس. وصححه النووي في «المجموع» 23 60 
والألبانى فى «الصحيحة» (17417). 

(0) البغازي 904650 )ترسك (54) عن إلى سيد الخدري. 

(0) سورة المائدة: /ا١١.‏ 


+: 


لَه ادق الكت وجل :274715 والغلاة فيه كذيوة ‏ وعصوف 
فقالوا: ما هو عبد الله بل هو الله وأشركوا به الشرك الذي نهاهم 


عنه . 


وكذلك الغالية في عليّ وفي غيرهم "' : من أهل العلم 
والإيمان» وعليٌ عليه السادم يقول: «لا أؤتى بأحد د يُمَصلني على 
أبي بكر وعُمَرَ إل جَلْدتَه حدّ المفتري)"2. وحرّق الغالية فيه 
بالنارء 3 ما نُقَلَ عنه من نحو ثمانين وجهًا: «خيد هذه الأمَةٍ 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)”. ويذكر ذلك لاينه محمد بن الحنفية 
كما رواه البخاري في الصحيح”” عنهء والشيعةٌ تكذّبه وتُخالفه . 
فهم معه كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى . وكزلك29 أننا 
الشيوخ الصالحين المهتدين يَضلُون فيهمء ويتركون اتباعهم ؟ 
الطريقة التي يُحِبّها الله ورسوله. 


وهذا باب دخل فيه الشيطانٌ على خلتي كثيرٍ فأضلّهم. حتى 
يجعل أحدّهم قولّ الحق تَنْقّضًا له فإذا قيل للنصارى في المسيح: 


7٠ سورة مريم:‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصلء والأولى «غيره». 

(9) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ”87). وانظر «منهاج السنة» /١(‏ 
4ت 38/5 ). 

(5) انظر: «منهاج السنة» )"١8 /١(‏ وذكر بعضها في هامشه .)١7 /١(‏ 

.)3751/١( برقم‎ (2) 

(7) في الأصل: «وأولئك». والتصويب من «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 
.)٠0065‏ 


“ما الْمَسِيحٌ لا خوك تدحت نر سد اسل 
صَِيكةٌٌ 204 ق قالوا: . هذا : تنقيصٌ بالمسيح لاشو أدب معه » 1 
ل ل ل لا لا 
كان معاذ بن جبل يقول في النصارى: «لا ترحموهمء فلقد سَيُوا 
الله مَسَيَّةَ ما سّبّه إياها أحدٌ من البشر». 

وفي الصحيح”"' عن النبي كَلِ أنه قال: «يقول الله تعالى: 
استكي ابن 0 وما ب ينبغي له ذلك» وكذّبي ابن آدم وما ينبعي له 
ذلك» فأما شثمّه إِيَايَ فقو إن لي ولداء 00 الج ال الذي 
لي او ويس أَوَلُ الخلق بأهوث عل من زغادية؟»: 

وهؤلاء الغالية تحمتودانين تتم الرف لكايه وهكذا الغالية 


المنتسبون إلى هذه الأمّة تجِدٌ أحدّهم يَعْلو في وي حتى يكره 
أن يُوصَففَ بما هو فيهء ويِّقالَ عليه الحقٌء وهو مع هذا يقول في 
الله العظائم التي ما قالتها فيه لا اليهود ولا النصارى؛. حتى يقول: 
إن الله موصوفٌ بكل ذم وكل عيب كما هو موصوفٌ بكل حمدٍ 
وكل مدح» وإنه هو إبليس وفرعون والأصنام». كما قالته النصارى 
في المسيحء والله سبحاتّه عاب على المشركين ما هو دون هذاء 


حي قال 5 وار قا درا مات الصدرفث والكشي ين 


ا 0ت يديس 6 


75 وى - 2 ني 5 5 4 سم عط مر 52 
قَقَالُوا هنذا يرهم وَعَنَذًا لِشُرَكَْا نَمَاكات نِشُرَكيهمَ كلا 


)1١(‏ سورة المائدة: هلا. 
(؟) البخاري »71١97(‏ 451/5: 590/6) عن أبى هريرة. 


دن 


تخ اك ال ييا اكات وول إل كا 7 يهم مما. م 
و 


0 بح ج04" وقال: # وَلَاتَسبوا لد و 00 
سم 000000 
وهؤلاء يريدود أن يُقال في أ متهم الحقٌ»ء ويقولون على الله 


الباطل» وكا عيان ان كدان وحن ولا سوال بان حي 
متبوغ أحدهم على ما افتراه على الله ورسوله. بن لآ يَرْضون: أن 
يقال فيه الجقّ أو أن يُضافٌ إليه خطأ جائرٌ عليه وواقع منه. وقال 
9 ل ا ل هات 
َلاخَاوْ أدم ذركثر كل كر اك ين عه تتتحط باتلا أن ررقن 
بن ء 


.- 
سل مم م 1 


أحق يلم إن اعنم تمت 2 قال تعالى : و لد 
يوأ يهم يطل أولهك لم الاتد كم مُمِسَدُون 140 . 

كان المشركون يُخوّفون المؤمنين بِألِهتهم» ويقولون: 0 إذا 
لم تتخذوها شركاءً وشفعاءً فإنها تَضرُكمء ٠‏ فأنكر الخليل عليه لسلام 
وقال: «وَكَيَتٌ أَحَافُ مآ أَدْرَكَمُم ولا تافو أَنكمْ شر ل 


ود 


ين بو عَكَنَحَكُمَ شلطكا ١4‏ أي كيف أخاف ما تدعونه من دون 
الله ؟ وهو لا يَضدُ ولا ينفع إلا بإذد الله» وأخ يديوه الله عضخ 
أش ر كتج به فجعلتم له أندادّاء فأعدلُتموهم به تدعون من دونه 


5 


.115 سورة الأنعام:‎ )١( 
. 08 : (؟) سورة الأنعام‎ 
.8١ سورة الأنعام:‎ )( 
.4857 سورة الأنعام:‎ ):4( 


7 


وتخافوتهم وترجونهم» وهو لم يُتَزّل بذلك 0 سلطاناء وهو 
معد 2ه -م مع هم م 

الكتاب المرّل من السماءء كي الْمرِيكينِ أَحق امن إن كنم 
تعلموت 2٠‏ 

وفي الي 0 عن ابن مسعود قال: لمأ نزلت هذه الآية 
لذبن !موأ ول يلْبِسُوأ إيملتهم ِظُلْر» : شقَّ ذلك على أصحاب النبي كَل 
وقالوا: أَبَنا لم يَظلِمْ نفسّه؟ فقال النبي ككةِ: «إنما هو الشركء, ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح «إك القَرَكَ لَطْلدٌ عليه ©2042 . 

وهذا بات يطول وصفه» وإثما المقصود العتِيه عليه. 


إذا عُرِفَ هذا فقد اتفىّ سلف الأمة وأئمتُهها وجميعٌ الطوائف 
الذين لهم قولٌ يُعتبر أنّ من سوى الأنبياء ليس بمعصومء ل ضر 
الخطأ ولا من الذنوب». سواء كان صدَّيقًا أو لم يكن» ولا فرق نف 
أن يقول: هو معصومٌ من ذلك» أو 1 من ذلك» أو ممنوع 
من ذلك . 

قال. الأثمة: كل أحد يُوْحَذْ من قوله ويُترك إل رسول الله يكل 
فإنه 0 الذي أَوْجَبٍ الله على أهل الأرض الإيمانَ به وطاعتّه. 
: بحيثٌ يَجبٌ عليهم أن يَصدّقوه بكلّ ما أخبرَ ويُطيعوه في كلّ ما 
1 
عر . 


وقد ذكرّ الله طاعتّه واتباعه في قريب من أربعينَ موضعًا في 


.)١؟8( البخاري (7", ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.١7 زهي سورة لقمان:‎ 


58 


القرآن» كما قال: # من يطِع الرَسُول فَمَدُ طَاع ه204 و قال: 9و 
سلا من رَسُولٍ إلا يلحم يرت 200 3 وقال 9 ولا 
َك لا ل وك عق يكو ا كر يكم كم لجرا ف 

هم حرجا مما فَصَيْت وَنسَلْموأ شَلِيمًا صَلِيمَا 745 وقال تعالى : و لا 


سلا ئعة اق تست كال سخ جنا ». إن قوله: 
#مَلحَدَرٍ لذن يحالِمُونَ عن آمو أن تصِبَهُمْ فِنَْدُ أو 0 عذات 


هد جرح عي م 


ليد 2 4”: وقال تعالى: 1١‏ * وَرَسُولة: أَحقٌ أن يَرَضُوة 2204 
وقال. تعالى : « كل إن كُنسر مون اله تون يُخيجك/ ليّهُ 204. وقال 
تعالى : لاقن لَتَرَعَم في لي َه إل امد مارو 904 .وقال: تغالى : 
« وَسن يلع أله وول دوك مَأ دن أنْعم نهم أله عليم من ييحن وَألضدبِقِينَ 
ادا لصحن" . 

وطاعة الله والرسول هي عبادة الله التي خُلِقَ لها الجنّ والإنسء 
فهي غايتهم التي يُحِيّها الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بهاء وإن كان 
قد شاءً من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وَخَلَقّهم له. فتلك غايةٌ 


.8٠ سورة النساء:‎ )١( 
.54 سورة النساء:‎ )6( 
.56 سورة النساء:‎ )9( 
7 سورة النور:‎ ):( 

(8): اسورة القوية: 7 
() سورة آل عمران: ."١‏ 
(0) سورة النساء: 9ه 
(6) سورة النساء: 4 


م 


شاءها وقَدّرهاء وهذه غايةٌ يُحِبها ويأمرُ بها ويرضاها. والكلام على 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع"'" . 

والعبادة لله أن يجمع غاية الحبّ له بغاية الذلّ له لخر 
وكل كمال 0 وَحَالٍ قرب : إليه ونحور ذلك مما ب يُحمّد من العباد 
يللب 0 ويُرضى 2 فهو 0 في طاعة الله ا أو 
به تنارك وتعال» فإِنّ مقصود د الرسالة لا ينم إلا م وك ما 
دل على أنه رسول الله من معجزة وغير معجزة فهو يدل على ما قال 
له : «فإني لَنْ أكذب على الله)”" . 

وقد اتفقوا أنه لا يُمَدُ على خَطَأْ فى ذلك» وكذلك لا يُقَدُ على 
الذنوب لا صغائرها ولا كبائرهاء ولكن تنازعوا: هل يقع منهم 
بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا يَقَعْ بحالٍ؟ 
أهل الحديث: لا يَقَم منهم الصغيرة تال + :ادك الشبيعة حت 
قالوا: لا يقع منهم لا خطأ ولا غيرُ خطأ. 

واه السلف وجمهور أهل الفقه بالعديت والتفسير يود 
0 إذا ا 00 الكتاب والسئة 


.)115-450 23500191 019914161537199 /8( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (7751) عن طلحة.‎ 


0 


ناث الله قحف التكائتن :تست المعطهزي ]ذا اتتلى يفن الأكاين 
بما يتوب منه فذاك لكمالٍ النهاية» لا لنقص البداية» كما قال 
سضه : لوال يكن بالتوب أحيك الاشناء النه لما ابعلى بالانك أكرم 
اقلق حليده »وف الأثر97 5 «إن العين. ليتمن: النديعة فدخل. بها 
الجنة نه وإن الحيد ليعمل الحسنة دحل يها النانة): يعني أن السكة 
يذكرُها ويتوب ينها تت خله للق “الجنةم. بو القضكة < اتسنا بها 
ويشتكية فتدخله ذلك النان. 

وأبفا فالحسنات والسيئات تَتَنوعٌ بحسب المقامات» كما 
يقال: «حسنات الأبرار سيئاثُ المقربين»: فمن فهم ما تَمحُوه 
التوبةٌ وتَرقَعُ صاحبّها إليه من الدرجات وما يُتفاوثُ النامنٌ فيه من 
الحسنات والسيئات زالت عنه الشبهة فى هذا الباب» وأقرَ الكتاب 
وال عن ادا فيو" ابن الود والمموانية 

فإن الخلاة كؤهموة أذ الذفت إذا ميد مو العنه كان تماق 
حقّه لا ينْجبرُ حتى يجعلوا من فضلي بعض الناس أنه لم يَسجذ 
لصَنَمٍ قط. وهذا جهلٌ منهم ‏ فإن المهاجرين والأنصار والذين هم 
أنقدل هذه الأمة هم أفضلٌ من أولادهم وغير أولادهم ممن ولد 
على الإسلام» وإن كانوا في أولٍ الأمر كانوا 1 يعبدون 
الأصنام:ة بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص 95”. /7ا9”) وابن المبارك فى «الزهد» 
)١15(‏ عن الحسن مرسلاً» فهو ضعيف . انظر «الضعيفة» .)5١751(‏ 
(0) فى الأصل : «فيها»» والتصويب من ١مختصر‏ الفتاوى المصرية» (ص .)٠١7‏ 


١ 


الحسنات يُضاعفٌ له الثواب» كما قال تعالى : ا 
مع بس برع 


0 2 4 3 د ذه 

وَعَعِلَ عملا صبلحا دأو كيلك ,سر لأس متهم حَسَنَدتٍ حَسَمَدتٍ وان أله غعهفورا 
2 ا 2017 

.  #*راميحت‎ 


وقد ثبت في الصحيح"" أن الله يوم القيامة يَظهر لعبده فيقول: 
«إني قد أبدلتك لد لد ال ره 


أن الله أشدٌ حا نلوية ا أض ا ©) 0 0 دوي 
مَهْلْكة عليها طعامه وشرزابه. فطلبّها فلم يجذهاء فنام تحت شجرة 
يَنتظرٌ الموت» فلما استفاقٌ إذا بدايّته عليها طعامه وشرابه. فالله 


ع 
عٍِ ع 


أَعْيد ونها بتوبة عبده من هذا براحلته . 


وهذا أمرٌ عظيمٌ إلى الغاية. فإذا كانت التوبةٌ بهذه المنزلة كيف 


لون ا مما عند الله؟ وقد قال تعالى: ‏ إِنَا عرَضنًا 


2311 أ[ سر ص سمه 


3 


ألما 0 00 وَالْارض َالحبَالٍ 1 ن حيلم وَأَشْفكنٌ منها وحملها 
لفن 100 2 © لعَدّبٌ ا الْمتلفقين والمتتفكدت 


ررم » و سصجعرو قد 72110 


2 لمتكت 00 أ ه عَلَ الْمَوّمِيين والموّمئنت ون أ 


./١ سورة الفرقان:‎ )١( 

(؟) مسلم )١190(‏ عن أبي ذر. 

() البخاري (5708) ومسلم (71454) عن ابن مسعودء والبخاري (3909) 
ومسلم (71/47) عن أنس. ورواه مسلم أيضا (271505 7747) عن النعمان 
بن بشير والبراء بن عازب. 


(4) في الأصل: «أظل»., وهو خطأ. 


له 


معي وو سس 


عقررا وي 374 “ووضت: الاننيان بالجهل والظلم؛ وجعلٌ 
الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق أن يتوت 7 عليه إَذْ لم يكن 
له بد من الجهل والظلم . ولهذا جاء في الحديث”” "2 نوكل ابن آدم 
خا وخير "الخطاء كبرق التوابو 8 


واعلم أن كثيرًا من الناس يُسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا 
والسرقةٌ ونحو ذلك, فيَسْتَعظم أنَّ كريمًا يفعل ذلك» ولا يعلم أن 
أكثر عقّلاء بني آدم لا يُسرقون بل لا يزنون» ريه 
وكفرهم. فإن أبابكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا 
يَرَضَون"" أن يفعلوا مثلَ هذه الأعمال» ولمَا بايم النبي كله هندًا 
بنتَ عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعةً النساء على أن لا يُسرقن ولا 
يونيق ع اليك :أو نرت الحرة؟ .. فما كانوا في الجاهلية يعرفون 
الزنا إلا لإوناء: ولهذا قولهم الحرة) تراد يه العفيفة) لآن الحرائرَ 
يد 


اريت قط 


7/7 ال١ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد 60/ ) والترمذي (5549) وابن ماجه )570١(‏ عن أنس 
بن مالك. وحسّنه الألبانى في تعليقه على «المشكاة» (7751). 

(6) في الأصل: «لا يرضوا». 2 

(:) ذكره الطبري في «تاريخه» (7/ 37١‏ 557) بلاعًا ضمن قصة مشهورة. ونقل 
عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 118-517). 


و 


ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخره وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس العلا 
5 الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك» هي في 
الناس الذين هم متعمّفون عن الفواحش. وكذلك الذنوب التي هي ترك 
الواجبات» فإنْ الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله 
وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر الله- كلَّ هذا من 
الواجبات» وكذلك الجهاد فى سبيل الله والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وتحق اذللق هن من فروض الكفايات). :وتحقيق ما :بدت ف الفارق 
والأعمال يطول تفصيله في هذا السؤال؛ حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب. 


وقد ذكر الله الدين وعدذهم بالحسنىي فلم 5 ب عنهم الو 
ولكن ذكرٌ المغفرةً والتكفير فقال: « وَلِك جه بِألصِدْقٍ وَصَدَّدٌ بيذ 
وتيك هم امتقو : امت مده قل جزة تود 
لتحكير أله عَتهمْ َم سوا الى عَمِلوأ ورم مم م جرم بآ حَمن الى حكاء أ 
0 ب وقال تعالى: ا ل 
تجار عن مانم ف حي ةوعد ألمدة ق ألَّذِى كنوأ يوعَدُونَ 7245" , 

وقد ثبت في الصحيح”" عنه كَل أنه قال: «لن يَدْخْلَ أحدٌ 
5 الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء 


إل أن محمد يَتَعْمَّدني الله برحمته) . 


)١(‏ سورة الزمر: 7# 6ا. 
(؟) سورة الأحقاف: .١5‏ 
() أخرجه البخاري (1477) ومسلم )581١7(‏ عن أبي هريرة. 


5: 


فصل 


إذا ثبت هذا فظلمٌُ العبدٍ نَفْسَّه يكون بتركِ ما ينفعها وهي 
محتاجة إليه» أو بفِعْلٍ ما يَضْرْهاء كما أن ظلم الغير كذلك يكون 
ل والنفسسٌ إنما تَحتاجٌ من العبد إلى فعل ما 
أمر الله به وإنما يضرها فعل ما نهى الله عنه» فظلمُها لاا يَخْوْجٍ عن 
تركِ حسنةٍ مأمور بها أو فَعْلٍ سيئةٍ منهيّ عنهاء وما يُضْطْرُ العبدٌ إليه 

من أكلٍ وشرب ولباس وغير ذلك هو ار في هذاء فإن جميع 
ذلك هو 52007 المأمور بهاء عن أكل الميتة عند الضرورة 
يجب في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة» قال مسروق: مَنِ 
اف إلى المي ولم يأكل حتى مات دخلّ النار. 

وكذلك ما يَضِرّها من جنس العبادات» مثل الصوم الذئ يزيد 
في مرضها أو يقتلهاء أو الاغتسال بالماء البارد الذي يَقتلها ونحو 
ذلك. هو من ظلمها المحظور. فالله تعالى أمرٌ العباد بما ينفعهم 
ونهاهم عما يَضرُهم»ء كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العبادَ بما 
أمرّهم به حاجة إليهء ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُخْلاً به» ولكن 
أمرهم بما فيه صلاخهمء ونهاهم عما فيه فساذهمء ولهذا جاء 
القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع . 

والصلاح 23 في ملاقةت1المته والفياء ل في معصية الله 
فالصلاح والطلاعة متلازمان» والمعصية والفساد متلازمان» كتلازم 
الطيب والحِلء وكلّ طيبٍ حلالٌ وكل حلالٍ طبّبٌّء وكل خبيثٍ 


زه 2 


حرام وكل حرام خبيثٌ. والمعروف ملازمٌ مع الطاعة الفاح زالضفة” 
ملازم مع القعصية والفساد.» ولكن بعض الناس قد تبين .له تضاف 
الفعلِ ببعض هذه الصفات قبل بعض» كما يَعلم كثيرًا من العبادات ولا 
يعلم ما فيها من الصلاح. وكثيرًا من المحرّمات ولا يعلم ما فيها من 
الفساد؛ وكذلك قد يَرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمرَ الشارع بها. 

والمؤمنْ يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة ويّنهى عن كل مفسدة» فإذا 
كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطنًا من أحد 
الوجهين: إِمّا أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجّح فيه من مفسدة 
لا يعلمها هو؛ وإِمّا أن يكون داخلاً فيما أمر الله به ولم يعلم . 

ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يُعلّم أن 
الشارع اعتبرها ولا أهدرهاء فقيل : يُستدَلٌ يكونها مصلحة على أن 
الله اعتبرهاء لأنه لا يُهملُ المصالح. وقيل : بل يُستدلٌ دم اعتبار 
الشارع لها على أنها ليست مصلحة؛ ٠‏ بل مضرثّها راجحة إِذْ لو كانت 
مضلحتها رالجعة لاعتبرها الشارع . تَتَمَاوَتُ فِطَنُ الناس في ذلك 
بحيث تعرفها بجهة الاعتبار والإهدار. 

ومما يجب أن يُعرّف أنَّ العبدَ قد يجب عليه أسباب أمور لا 
تَجبُ عليه بدونهاء فإن قام بها كان مصلحًا محسنًا إلى نفسهء وإلّ 
كان ظالمًا لنفسه. وإن لم يكن تركها ظلمًا في حق من لم يقبل 
تلك الأسبابء, مثل من وَلِيَ ولاية» ففي «المسند»"'' عن النبي كل 


درق ا ”,5 مه عن أبي سعيد الخدري . ورواه أيضًا الترمذي .)١7"9(‏ وضعفه 
الألبانى فى «الضعيفة» .)١١65(‏ 


5 


أنه قال: «أحبٌ الخلقٍ إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله 
إمام جائر») 

وكذلك"١‏ من لغيره عليه خقوقٌ » كال وحة والأو لاد والخيران: 
ل 0 في قوله: 9 ## وَأَعَبدُوا الله ولا مُشْركوأ بو 

سَيِكا وَبِالْولِدَيْنِ إحَسدنا وَيذِى الْمَرَت والبتنىئ وَالْمَسَكين وَاَلْسَارٍ زى 

اشرق وَأمَارٍ َنْب وَأَلصَاحِيِ بالكني وان اليل وما مَككث 
2 0" فبَدأ سبحائه 50-85 كما في العيييعي 377 أن أن 7 
كد قال لمعاذ: (يا اذ ! أتدري ما حقٌ الله على عباده»؟ قلت: ١‏ 
ورسوله أعلم». قال: «أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء يا معاذ! 
أتدري ما حنٌّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قلتُ: الله ورسوله 
أعلم» قال: ار 

ا ازدادت ره الإنسان بالنفوس ولوازمها وتَقَلّبٍ 
القلوب» وبما عليها من الحقوق لله ولعباده» وما د لهم من 
الحدود- علم أنه لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعدّي 
بعضٍ الحدود. ولهذا أمرَ الله عبادّه المؤمنين أن يَسألوه أن يهديهم 
الصراطٌ المستكم في اليوم والليلة في المكتوبة وحدها سبع عشرة 
قر .+ ونقو معت امل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء. 


)١(‏ فى الأصل: «وأولئك» تحريف. 
(45: سور الساء نه 
إفوف البخاري (78650, لاأكحقمف لأكحاتك وى «ابام)ل ومسلم (9). 


/وع 


فالصراط المستقيم طاعة الله ورسولهء وهو دين الإسلام التامّء 
وهو اتباعٌ القرآن. وهو لزومٌ السلنّة والجماعة» وهو طريقٌ العبودية» 
5 ود بخ > ٠‏ صابن 3 ٠.‏ 5 0 
وهو طريق الخوف والرجاء. ولهذا كان النبي كةِ يقول في خطبته ‏ : 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره» لعلمه أنه لا يفعل خيرًا ولا يجتنب 
شرًا إلا بإعانة الله له وأنه لابْدَ أن يفعل ما يُوجب الاستغفار. 
وفي الحديث الصحيح”“: «سيّدٌ الاستغفار أن يقول العبد: 
ووعدك ما استطعث» أعودٌ بك من شر ما ست أبوء لك 
بنعمتك عليّء وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يَغفر الذنوب إلا 
أنت) . 
فقول «١‏ أب لك بغمتك غلة» يكتاولُ تعمتة عليه فن إعاقه على 
الطاعات» وقوله «أبوء لك بذنبي» يُبيّن إقراره بالذنوب التي تحتاج 
ل الاستغفار. والله تعالى غفور شكور» يَغفر الحبين من الزلل» 
ويشكر اليسيرَ من العمل. وجاء عن غير واحدٍ من السلف أنه كان 
و - و 
يقول: إني أصبح بين نعمةٍ وذنب» فأريد أن أخدث للنعمة شكرًا 
فقوله «الحمد لله نستعينه ونستغفره» يتناول الشكرَ والاستعانة 
والاستغفارء الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.؛ كما 


. أخرجه مسلم (838) عن ابن عباس‎ )١( 
البخارئ (5:3: 717) عن شذاد بن أوس:‎ 0 


4 


كان بعض المشايخ يَقرن بين هذه الثلاثة» فالشكر يتناول ما مضى 
من إحسانه» والاستغفار لما تقدم من إساءة العبدء والاستعانة لما 
يستقبله العبد من أموره. وهذه الثلاث لابدَّ لكل عبد منها دائمّاء 
فمن قَصَّرَ في واحدٍ منها فقد ظلمٌ لنفسه بحسب تقصيرٍ العبد. 

وأصل الإحسان هو التصديقٌ بالحقّ ومحبثه.» وأصل الشرٌ هو 
التكذيت يه أو عضة#:وكئه التسيدق الاطل ومكته, :والتصدين 
ل وحيّه هو صل العلم النافع والعمل الصالح. والتكذيبث به 
5 من الجهل والظلم. فالإنسان إذا لم يعلم من الحق ما 
يحتاج إليه أو لم يُقَرَ به أو لم يُحِبّه كان ظالمًا لنفسه. وإن أقة 
بباطلٍ أو أحبّه واتبّع هواه كان ظالمًا لنفسه. فظلمٌ النفس يعود إلى 
اتباع الظن وما تهوى الأنفس» وهذا يكون في اتباع الاراء 
والأهواء» فأصلٌ الشرٌ البدَعٌ» وهو تقديمٌ الرأي على النصصٌّ واختيارٌ 
الهَوَى على امتثالٍ الأمر»ء وأصل الخير اتباع الهدى. كما قال 
تعالى : ٍ يناكم بق مده أت داك لاير لايق 22 
وَمنْ أَعْضٌ عن دِحكْرى نَم مَنّةٌ صَدَكا وحَسُرْم يوْمَ الِْيَسَةٍ أَقْص 25 74" . 
قال ابن عباس”'': تكمّل الله لمن قرأ القرآنَ وعمل بما فيه أن لا 
يَضلَّ في الدنيا ولا يَشْقَى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 

والضلال والشقاء هو خلاف الهدى والفلاح الذ ادر أخبر به عبن 
المتقين الذين يهغدون بالكتاب» حيت قال ذلك الكنب لريب 
)١(‏ سورة طه: .١755 1١77‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 157). 


ة 


2ه 


4ه إلى قوله # كَل هدى ين بهم ولك م امون 274 
والضلال والشقاء هو أم”") الضالين وترم عليهم المذكورين 


م« صر« 


في قوله ١ح‏ الستسوب عه ول المالين :3 1" :وقد كان 
النبي كلِْ: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»”؟'. فإن 
اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به» والنصارى عبدوا الله بغير علم. 
ومن عرف الحقّ ولم يعمل به كان متبعًا لهواهء واتباعٌ الهوى هو 
الغينُء ومن عَمِلَ بغير علم كان ضالاً . 

ولهذا نَرّه الله نييّه عن الضلال والغي بقوله: #وَآلتّجوِ دام 2 
ًا صَلَّ صَابك وَمَا عو > 2*”4. قال تعالى في صفة أهل الغي : 
© سَأَصَرِفُ عَنْ َايقَ ألَذَِ َكب فى الئض بيالح وإ 00 
ءَايَةٍ مايا وَإن يرأْسيل اد لَايَنِدُوهُ م سيلا 4" 2.2 وقا 

0 بَصَدُ فين ذا 


2 سا دج برسم 


لغَاويت ‏ 52 0 وقال في الضلال : 0 


10 مور البثرة: أن 

(0) فى الأصل: «أحد» تحريف. 

فة 06 الفاتحة: لا. 

(5:) أخرجه أحمد (54/ 778) والترمذي (794601. 904؟) عن عدي بن حاتم. 
وفي الباب روايات أخرى أخرجها الطبري في تفسيره -1١48868 /١(‏ 22188 
١16 191‏ من طبعة دار المعارف). 

(5) سورة النجم: ١‏ ” 

(5) سورة الأعراف: .١55‏ 

(0) سورة الأعراف: .١9/6‏ 


بعبرعِلو74' ٠‏ وقال: «وَمَنْأَصَلَ مين يم موه يبر ُدَى يس م274 . 
والعبد إذا عَمِلَ بما علم ورَنّه الله عِلمَ ما لم يعلم» كما قال 
بسحانه: : ْاَلوَ آَم معَلوأما طون بو لكان حيرا طحم ود تنِيمًا : 0 
بهم ين دن برا عَظِيمًا < :ب لديم مِرطنْسََقِيمًا 74" وقا 
ا 3 4 رقال: «اقشراة 
وَءَامنوأ برَسُولوء يويك كاين إن 2ه تسوك َمَشُون بو 1076 , 
وقال: 9# فد يد للَهمَي أفَبَه صم كل الات 7 . 
فإذا ترك العمل بعلمه عاقبّه الله بأن أَضَله عن الهدى الذي 
يَعرفه» كما قال: لمَلَمَارَاغوأ أن له مهم 704 وقال: 0 
أقتدتيح وَأبصصرَضحْ كما ل يوأ بوء أي مرو 06 . وقال: <١‏ ف مَل 
رض فَرَادَهدُ أطَدمَرَو 104 


الف 


وفي الحديث الذي رواه الترمذي ' ١‏ وصححه عن أبي هريرة 


.١١9 سورة الأنعام:‎ )١( 
60٠ سورة القصص:‎ )0( 
.58 -55 سورة النساء:‎ )*( 
.١[9 سورة محمد:‎ ):5( 
سورة الحديد: 8؟.‎ )60( 
.١5 سورة المائدة:‎ )0( 
سورة الصف: ه‎ )0( 

(4) سورة الأنعام: .١١١‏ 
(9) سورة البقرة: ٠١‏ 
(١٠)برقم‏ (154). وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا أحمد (١؟/‏ 197) - 


ه١‎ 


عن النبي كَل قال: هن العبد إذا أذنب نُكت في قلبه نكتة سوداءء 
فإذا تاب وتْرّع واستغفر صَمَلَ قله فإن زاد يَزِيدُ فيها حتى يَعْلَوَ 
قَلْبَه فذلك الوَانُ الذي قال الله: علا بل لعل تيه ئَا كوأ 


3 بون 0017 , 


فهذه الأمور تتبيّنُ بها أجناسُ ظلم العبدٍ نفسّهء لكن كل إنسانٍ 
عخسيةه وسكا در جل لام ع سن الوه عن له 
عرق افيه ولعلفه عله إن بيعلياء وحدود عليه أن يحفظهاء 
ومحارمٌ عليه أن يجتنيها» كما قال عَكِلَ : «إنْ الله فرضَ فراتضَ فلا 
3 تضيعوهاء د حدودًا فلا تعتدوهاء وحرّم محارم فلا تنتهكوها)”" . 

فإنة جناي الأعمالة وكللانة +" بمامر بي فالواجب مله هو 
الفرائض؟ ومنهىٌ عنه وهو المحارم؛ ومباح له حذ يتين اليه 
فتعدّيه تعد لحدود الله» بل قد يكون الزائد على بعض 0 
والسشحات: تود لحدوى القن :ولاللف شو الاسراف. كما قال 


سه ل ل 


المؤمنون قبلنا: # ربنا أَعفِر لَنَا نويا وَإِسَرَاقََا يه أَمْرًا2*”4. والذنوب 


والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة» )5١8(‏ وابن ماجه (5755). 

() سورة المطففين: .١5‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟7/ رقم 284) والدارقطني في السنئن (4/ 
17 184) وأبو نعيم في الحلية (4/ )١7‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
)15/60 )من :ابي تعلبة الخشني» وصححه الحاكم وحسّنّه النووي» 
وانظر الكلام عليه في «جامع العلوم والحكم» (؟/ ١٠٠١‏ وما بعدها). 

(*) كذا في الأصلء والصواب أن يكون «تعدّيًا». 

(4)" 'سورة ال عمران: 3417 


ده 


تتناول 8 الذنوب» وأما الإسراف فهو تعدَّي الحدودء كما قال 
تعالى : لوَتَمَاوَنا عل أرِ وَالتَمُوَ وا تاو عل الإئر والْمرون 74" . 

فالإثم جسن المنهيّ عن و الغلوان تعدّي الحد ف المأذون فيه. 
والبرٌ م الماهوو به» والتقوى 1 الحدود. بل يُفعل المامور 
به ويترك المنهيٌ عنه» ويفعل المباح من غير تَعدّي الحدود في 
ذلك. ش 


فصل 


إذا تبيّن هذا الأصل فقول السائل: «ما مفهوم قول الصديق: 
«ظلمت نفسى ظلمًا كثيرا»» والدعاء بين يَدَي الله لا يحتمل 
المجعان و المسيق وو أنقة العا موود انرو ل اد ونيا اكه تقد 
شيية فى هذا الدعاءه ,ومع الشبية آنا ثقان 4" الصديق اح قدرا من 
أن تكوت: له نوب" تكون. ظلمًا: كنيواء: فإن, “ذلك “ينافى. عرتية 
الصدّيقية. ْ 


وهذه الشبهة تزول بوجهين: 
أحدهما: أن افاي بل والنبي والرسو لإا كنات مرق 


0 هم 32 سوا ماد يه وإنما قَالَ 


” سورة المائدة:‎ )١( 


ذه 


أفضلّها التوبة» فإن التوبة تكون من الكفر والفسوق والعصيان» وما 
من صَدَّيقٍ إلآّ ويمكن أن يتوب من الكفر والفسوق والعصيان 
520 من السابقين الأولين» وما وَُجِدَ قبل التوبة فإنه لم 
ينْقُصْ صاحبّه إذا تمه التوبةٌ ولم يُفْضٍ من منزلته» و1 تسؤراد 
/ بَشْرًا يستغني عن التوبة» كما في الحديث المرفوع : «كل ب: نين أدم 
35 وخيرٌ الخطائين التوابو 230 , 


وفي صحيح البخاري”" عنه يَكٍِ أنه قال: «أيها الناس! توبوا 
إلى ربكمء فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
اكثرٌ من سبعين مرة». 

وفي صحيح مدل 7 عنه كله أنه قال: إن ينان على قلبي» 

ني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». فقد أُمَر النبي ككةِ أمته بالتوبة 
1 وأخبر أنه يُستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرق بل قوله الذي فى الحديت المعفق عل : «اللهمّ اغفر لي 
خطحي وجهلي» ٠‏ وإسرافي في أمري. وما أنتَ أعلم به مني . اللهمّ 
اغفر لي هرلي وجدّي. وخطأي وعَمْديء وكلٌّ ذلك عندي. الهم 
اغغفر لي ما قدَّمِتُ وما أخَرتُء وما أسررثُ وما أعلنث» أنتَ إلهي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) برقم (77017) عن أبي هريرة» وليس فيه الجزء الأول وقد أخرجه مسلم 
)17١(‏ عن الأغرّ المزني. 

(6) برقم (73707) عن الأغر المزني. 

(4) البخاري (7798) ومسلم (7714) عن أبي موسى الأشعري. 


َك 


لا إِلْهَ إلا أنت». فهذا الدعاءٌ فيه من الاعتراف أعظمٌ مما في الدعاء 
الذي أمر به الصذيق. 


والصدّيقون يجوز عليهم جميع الذنوب بإتفاق الأئمة» فقد 
يكون الرجل كافرًا ثم يتوب من الكفر ويصير صَدَيقّاء وقد يكون 
باستاار عات لرياي اقش وو اموي وإصبر مدا وإنما 
عن النامنُ في الأنبياءغ. وإن كان القول بعصمة الأثئمة قد يقوله 
بعض من يقوله من الرافضةء حتى الإسماعيلية يقولون: إن بني 
عبيد الله بن ميمون القدّاح كانوا معصومون لا يجورٌ عليهم الخطأ 
ولا الذنوب» فهؤلاءِ زنادقةٌ مرتدون ليسوا من أهل القبلة الذين 
ينص معهم الخلافٌ . والرافضة الذين يعتقدون العصمة في الاثنّي 
عشرَ أجهلٌ الخلق وأضلَّهمء ليس لهم عقلٌ ولا نقلٌ» ويُشبهُهم من 
يعتقد في شيخه أو متبوعه العصمةء ا 
7 ةذه كلو من الجهاك الذين لس لتز نيم اميا ون 
ومع هذا فتقديرٌ أن يكون أ هؤلاء معصومًا أو وجفرطا إنما 
ذاك عندهم عند أن 3 منزلة الولاية أن الضديقة : :وام قبل ذلك 
فليس بمعصوم باتفاق الناس» وإن كان الصواب الذي عليه أكمة 
الدين..ومجتايخ . الدين. أن الولي. .والصديق. ل يجب أن .يكوة 
معصومّاء لا من الخطأ ولا من نحوهء بل قد قال الصدَّيقٌ الأكبر 
خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّها أبوبكر رضى الله عنه لما ولى النامسَ: «أيها 
الناسُ! القويٌ فيكم الضعيفٌ عندي حتى ا د يت 
فيكم القويٌ عندي حتى آخُدَ له الحنَّء أطيعوني فيما أطعتٌ الل 


00 


فإذا عصيث الله فلا طاعة لي عليكم)”'" . 

وثبت في الصحيح”"" أن النبي كَل فَصصّ ريا رآهاء فقال 
أتوركرة: دعق يا سول الله أعتةهاء فلما غكرها قال أضصيت يا 
رسول الله أم أخطات؟ قتال:«أصيت معف وإاخطات تعفاك 

وال 7القفيق. لذن لكلل" 12 «أفرل فنها راس ان كن 
صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنْى ومن الشيطان». 

وافقنا عن اانه مد ان كر اغذقه ركان عجذنا ملكا كما 
في الصحيحين”*' عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدّئون» فإن يكن فى أمتى أحدّ فعمر). وفى حديث آخر: (إِنَ الله 
ضرب الحقّ على لسان عمر وقلبه»”” . 


فعمر رضى الله عنه أفضلٌ المخاطبين المحدّثين من هذه الأمة» 
والصديق أفضل منه )» إن الصديق يتلقّى عن الرسول لا عن قلبه» 


)١(‏ أخرجه محمد بن إسحاق من حديث الزهري عن أنسء. انظر «سيرة» ابن 
هشام )/ ل 5 .)55١‏ وصححه ابن كثير فى «البداية والنهاية» (// 4٠‏ 
.)6١٠6 /9‏ 

5 كما فى تفسير الطبري (75 1517-1591 

(5) البخاري (75479. 589”) ومسلم (179/8) عن أبي هريرة. 

)2 أخرجه حول (؟/ *'ه. 40) والترمذي فر رةه عن ابن عمر» وإسناده 
صحضج . وصححه ابن حبان (ه/ا١73-‏ موارد). وله شاهد من حديث أفي 
غريرة غتد الحمد 1/0 41), 


61 


ولهذا سمي صدَيقاء وجااتياء ل رسسر دا حيو مفصرم اند ودر يه 
خظا <فنا: راسد ادق فق مدق كله وك كلت بوأما السحاف 
الذي يأخذّ عن قلبه فقليُه قد يُصِيبُ وقد يُخطِيءٌ» فيجبُ على كل 
محدّثٍ ومُكاشفب أن يَعرِضّ ما وَقَمَ عليه على الكتاب والسنة» فإن 
وَافقَ ذلك وإلآ رده كما قال الشيخ أبو سليمان الداراني مر 
بقلبي التكتةٌ من نكتٍ القوم. ٠‏ فلا أقبُها إلا بشاهدين اثنين : الكتاب 
والسنة. وقال: لشن لمق أله كينا من الخير أن يعمله حتى يَسمَعْ 
فيه بأثر» فإذا سَمِعَ بالآثر كان نورًا على نور. 

وَكان الشيد يخ محيد :غلبا هذا شقكة بالكعاتي والشلة) حمق 
له 


وقال سهل بن عبدالله التنترع: كل وَجْدَ لا يشهد: له الكتاب 
والسنة فهو باطل. 

وقال أبو غمرؤ بن تجيد أو غيثه: فق كن السلة على نيه زوالا 
وقعلة نطق بالحكمة ومن أَمرَ الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالبدعة» لأنّ الله يقول: «#وإن تطيعوة تَهْمَدُوأ4 7 , 

ومثلٌ هذا كثير في كلام المشايخ» فما يُلقَى لأهل المكاشفات 
والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل الرأي والقياس 
من العلم منهمء وكل ذلك فيه حق وفيه باطل» وليس أحد منهم 
معصومّاء وكلٌّ منهم عليه أن يَرْنَ ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. 


65 سورة النور:‎ )1١( 


/اه 


فما خالف ذلك فهو باطل . 


ومنزلة الصديق والفاروق دَلَّتْ على أنَّ [من] يأخُذُ من علم 
النبوة الثابتِ عن النبي تل أرفعم منزلة ممن يأخذ من أهل القلوب 
عن قلوبهم» ف!:. غاية الواحدٍ من هؤلاء أن يكون مُشابهًا لعمرَ ولا 
يكون مله قط ومنزلةٌ الصدّيق أفضلٌ» ولهذا كان الصديق يُعلم 
عمر ومعاوية في غير قصدّء كما جرى له معه يوم الحديبية لما قال 
عمر للنبي كَلةِ: يا رسول الله! ألسنا على الحق؟ قال: بلى» قال: 
لين عونا على الباطل ؟ قال :-بل:- قال الست زسول الله ححقًا؟ 
قال: فلم تُعْطَى الدَنِيَةَ في ديننا؟ قال: إني رسول الله» وهو ناصري 
ولسثُ أعصيّهء قال: ألم تحدّثنا أنا نأتي البيت ونطوفٌ به؟ قال: 
بلى» فقلث لك إنكٌ تأتيه في هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتِ 
البيت ومُطَوفٌ به. ثم جاء عمرٌ إلى أبي بكرء فقال: يا أبابكر! 
ألسنا على الحق؟ قال: بلىء» قال: أليس عدوّناعلى الباطل؟ قال: 
بلئ :قال البسن :هو رشولء الله عقا كال يلين قال* فلم نُعطى 
لني في ديننا؟ قال: إنه رسول الله وهو ناصرّه وليس يَعصيّْهء قال: ألم 
يكن يُحَدّنا أنا تأت البيت: ونطوف به؟ قال بلىء 'أقال للك إنك تأتيه 
هذا الغاء ؟ قال 00 فال* فإتلفا انث اليك وتطرت و 


فأبوبكر أجاب بمثل ما أجاب به رسول الله كله من غير أن 
يسمع كلامّه في تلك القصة التي اضطربث فيها أكثرُ الصحابة» حتى 


. ومسلم (17865) عن سهل بن حنيف‎ )717757 .751١( أخرجه البخاري‎ )١( 


6/4 


قال سهل بن حتّيف ‏ وهو من كبار المؤمنين وشهدَ مع علي صِفْينَ - 
«أيها الناس! اتهمُوا الرأي على الدين» فلقد رأيثني يوم أبى جندلٍ» 
ولو أستطيع أن 3 أمرَ رسول الله كَل لرددته» روأه البخاري”'' . 

نإذا كان 'القيدين والفازوق .نت وهبا صر الخلن يعد..زبيون إن 
مه وهما اللذان قال فيهما: «اقتَدُوا باللذين من بعدي أي بكر 
وعمرَ ‏ هما مع الرسول كما ترى» فما الظنّ بغيرهما؟ وبهذا يُعلَم 
أنّ كلّ من 0 استغناءَةٌ عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة» أو 
باه اولحر لجرك نأض (النلق + 


ومن اح حتجّ على ذلك بقصةٍ الخضر مع موسى ففي غاية الجهل 
لوجوه : 


ال لمن أ لا تعله: وأنت على عل من حلم له حك الأ 
أعلمه» ولما سّلّم عليه قال: وأنّى بأرضك السلام؟ قال: أنا 
موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم''. فالخضر لم يعرف 
موسى حتى عرّفه نفسه. ل د 
07 ب ا ا ا 


6 برقم (4149). ورواه مسلم أيضًا .)١07186(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (40/50 ومواضع أخرى) ومسلم (1786) عن أبي بن كعب. 


حك 


الوجه الثاني : أن ما فعله الخضٌ لم يكن خارجًا عن شريعة 
موسى » ولهذا لما بين له الأسباب التي أَبنحَ له بها حرق السفينة 
وقتلُ الغلام وبناءٌ الجدار بغير جَعْلٍ أقيّه على ذلك» بل كانت 
الأضيافة اليد لذلك ود علمها الحم دون لوس كما يدخل 
الرجلٌ دار غيره» فيأكل طعامّه ويأخذ ماله لعلمه بأنه مأذون الفافن 
ذلك» وقتلٌ الآخر لعدم علد ادق الدريكون اا جاعن ويد 
يكون بسبب باطن» وعلى التقديرين هما في الشريعة. 


الوجه الثالث: أن الخضر إن كان نبيًا فليس لغير الأنبياء أن 
يتشبّه إليه» وإنْ لم يكن نيا - وهو قول الجمهور - فأبوبكر وعمرٌ 
أفضلٌ مله » فإِن هذه الأمة خير أمةّ أخ رجت للناس » وخيارٌ هذه 
الأمة القرنُ الأول من المهاجرين والأنصارء وخيرٌ القرنٍ الأول 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخيرّهم أبوبكر وعمر. 
فإذا كان أبوبكر وعمر أفضلَ من الخضرء وحالهما مع رسول الله 
عد هذه الجال ونحن مأمورون أن نقتدي بهما» لا أن تقتديّ 
بالخضرء كان من ترَكَ الاقتداء بهما في حالهما مع محمد كَل 
واقتدّى بالخضر في حاله مع موسى- من أضل الناس وأجهلهم. بل 
من اعتقد أنه يجوز له أن يَخْرُجَ عن طاعة النبي عله وتصديقه في 
شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة فإنه يجب أن يُستتاب» فإن تاب 
وإلاّ قُتل كائنًا من كان. 


وإذا عرف أن التوبة 0 
ما كان» لم يكن لأحدٍ حدٍ أن ينظر إلى صدَيقٍ ولا غيره باعتبار ما وقع 


4 


منه قبل التوبة والاستغفار.ء ومن فعلّ ذلك كان جاهلاً أو ظالم 
مهما أمكن أن يقع» إلا إذا كانت التوبة قد وُجدتْ منهء فقد زال 
أمرّه وارتفعت بالتوبة درجته. فلا يُستكبّر بعد هذا أن يقع من 
صديق قدر ماذا عسى أن يقع» وإن كان صديقٌ هذه الأمة كان من 
أبعد الناس عن الذنوب قبل الإسلام وبعده. حتى إِنّه لم يشرب 
الخمر في الجاهلية ولا الإسلام» وكان معروفا عندهم بالصدق 
والامانة ومكارم الأخلاق» لكن المقصود أن بحسم مادة مثل هذا 
السؤال» لكن مع كونه من أبعد الناس عن الذنوب فكل بني آدم 
يحتاج أن يتوب ويعترف بظلم نفسه» كما اعترف بذلك من هو 
أفضل من أبي بكر . 

وتمام ذلك بالوجه الثاني» وهو أن ظلم النفس أنواع مختلفة 
ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبيه غليه وكل أحدٍ ظلم نفسه على 
قدر درجته ومنزلته. وما يمكننا أن نحصر ما فعله كل شخص من 
أشخاص الصديقين» فإن أحوال العباد مع الله أسرار فيما بينهم وبين 
الله» وإنما يمكن أن يُعرَ َف أنواع ذلك كما دل عليه الكتاب والسنةء 
ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلكء» فإن هذا ليس مما يَُتدَى فيه 
بأحدء فإن الاقتداء إنما يكون فى الحسنات لا فى السيئات التى 
506 . والإنسان لا يَقنَطْ من رحمة الله ولو عمل من الذنوب ما 
عسى أن يعمل» كما قال تعالى: « يعبَادى ألَذنَ رفوأ علَ أَنمْسِوجٍ لا 


5 حكلوا من يَنْمَةَ أنه هه ينور لدوب يما 04 , 


دلق سورة الومن: 0 
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ونحن نعلم أن التوكل على الله فرض» والإخلاص له فرض» 
ومحبة الله ورسوله فرضء» والصبر على فعل ما أمر الله وعما نهى 
الله عنه وعلى المصائب التي تصيبّه فرض» وخشية الله وحدّه دون 
خشية الناس فرضء» والرجاء لله وحدّه فرضء وأمثال ذلك من الأعمال 
الباطنة والظاهرة والتى يحصل التقصيرُ فى كثير منها لعامة الخلق. 
وأ توم مق هده الأتواع إ13. تدك بيعقن الصتدرفين قه اله ذه قد 
ظلم نفسّه فيه ظلمًا كثيراء دع ما سوى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله وكالقيام بيحقوق الأهل والجيران والمؤمنين» 
وإكمال كل واجب كما أمر به وأمثال ذلك مما لا يُحصَى . 

وقد ذكر البخاري” '' عن ابن أبي مُليكة قال: أدركث ثلاثين من 
أصحاب محمد كلَّهِم يخاف النفاقٌ على نفسه. وفي الصحيح”'“ أن 
حنظلة الكتاب لما قال: نافق حنظلةء قال أبوبكر: إنّا لنجد ذلك. 
فهؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم النفاقّ لكمالٍ علمهم وإيمانهم» 
ولهذا كان عبدالله بن مسعود وغيره من السلف يستثنون الإيمان 
َيقُول أحدّهم: أنا مؤمنٌ إن شاء الله. وقد تقدم التنبيهُ على مجامع 
الظلم. والله سبحاته أعلم. 

وأما ما ذكره أبو عبدالله الحكيم الترمذيٌ من أصناف الرحمة 
فلا ريت أن الرحمة أصنافٌ متنوعة ومتفاوتة» كما ذكره من أن له 
)١(‏ تعليقًا فى صحيحه 22٠١4 /١(‏ وأخرجه في التاريخ الكبير (6/ .)١717‏ 

وانظر «تغليق التعليق» /١(‏ ؟0) وافتح الباري» .)١١١ /١(‏ 
(؟) مسلم (5060). 
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رحمة عمِّتٍ الخلقَّ مؤمئهم وكافرهم» ورحمة حَصَّتِ المؤمنين» ثم 
رحمة خصّت خواصصٌ المؤمنين على قدر درجاتهم» والحديثُ ليس 
فيه «رحمة من عندي»» وإنما فيه «فاغفر لي مغفرةٌ من عندك 
وارحمني». ولكن مقصوده أن شبه هذا بقوله: 9 وهب كنا من لَدُنكَ 
يَعْمَةَ 4'''. وهو قد جعلَ هذه المغفرةً المسئولة من عنده مغفرةً 
مخظطواضة: الست ها تدل. للخامة» كينا اذ 'الزسكية ديا كية 
مخصوضة: امس ميا دل للعانة: 


وهذا الكلام في بعضه نظرٌء فالحكيم الترمذي رحمه الله في 
الحديث والتصوف. وتكلّمه على أعمال القلوب واستشهاده على 
ذلك بما يذكره من الآثارء وما يُبِدِيه عليها"' من المناسبات 
والاعتبار- هو في هذا الطريق كغيره من المصنفين في فنون9) 
العلم كالتفسير والفقه ونحو ذلك. وكثيرًا ما يُوجّد في هذه الكتب 
من الآثار الضعيفة بل المُضْلَّة ما لا يجوز الالتفاثٌ إليه.ء وكذلك 
الحكيم لوطي رفن ل م40 متعددة كنوادر الأصول والصلاة 
وغيرهاء وفي كتبه فوائد ومقاصدٌ مستحسنة مقبولة. وفنها: أنضا 
أقوال لا دليل عليها وأقوال مردودة يُعلم فسادهاء وآثار :يتف ل 
يجوز الاعتماد عليها. 


.8 سورة آل عمران:‎ )١( 
في الأصل: «على».‎ )0( 
في الأصل: «صوب».‎ )6( 
+في الأصل: اكب‎ )9( 
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رمن اعغقه ها هزه ها كلم عليه عن كنا دم تم الولاية»2237 

نه تكلم على حال من زعم 3 خاتم الأولياء بكلام مردود 
ومخالفٍ لإجماع الأئمة» ويُناقض في ذلك. وهذا كان سببٌّ من 
تكلم في ختم الأولياء وادّعى ذلك لنفسهء كاين الْعَرَبِي وابن حَمُويَه 
ونحوهماء فإن الترمذي أخطأ مقدارًا من الخطأء فزادوا على ذلك 
زياداتِ كثيرة حتى خرج بهم الأمر إلى الاتحاد» وكل متكلم ف 
الوجود يُوزّن كلامه بالكتاب والسنة. 

وكلامه على الحديث من أوسط كلامه. وفيه نظر: 

الخذههاة تان قولة لاتخقر ةعم ععدك ف بؤقوله: ل« وَعَنَ لين آذك 
يَحْمَةَ *# ونحو ذلك. ليس فى ذلك ما يقتضى اختصاصَ هذا 
الشخص الداعى بهذا المطلوب المسؤول» ولو كان كذلك لما كان 
يَسُوْعْ لغيره أن يَدعْوَ بهذا الدعاء» وهذا خلافٌ الإجماع . 

وإن قيل: مراده أن هذا المطلوب يختص من دعا هذا الدعاء. 

قيل له: كذلك يمكن أن يُقال في كل مطلوب بدعاءء فإن ذلك 
المطلوب هو مختص بذلك الدعاء. 

وإن قال: بل غير هذا من المطلوبات قد يُنال بلا دعاء . 

قيل له: وهذا أيضًا قد يُنال بلا دعاء» فمن أين لنا أن هذه 
المشترة» والرضية” الليطلرئة» لثتال اللا بيذ الدغاء؟ وان سبائر :ما 


.)51/8 /١( وانظر نقد المؤلف له في «الصفدية»‎ .477 475١ ص ل50”.‎ )١( 
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يُطلب من الله قد ينال بغير الطلب. ومن المعلوم أن الدعاء والطلب 
سببٌ لنيل المطلوب المسؤول» فإن جاز أن يكون للمسؤول سببٌ 
غيرُ الدعاء في غير هذا الموضع فكذلك في هذا الموضع . 

وأيضًا فقوله «من عندك» ليس فيه ما يدل على اختصاصه 
بالطلب ولا بالمطلوب». وتفسير اللفظ بما لآ دليل عليه هو من 
جنس تفسير القرامطة الذين يُفسّرون الألفاظ لما أرادواء وأكثرُ أهل 
الإشارات: الذين يقعون: فى أشياء مثل قطعة كثيرة من الحكايات 
المذكورة فى «حقائق التفسير» لأبى عبدالرحمن السلمي» والإشارات 
الى ينتمدها المتشاية العازقون» .هن .من..حتمن «القياسن والاطتبار”: 
وهي كشبّه غير المنطق بالمنطق لكونه في معناه أؤْ أولى بالحكم 
منىه كما يُفعل مثل ذلك في القياس الفقهي» كاد ل الى لوا 
« لَايسَسُّدُه إلا الْمُطْهَرُونَ 22 »” 2١‏ إذا كان الممحف الذذى كنب فيه 
طاهرًا لا يمسّه إلآ البدن الطاهرء فالمعانى التى هى باطنٌ را 
لا يمسّها إلآ القلوبْ المطهرة. وأما القاويا ليسي 0 


حقائقه» فهذا معنىٌّ صحيح». قال تعالى: # سَأَصَرِفُ عَنْ ءَاينِقَ حلي 


5-0 رسن ص سل بن 


كوت فى الأرض يعبر لحن 4" . قال بعض السلف: تت قلويهم 
فهم القرآن. وقال النبي ككلِ: «إذا أذنب العبدٌ نكت في قلبه نكت 

0 فإن تابه دن 00 فإن زاد زِيدَ فيها حتى 

تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: +212 زه عل 


./8 سورة الواقعة:‎ )١( 
.١45 سورة الأعراف:‎ )( 
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لوبهم ما كوأ > بون ج2374 

فالذنوب تَرِيْنُ على القلوب حتى تمنعها فهم القرآن» وإذا كان 
هذا المعنى صحيحًا فقياسئُ طهارة القلب على طهارة البدن فيما 
ترط له الطهارة فق امن القر ان إشارة كه لانن 6 
المراة للفنظ كين المن اوسا لا يدل عل اللنظ نيو عط 


وقد قال زكريا: « عت ين لكك ةيا دسي اذ 14 


ولم تكن الذرية الطيبة مميختصة به ولا بالأنبياء»ء بل الله يُخرج 
الأنبياء من أصلاب الكفار إذا شاءء ولكن بمشيئته ‏ والله أعلم - 
إذا قال: «من عندك» و«من لدنك»., كان مطلوبًا فعلّ العبد. فإن ما 
يُعطيه الله للعبد على وجهين: 

ننه دما تكون: “سيط “قطله»: كالووق؟ الذى يررقه: الكسف 
والسيئات التي تُخْمّر له بالحسنات الماحية لهاء والولد الذي يرزقه 
بالتكاح المعتاد. والغلم الف وبال لسن المتتهوده والريمة الت 
تصيبها بالأسباب التي يفعلها. 

ومنه ما يُعطيه للعبد ولا يُحوجه إلى السبب الذي ينال به فى 
غالب الأمرء كما أعطى زكريا الولدَ مع أن امرأته كانت عاقاء 
وكان قد بلغ من الكبر عِتِيّاء فهذا الولد وهبه الله من لدنه لم يَهَْ 


7 


)1١(‏ سورة المطففين: .١5‏ والحديث سبق تخريجه. 
فم فى الأصل : نفس 24 وهو تحريف. 
[فوة سورة آل عمران: 78 . 
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بالأسباب المعتادة» فإن العادة لا تحصل بهذا الولدء وكذلك العلم 
الذي علط الخَضْرَ من لدنه لم يكن بالتعلم المعهود.ء وكذلك 
الرحمة الموهوبة» 0 قال: © إِنَكَ أَنت الْوعَّاتُ :176 . 


وقوله: «مغفرة من عندك». لم يقل فيه «من لدنك مغفرة» بل 
«من عندك». ومن الناس من يُفوٌقٌ بين «لدنك» و«عندك». وهكذا 
قد يُقرّق بين التقديم والتأخير»ء فإن ن لم يكن بينهما فرقٌ فقد يكون 
0 اغفر لي مغفرةً من عندك لا تَصِلْها بأسباب» لا من عزائم 
التي تغفر لصاحبهاء كالحج والجهاد ونحوهما ما يُوجب 
لصاحبهء بل اغفر لي مغفرة تَهَبُها لي وتّجُودُ بها عليّ بلا 

ومن المعلوم أن الله تعالى قد يَغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها 
بالحسنات الماحية» وقد يغفرها بالمصائب المكمّرة» وقد يغفرها بمجرد 
استغفار العبد وسؤاله أن يغفر لهء فهذه مغفرة من عنده. فهذا الوجه إذا 
فكوية قوله: «من عندك)» كان أحسنّ وأشبه مما ذكر من الاختصاص. 

وأما قوله: «والأشياء كلها من عندو»ء فيقال: [إن] للأشياء 
وجهين: منها ما جعل سببًا من العبد يوفيه عليهء ومنها ما يفعله 
بدون ذلك السبب» بل إجابةً لسؤاله وإحسانًا إليه. واستعمال لفظ 
«من عندك» فى هذا المعنى هو المناسب». دون تخصيص بعضص 
الناس دون 505 فإن قوله «من عندك» دلالته على الأول أبين» 


)غ2 سورة آل عمران: 8. 
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ولهذا يقول الرجل لما يطلبه: «أعطنى من عندك» لما يطلبه منه بغير 
سبب» بخلاف ما يطلبه من الحقوق التى عليه كالدَّين والنفقة» فإنه 
لا يقال فيه «من عندك». 


والله تعالى وإن كان الخلقٌ لا يُوجبون عليه شيئًا فهو قد كتبّ 
على نفسه الرحمةء وحرّم الظلمّ على نفسهء وأوجبّ بوعده ما 
يجب لمن وعذه إيَاهء فهذا قد يصير واجبًا بحكم إيجابه ووعده. 
بخلاف ما لم يكن كذلك. فاستعمالٌ لفظ «من عندك» في هذا هو 
شبيه: باستعماله فيما يطلب من الناس من الإحسان ذو المعاوضات. 


وأيضًا فقوله «من عتذك4 ثراد به أن يكون مغفرة تتجودا بها أن 
7 ُ : 1 1 ا 2 
علي لا تحوجني فيها إلى خلقك» ولا يُحتاج إلى أحدٍ يَسْمَع فىّ أو 
يستغمن لى » واستعمال لفظة «من عندك» فى مثل هذا معروف» كما 
فى حديث توبة كعب بن مالك''' لما جاء إلى النبى يِه فقال له: 
(أَبْشْرْ بخير يوم منَ عليك منذ وَلدنَّك أُمُْشى فقلتٌ: يا رسول الله ! : 
أمن عند الله أو من عندك؟ فقال: «بل من عند اللهك» فأخبره يَكَِةِ أن 
الله تاب عليه من عنده. 
م ا 0 ه--ه 
وكلا الوجهين .قول مريم عليها السلام # كلما دحل عليّها زُوْيَا 
ادا مهارن ال كي أن إل هذا 0 هو مِنٌ عند أ 


ص 11 ص 


من يَمَآهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ 9 74"*. فلما كان الرزق لم يأتِ به بشرٌ و 


1/4 


يسع فيه السعي المعتاد قالت: «هو من عند الله». فهذه المعاني وما 
يناسبها هي التي يشهد لها استعمال هذا اللفظ. وإن قال قائل: 
كذلك كلام الحكيم الترمذي على مثل هذاء وإنه أراد بالتخصيص 
ما يناسب هذاء كان قولاً متحقيلة وقد قال عمرٌ: احمل كلام 
أخيك على أحسته .حتى يأتيكٌ ما يَغْليّك منهء والله أعلم . 


1 


مسألة 
في رجل قال: إن نبيًا من الأنبياء أكله القُّكَلُء فاشتكى إلى 
اللهء فأوحى الله إليه: لئن اختلج هذا في سرّك مرةً أخرى لأَنْحُوئكَ 
من ديوان الأنبياء . 


الجواب 


الحمد لله . لا يجوز لأحدٍ أن يقول مثلّ هذا القول من غير 
بيان حاله. فَإِنْ هذا 3 من العاود ا بل ص النقول 
ل وا 
وذلك أن الحكايات الإسرائيليات”'' إن ثبتث عن النبي كَل أو تُقلثْ 
بالتواتر ونحو ذلك عَلِمَ صحثهاء وإذا صكحتثُ فما وافقّ الشريعة 
اتبع » وما ا ريده 0 لم يسع فإن أللّه تعالى 
يقول: # لحل جِعَلَا يسْرعَة دَوَمِنْهاجا 4 : 


وفي النسائي”" وغيره عن النبى كللٍ أنه قال: «لو كان موسى 


)١(‏ فى الأصل: «الإسرائيلات». 
() سورة المائدة: 58. 
(0) لم أجده عند النسائى» وقد أخرجه أحمد (/ 8””) والدارمي )44١(‏ من - 


ا 


حر اه 8 35 5 0 3 .)1١2(-‏ 8 
حيًا دم اتبعتموه وتركتموني لضللتم». وفي رواية . «لو كان 
م عي 


موسى حيّا ما وسعّه إلا اتباعى». وقد قال الله تعالى: ” وَإِدْ أَحْلَ الله 

لدت 311 سه ا 7 يه" ال رو كه وساي 1 
0 ا 701 0 0 0 0 ملق نيه 
لما معكم لتَؤوِئنّ يو ولتنصريم قال ءأفررتم وأخذتم عل ذَليكم إصرى قالوأً 
أفرينا قال فاشيدوا وآنا ع5 ين ألشَّلِهِدنَ م 74" , قال ابن ا 7 
نابعث الله نكا إلا أذ علية العهد واليثاق لكَن تعثك محمد وهو 
حيٌ ليؤمنن به ولينصرنّه وأمية أن ساعد الميتاقٌ على .أمته لتق. بعت 
محمد وهم أحياء ليؤمْن به ولينصرته . 

وهذا كما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله بعث محمدًا َكل 
إلى جميع اهل الآأرض» عربهم وعجيمهم. أميّهم وكتابيّهم. إنسهم 
وجنّهم. فلا يقبل الله من أحدٍ عملاً يخالف شريعته وإن كان ذلك العمل 
مشروعا لبعض لام فمن اتبع الشرعة والمنهاج الذي كان مشروعا - 
لموسى وعيسى ونسخ على لسان محمد كله فهو كافرٌ باتفاق المسلمين» 
وإذا كان هذا فيما علم أنه مشروعٌ للأنبياءء فكيف بما يُحكى عنهم ولا 
يُعلم صِكنّه؟ فلا يجوز لأحدٍ أن يُبِتَ بالإسرائيلياتٍِ لا صحيجها ولا 
ضعيفها حكمًا يُخَالفٌ شريعة محمد عله والمنقولاث من 


طريق مجالد عن الشعبي عن جابرء وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل» 
(206) لشواهده. 

.)7841 /9( لأحمد‎ )١( 

9 سوروة اله ران :41 

(9) انظر: تفسير الطبري (”/ 777) ونحوه عن السدي في تفسير ابن أبي حاتم 
0/ 595). 
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الإسرائيليات تارة يُعلم صحثهاء وتارة يُعلم أنها كذب” وتارة لا يُدرى. 
وقد ثبت في الصحيح''' عن النبي ككل أنه قال: «إذا حدّئكم أهل 
الكتاب فلا تصدّقوهم ولا و إن أن يعذتركم نيدي تتكديزة: 
وما أن يحذثوكم بباطلٍ فتصدّقوه). 


إذا تبين هذا فنقول : أجمع المسلمون على أن المسلم يجوز له أن 
شك إلى الجا فول من ال د والله سبحاتّه في كتابه قد أمر بذلك, 
وذمّ من لا يفعله» قال تعالى : « مدر بالبأمل اشر نلو بون 04 
ؤقال تعالن” ل ويد بلدا هما أستكاا لومي 7042 


سآ ره 2 ىر ير مءيرهوس 


وقال تعالى: # أدعوا ريك تضرعا وَحُنيَة إنَّمَ لاحب المغكرت 174 . 


وفي الصحيح””*' عن النبي كَكِ أنه كان يقول في دعائه: «اللهمّ 
إنى أعوذ بك من جَهْدِ البلاء» ودّرَكِ الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء» . وفي الصحيء”") أيضا عن النبي كه أنه كان يقول: 
«اللهمّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحوئلٍ عافيتك”"'2. وفجاءة 


)١(‏ أخرجه أحمد (5:/ )١5‏ وأبو داود (5155") عن أي نملة الأنصاري. وله 
شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد (7/ 7837). ولا يوجد بهذا السياق في 
الصحيحين . 

0 مو الأنعام : 7. 

(9) سورة المؤمئون: 6لا. 

(4:) سورة الأعراف: ه 

() البخاري (5741) ومسلم (7707) عن أبي هريرة. 

5( مسلم (1759) عن ابن عمر. 

(0) في الأصل : «تحويل عاقبتك» تحريف . 


8 


'نقّمتِك» وجميع سَخَطِك). 

وفي الصحيح”' عن النبي يل أنه كان لا يدعو دعاءً إلا حَسَّمه 
قرلة:- را بآ نكا ن أَلدنيسا حَسَسَنَةٌ َف الأخْرَةِ حَسَسَةٌ وَقَنَا عَذَّابٌ 
ألمَّارٍ : 2 وأمر النبي كَل العاس وغيره أن يسأل العافية في الدنيا 
والآخرة؟ 2 ول رجلا أن تدع فقول: «اللهمّ اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافني وارزقني» و ا ديم 


والعبد إذا اشتكى إلى ربّه ما تَرل به من الضرٌ وسأله إزالته لم 
يكن مذمومًا على ذلك باتفاق المسلمين؛ والشكوى إلى الله لا 
تنافي الصبرء بل الشكوى إلى الخلتي قد ثَنافي الصبرء إن يعقوية 
عليه السلام قال يل 6ك وهال ثم نّم أشكوأ بق 
ار ا انا ب الت يقرأ ذ فى الفجر بسورة 
فود ويوسكف.وتخن ذلك ,لما وضل :إلى قرله 1« كما أمكرابي 
محرو ِل و4 قكهم تفنجة من أواخر الصقوف: 

وهذا مما يدل على كذب الحكاية» فإِنَ يعقوب عليه السلام 
اشتكى إلى الله ما أصابه بفراق ولده من البثْ والحُزْنَء ولم يكن 


)١(‏ البخاري (4277. 7784) ومسلم (56590) عن أنس. والآية من سورة 
البقرة: ١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )١١ .8 ." /١(‏ من طرق عن أبى بكر الصديق 

66 أخرجه مسلم (757417) عن أبي مالك الأشتجعي عن أأبيه: 

(4) سورة يوسف: 47. 

(60) سورة يوسف: 485. 


اا 


مذمومًا بذلك» وكذلك أيوب عليه السلام قال: 8 أو ا 
أت نحم يميت : :42 قال : ## فاستحبنا تنا لم فَكقَفسَا ماب 
وميه أهلم مان اك مَعَهُمَْ َه مِّنْ عِنْدًا وَذكَرَئ لِلْمنِد 
وقد قال تعالى: ا ا ك2 قم 


١ 
1 ا‎ 


ص سح تر مر 6 ََ_ ا00 


في الظلمتٍ أن لآ إِلَهَ إل أ ات ملك سصوي ال 


7ه 0 


1 آذآ[ سح مه 


فحنا ام ويه من الخ وك للكت تي الرزووريت ١‏ 6 (42”"'. وقا 
تعالى : #8 وَلْفَدَ نادَسنًا حا عن التيضلورة © وَيكَه وهم + الي 
الو ا 

نهولا الأنياء قد اشتكوا إلى الله وآزال ما اشتكوا منه مه 
الضرّ والغمّ والحزنٍ ونحو ذلك» فكيف يُمحى [نبيٌ من] الأنبياء إذا 
اشتكى من ضرٌ القمل وغيره؟ أم كيف يمحوه من ديوان النبوة إذا 
اختلج ذلك في سرّه؟ وأكثر ما يُقال: إن العبد ينبغي له أن يَرضى 
بالقضاء . لكن جواب هذا من وجوه: 
يُستحتٌ ) وإنما الواجتٌ الصبث والصبر لا يُنافى الشحوق. 

الثاني: أن الرضا لا يُنافي القضاءً مطلقّاء بل يَرضى في 
الحاضرء واسنان الله في المستقبل أمرًا آخرء فإن الرضا إنما يكون 


.4854 سورة الأنبياء: 1ل‎ )١( 
.488 (؟) سورة الأنبياء: /ال‎ 
سورة الشعراء: هلال 5لا.‎ )9( 


:”ىق 


بعد القضاءء والدعاء إنما يكون يطلب مستقبل أو دفعه» فالرضا بما 
مضى لا يُنافي طلبّ زوالٍ المستقبل. وقد يخاف العبد أنه لا يدوم 
الرضاء “فسان الله زوال «الكيدة القن عشاك هعمة :وال رمفافة 
قالذا قن يكوق راضتنا : وإضيو برزاهن ور كما اف الاين قل كر د 
داعيًا وغيرٌ داع . ّْ ْ 

الثالث: أن اختلاج المصيبة في السّرٌ لا يُنافي الرضا باتفاق 
العقلاء» ولا يدخل هذا فى التكليف» فضلاً عن أن يكون ذنبّاء أو 
أن :سحن صاعه زوال انصه: 

وبالجملة فهذه الحكايات المخالفة لشريعة محمد وَكةٍ لا تخلو 
عن وجهين: إما أن تكون كذبّاء وإمًا أن تكونَ غير مشروعةٍ لنا في 
دن الأشكيم “كلذ جد الأحد أذ يحكيها لمن سما وان 
يستحسنّ العمل بها في دينناء ولا يمدح على ذلك. 


6ى32 


0 


مسألة 


0 


في قوله تعالى : «إرك من أ روج وَأَوَلندِكُمَْ عَدُوًا حك 
َأحَدَ روم 074 ٠‏ هل «من» هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم بالعداوة 
على البعض؛ أو تكون «من» زائدة؟ فيحكم على كلّ واحدٍ ولد 
وكلّ زوج بالعداوة. 

فإن قلتم: إنها للتبعيض فما حكمكم على من يعتقد زيادتها؟ 
ويزعم أنه يستدل على الحديث والقرآن بكلام العرب» وهل من 
دليلٍ على ذلك فيما ذكر من القرآن والحديث وكلام العرب؟ 
فبيّنُوه» أم ليس الأمر كذلك؟ 


الحواب 


الحمد لله. بل «من» هنا للتبعيض باتفاق الناس» والمعنى أن 
من الأزواج والأولاد عدرّاء وليس المراد أن كل زوج وولدٍ 
عدرُ”". فإنَ هذا ليس هو مدلولَ اللفظء وهو باطل في نفسهء فإن 
سبحانّه قد قال عن عباد الرحمن: إنهم يقولون: 8 رَبَنَاهَبَ لَنَامِنَ 


000( سورة التغاين: َ 
)١(‏ فى الأصل: «عدوا». 


كآ/ا 


حي لت 


روجا وَذْرِيَكِيا ره أَعَيرِي 2046. فسألوا الله أن يَهَبَ لهم من 
ً. 0 8 5 5 5 ج00) 
أزواجهم وأولادهم قرة أعين» فلو كان كل زوج وولدٍ عددًا ‏ لم 
يكن فيهم قرة أعين» فإن العدرٌ لا يكون قرة غين بل سحئة عين ع 
وأيضًا فإنه من المعلوم أن مثلّ إسماعيل وإسحاق ابْنّي إبراهيم» 
ومثلَ يحيى بن زكريا وأمثالهم ليسوا أعداءً. 
0 

وقول من قال: إنها هنا زائدة» غلط لوجوه: 

اعذهاء ان تدسة تسيرية وتكدهور أأقئة الاة أنه لذ وام قن 
95 2 . ا يدك ١‏ 6 5 ام 
الإثبات» وإنما تزاد في النفي تحقيقًا لعموم النفي" '' كقوله: ومسا 
مِنْ ِو إِلَّ إلنه ونيد 4”*'. وقوله 8 # وَمَا من دَآمََ في اَلَْرْضٍ إلا عَلَ الله 
يِدْقَهًا 20 ونحو ذلك. فإنه و ((من») لكان الكلام ظاهرًا في 
العموم. فإنه يجور أن تقول : ما رَافث رجلا بل رجلين» فإذا 
أدخلت «من» فقلت: ما رأيث من رجل كان نضا في العموم» فلا 
سياق النفي للعموم مطلقّاء لكن قد يكون نضا وقد يكون ظاهرّاء 
فإذا كانت ظاهرًا احتملت نفيّ الواحد من الجنس بخلاف النص» 
وهذا الموضع إثباتٌ لا نفيٌ» فلا تاد فيه. 


)1١(‏ سورة الفرقان: 5ل. 

20 في الأصل : ااعدو). 

(©) انظر «مغنى اللبيب» (ص 08” وما بعدها). 
(4) سورة المائدة: 7. 

)0( سورة هود: .1١‏ 
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الثاني: أن من جوز زيادتها في الإثبات ‏ كالأخفش - لا يُجوّزه 
إل إذا كان في الكلام ما يدل عليهء وإلآ فلو قال قائل: إِنَّ من 
بالاتفاق . 

الثالث : أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلاً . 

الرابع : الزيادة على خلاف الأصلء فلا يجوز ادّعاؤها بغير 
دليل» والله أعلم . 


1,8 


ع 


مسالة 


فيمن استدل يتحويل لبي عبد رداءه في الاستسقاء» وجِعْلٍ 
530 ودع ظاهرٍ كمَّيْه إلى السماء» وجَّعْلٍ باطنها إلى 
الأرض - على أن الله بيسن فرق التيمارات على العرشن: اتن :من 
الخلق. انك نذا نه لاوم مالقا هل هو مصيبٌ في ذلك 
الاستدلال أم لا؟ وما معنى الحديث؟ وهل لقولٍ طائفةٍ من الفقهاء 
إنه يُستحب لمن هو في شدة أن يَرفعَ ظاهر كقيهِ إلى السماء دون 
باطنها وجه؟ ولو فض أن الحديث يدل على ذلك ولو على بعدء 
فهل مثل ذلك مع ما يزعمونه أدلةَ عقلية دلَّتْ على استحالة ذلك 
0 
ئنُ من خلقه فوقٌ كل شيء وعالٍ على كل شيء أم لا؟ 


الجواب 


الحمة هرب الخالمين :. استعدلال السعدل بهذا وان سيق إلى 
لخو تنه قو النتحيمةالتفة إلى التخديية» انان يدل عاضا 
الجيل بيذ تطلة. ريون الها كيد رن الاتسعانن" عاك اتسين قن 
الامتدلان ل اللقه اغا لقي علو ان د تنا قعل لعل تن 
مطلوب هذا المستدلٌ الجاهل. ونحن بين ذلك بالكلام على ما 


3,2 


فعله من تحويل الرداء» ومن رَفْع يديه في الاستسقاء. 

أنا لفقل الآولات وهو فسويل" الزوانتب” فنا عليث هذا عدن 
به على نفي العلوء ولا فيه شبهةٌ تقتضي ذلك» با لجرو عن 
بعضهم أنه يستدل برفع اليدين» فهذا هو الذي يَعترض به بعض 
الناس» فأما الرداء فلاء ولكن نتكلم على الفصلين. 

أما الأول فإنَ النبي ككلِ لم يجعل أعلاه أسفله كما قاله هذا 
المستدل» وإنما جَعلٍ الأيمنَ على الأيسر والأيسَرَ على الأيمن» 
وقلبه تحمل جاطئه- ظاهةا) .وظاهت» ردكا" كه جاء متا" ف 
الأحاديث المعروفة في الباب» فإن في المع عن مها د 
زيد قال: خرج النبي #كهِ إلى المصلّى» فاستسقى» واستقيلَ القبلة: 
وَلبَ رداءء» وصلى ركعتين. وفي لفظ: استقبل القبلة» وحوّل 
ردافت اطق "حورم ار لفك القلنجة ووالفظل لد 1< ووواز 
البخاري من وجوه بلفظ التحويل”''» وذكر عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قال”"“: جعلّ اليمينَ على الشمال. 

ورواه أبق 20 من حديث عبدالله بن زيد أيضاء قال : خرج 
رسول الله يلخِ يَستسقي» قال: فحول رداءه» وجعلَ عطافه الأيمنَ 


.)8954( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٠١١1( البخاري‎ )١( 

(؟) بأرقام 42٠١98 .٠١56 ,٠١5 .٠١ا# ل١١5 .٠٠٠١6(‏ وبلفظ القلب 
فى 21١1١١‏ ادن لاكرك 5919 ). 

.)1١57( برقم‎ )6( 

.)١13*( برقم‎ )5( 


على عاتقه الأيسرء وجعلَ عطافه الأيسرَ على عاتقه الأيمن» ثم دعا 
الله عز وجل . 

ورواه 0 اين أنفناتة الرققل له - من حديث عبدالله 
المسألة» قال: ثم تحوّل إلى القبلة وحوّل رداءه فقلبّه ظهرًا لبطن. 

ورواه الدارقطني”"© أيضًا من حديث عبد الله بن زيد قال : خوج 
دن اللّه كله إلى المضلى يستسقى » فاستقبل القبلهَ فقَلبَ رداءه 
وضلى ركعتيق :قال فيان عل اليمين على الشمال: والتتمال 

ورواه الا وأبو و.0ة) أيضًا عنه قال : استسقى النبيٌّ عد 
وعليه وي سوداءء فأراد أن اد أسفلها فيجعله أعلاهاء 
فتقّلث عليهء فقَلبَها الأيمنَ على الأيسر [والأيسرَ] على الأيمن. 
فهذا فيه أيضا ما فى سائر الأحاديث أنه قلبّ الأيمنَ على الأيسر 
والأيسرَ على الأيمن» لكن فيه ذكر الراوي أنه هم بجَعْل أسفلها 
أعلاهاء فهذا ليس فيه أنه فعلَ ذلك» وإنما فيه أن الراوي ظنَّ أنه 
أراد فعْله والظن قد يصيب وقد يُخطىء. 


.)١9٠ /١(طوملا‎ )١( 


.4غ١‎ /5 (؟)‎ 
.55 /5 )9”( 
.2١ /5 ):( 


.)١١54( برقم‎ )0( 


م١‎ 


فهذه أحاديث عبدالله بن زيد» وحديثه أشهر حديثٍ في تحويل 
الرداء وفي صلاة الاستسقاءء وأصحٌ الأحاديث في ذلك» فيها تارة 
متضلا بالحديث وتارة مخ تفسير الرواة أنه حتعل الأيمنَ غلى الأيسر 
[والأيسرَ على الأيمن]ء وفيها تصريحٌ بأنه لم يفعل الأعلى أسفل 
ولا الأسفل أعلى. ا ا ا 
الذي رواه أحمد”'' وابن ماجه”'"» قال: : خرج رسول الله كَل يومًا 
يستسقي » 0 ولا إقامة. ثم خطبنًا ودعا الله 
عز وجل. وحوّل وجهّه نحو القبلةٍ رافعًا يَدَيْهء ثم قلبَ رداءه. 
فجعلّ الأيمنَ على الأيسر والأيسرَ على الأيمن. 

وكالقددوواة الداركطد "" من تعديقة ابن عناين قال ١‏ سه 
الامسيفا مه الصلاة العيدينه إل أن :وسول: الله كله قلت 
رداءه» ف بية على وسارهة ويساره على يمينه» وذكر تمامه. 
وفي إسناده مقا ا للاعتضاد”*2 والاستشهاد. 


وتحويل الرداء فى دعاء الاستسقاء ف عند فقهاء الحجاز وفقهاء 
الخذيث: كمالك والقافق:.واحيل وإسحاق» وهو قول ضاحيّة أن حتيفة 


"5/5 )١( 

.)١554( برقم‎ )0( 

.55 /5 5 

(5) فى الأصل: «للاقتصاد» تحريف. وفى إسناد الحديث محمد بن عبدالعزيز» 
قال فيه البخاري: منكر الحديث» 0 النسائي : متروك الحديث» وقال أبو 
حاتم : ضعيف الحديث . 


له 


أبي يوسف ومحمدء كما أن الصلاة في الاستسقاء سئة عند هؤلاء» 
وأبو حنيفة لم يلغ لا الصلاة في الاستسقاء ولا تحويلٌ الرداء في دعائه. 

وأما صفة التحويل فجعلٌ الأيمن على الأيسر كما جاءت بذلك 
الأحاديث6. عد .جمهون “العلماء. كمالك وابحمد :وأني. .يويلتف 
ومحمد وأبي ثورء وهو قول الشافعي إذ كان بالعراق» وقال في 
الجديد: في الرداء المرّاد كذلك» وذ في المربّع يُجِعَلٌ أعلاه د 
لما تقدّم من هم النبي كَك. 

وحجة الجمهور أنه حوئله من اليمين إلى اليسارء وأن الخلفاء 
الراشدين بعده فعلوا ذلك» كما فعلّه عثمان بحضرة الصحابة . وأما 
تلك الزيادة فلو كانت ثابتة لكانت ظنًا من الراوي لا يُْرَكُ لها ما 
ثبت مِنْ فعله المتيقن وفعل خلفائه. 

وروى أبوبكر النجّاد عن عروة بن دي عن أبيه قال: 
عثمان يستسقي بالمصلّى» 0 
ثم خطبٌ الناس» ثم حول وجهه إلى القبلة» ورفع يديه» وحوّل 
رداءه» جعل اليمينَ على اليسار واليسارَ على اليمين. 

فقد ظهر فساذ استدلال الجهمي من وجوه: 

أحدها: أن النبي وك لم يجعل أسفله أعلاه» بل قلبّه. وإن 
قيل''' إنه هم بذلك. 


)0( في الأضل؛ «فإن قيل». 


الذذا 


الثاني: هَبْ أنه جعل أعلاه أسفله» أو أن ذلك هو المستحبٌ 
كما هو أحد قولي الفقهاء ‏ لكونه هم بذلك وتركه للعسشرء وأيٌٍ 
شيء في جعل أسفلٍ الرداء أعلاه مما يدل على أن الله ليس هو 
العليّ الأعلىء وأنه ليس هو فوق العالم؟ أو أَىّ شيء فى ذلك ما 
يبطل أدلة القائلين بذلك أو يتعارضها؟ وهذا جواب" عن هذاء وعن 
توجيه اليدين إلى الأرض إن قيل”؟: إنه فعل ذلك. وسنبيّن حقيقة 
ما فعلهء فإن غاية ما يُقَدّر المقدّر أنه وجّه وجهه ويَدَيُْه إلى الأرض 
وجعل أعلى ردائه أسفله. فليس في بني آدم من يقول: إنه قصد 
بذلك أن الله فى الأرض دون السماءء فإن هذا لا يقوله لا مؤمن 
ولا كافرء ولا مُثبِتٌ ولا منافق» بل جميمٌ الخلق متفقون على أنَّ 
الأرض ليست مختصّة به دون السماءء بل الجهمية تقول: لا فرفٌ 
بين الأرض والسماءء ثم تارة يقولون: إنه بذاته في الأرض 
والسماء كما يقوله الحلولية والاتحادية. منهم كد عبّادهم 
وعوامّهم الذين يَدَّعون التحقيقٌ والتوحيد من صوفيتهم. وتارة 
يقولون: بل ليس هو داخل العالم ولا خارجّه البتّه» ولا فوقٌ 
العرش » ولا في السماء ولا في الأرض» وهذا قول نُظارهم 
ومتكلميهم . 

فإذا قُدّرَ أن النبي كلٍ قصدَّ التوجه إلى الأرض دون السماء. 
0 اليم او را 


و 


9 


)١(‏ في الأصل: «أي قيل» تحريف. 


:م 


العالم.. وستتكلم على ذلك ونين أنه لا يبس هذه الدلالة» وبتقدير 
أن يطل .هذا الدليل المئن لأ يطل العدلول عليف ازع 
اليدين لا يدل على هذه المسألة» فأدلتها السمعية والعقلية أكثر من 
أن" شط قينا وفي القرآن نحو ثلاثمائة موضع يدل على ذلك» 
والأحاديث والآثار في ذلك أشهر وأظهرُ من أن تذكرَّ هنا مع الأدلة 
العقلية» كما قد بسط في غير هذا الموضع”"' . 

ثم يُقال: هَبْ أنه يَبْطل الاستدلالُ برفع اليدين» فأي شيء 
أدخل تحويل الرداء في ذلك؟ فإنًا ما علمنا أحدًا استدلٌ بتحويل 
الرداء على أن الله فوقٌ حتى تَبِطْلٌ ذلالتف فعلم أن إدخال هذا في 
هذه المسألة جهالة واضحة» وإنما يُعرّف عن طائفة من المتجهمة 
اتوي إلى الحديكه أي تاكرود زه سوط ران خريل 
الرداء فما علمث لذكره وجها. 

الوجه الغالق: أنويفال: ها ذكرة الميقدل إن كان فيه بححة 
فهي عليه لا لهء وذلك أن عَائبّنا يقول: إن النبي كَل جعل أعلى 
ردائه أسفله» أو أن ذلك هو المستحبء. فيقال له: إن لم يكن في 
هذا التحويل دليلٌ على مسألة العلوَ بنفي ولا إثباتٍ فلا حجة لك 
فيه وإن .كانت فيه حجةٌ فَتبَتَ بحجةٍ على أن الله في العلوء لأنه 
جعل أسفله أعلاه فيكون قد قصد توجيه ردائه إلى ما فوق كما 
وج قله كما متذكزه إن قاف اله وهذا شاسن» وهو لا تمك 


.)1١17-7770398-155 208-805 2١6 2.١5 /0( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أن يقول: توجيهّه إلى أسفلّ لأنّْ الله فى العلوّء والمثبث يمكثه أن 
يقول: وَجّهّهِ إلى فوق لكون الله تعالى في العلو» فإن كان فيه حجة 
فهو للمُثت لا للنافي. ْ 

ولكن الصواب أنه ليس فيه حجة لا على هذا ولا على هذاء 
لأن المقصود بذلك تحويلٌ السّئَةِ من الجَدْب إلى الخضبء كما 
رواة الدارقطني”") عن جعفر بن محمد عق أنه عليهم السلام قال : 
استسقى رسول الله يله وحوكل رداءه ليتحوكل القحط . 


فصل 


وأما رفع اليدين في الاستسقاء فالأصل فيما ذكرَ في السؤال 
حديث أنس بن مالك :وقد أخرجاه فق الصحيحين”" عن أنس أن 
النبي ككْةِ كان لا يَرفع يديه في شيء 0 دعائه إلا في الاستسقاء. 
فإنه كان يرفع حتى يُرَى بياضٌ إِبْطَيّْه . لفظ البخاري. وله" عن 
أنس عن النبي كَل رفع يديه حتى رأيثُ بياضَ إبْطيه. ولفظ 
ل «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء 


.5"5 /5 )١( 

زفعة البخاري )1١71(‏ ومسلم (465). 
() البخاري .)1١0(‏ 

(:) يرقم (895). 


لله 


حتى يُرَى بياضٌ إبْطيه». ولسل 3 أيضًا عن أنس بن مالك قال: 
رأيث رسول الله كك يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بياض إبطيه. وفي 
لفظ لمسلم”"': أن النبي كَلِ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي 
لفظ لأبي داود””ا عنه: أن النبي كَكةِ كان حسمن كوهد وده 
وجعلَ بطوتّهما مما يلي الأرضّ حتى رأيتُ بياضّ إِبْطيه. وفي لفظ 
لأبي داود”" : أن النبي كَل رفع يديه حذاءً وجهه؛ أعني في الاستسقاء. 


وعن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي كه يَستسقي عند 
أحجار البيت”*' قريبًا من الزّوراء قائمًا يدعو رافعًا يديه قبَّلَ وجهه 
لا يجاوز بهما 57 رواه أو وك الاق" وروؤىك الأوزاعي 
عن سليمان بن موسى قال: لم يُحفظ عن رسول الله يك أنه رفع 
يديه الرفع كله إلآ في ثلاثة مواطنَ: في الاستسقاءء والاستنصارء 
وعشية عرفة» ثم كان بعدها رفعًا دون رفع فيها. رواه أبو داود في 


١المرانييل‏ و0 


.)896( برقم‎ )1١( 

(؟) برقم (895). 

.)١١791( برقم‎ )9( 

(5:) برقم (65/ا١١).‏ 

(5) في هامش الأصل: «صوابه الزيت» لأن الزوراء في المدينة» والبيت بمكة» 
قاذ معت دقر السك كنا فى :وير كفا قال المعلوة فالزواية لاله يكية؟ 

(3) برقم .)١١74(‏ ورواه أيضًا أحمد (0/ 177). 

.١هم‎ /" )0 

.)١58( برقم‎ )6( 


لام 


وعن ابن عباس قال: رأيتُ رسول الله ككل يدعو بعرفة 
بالموقف ويَدَاه إلى صدره كما يستطعم المسكين . وعن أبن عباس 
قال: المسألة أن ترفع يديك حذوّ منكبيك أو نحوهماء والاستغفار 
أن تكثين :تإصضيع واحدة» + والأكواله أن كمد جدنات «حسهها ون 
لفظ”": والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي 

- ّ 0 م 
وجهّه. [و] رواه أبو داود من طريق آخر” '' عن ابن عباس أن رسول 
الله عَكنة. فذكر نحوه. 

إذا تبين هذا فنقول: الكلام على حديث أنس في موضعين : 


أحدهما: قوله «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 


الاستسقاء). 
والثاني: ما روي في بعض ألفاظ مسلم «فأشار بظهر كمّيه إلى 
السماء»). 


فإن من الناس من غَلِط في كلا الموضعين» فظن بعضهم أن 
اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاءء حتى تركوا رفع اليدين 
في سائر الأدعية» ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة» 
فقال في دعاء الرغبة: يُجِعَل باطنْ كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى 
الأرض» وقال في دعاء الرهبة بالعكس. يجعل ظاهرهما إلى 


زفق عند أبي داود .)١59٠9(‏ 
0 برقم (01441). 
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السماء وباطنهما إلى الأرضء» وقالوا: إن الراغبّ كالمستطعم» 
والراهب كالمستجير المستعيذ الدافع. ونحن نتكلم في بيان السنة 
في صفة الرفع» ثم نبين أنه على كل تقدير لا حجة فيه للجهمية 
نفاة العلو. 

أما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي 
كد كما في صحيح البخاري”'' وغيره عن أبي هريرة قال: قدم 
الطفيل بن عمرو الدُوسي على رسول اله يكإء فقال: يا رسول الله! 
إن دَوْسَا قد عصّتثٌ وأبث فادع عليهم؛ فاستقبل القبلة ورفع. 
وقال: «اللهمّ اهدٍ دَوسًا وَأ بهم». 


وفي الصحيحين”'"' أيضًا عن أبي موسى قال: 
رضي الله عنه في ركبته في غزوة أوطاس» وكان رسول الله كَل أْمَّره 
فيهاء فقال لي: اقرأ النبي كَل السلامَ وق له: استغفِر لي واستخلفني 
على الناسء وسكت يسيرًا ثم مات. فلما رجعتٌ إلى النبي كلل 
وأخبرته خبرَ أبي عامر وسؤالّه أن يستغفر لهء فدعا رسول الله كَل 
بماءِ فتوضأء ثم رفع يديه وقال: «اللهمٌ اغفْر لعُبَيْدِك أبي عامر». 


ا : 4 0000 
وفي صحيح البخاري”" وغيره عن ابن عمر قال: بعث النبي 
خالد بن الوليد إلى بني جَذِيِمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم 


أ 


صيب أبو عامر 


.)7574( بأرقام 17989 4947. 78-817). وأخرجه أيضًا مسلم‎ )١( 
.)5594( البخاري (477 ومواضع أخرى) ومسلم‎ 5( 
” طرف‎ 
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تحييقرا أن يتولر | انهاه خكالو ا اد باشتاك تلقانت يقل 
ويأسرٌء ودفع إلى كل رجل منا أسيرّهء حتى إذا كان يومٌ أمرّ خالد 
أن يقتل كل رجل منا أسيرّه» فقلت: والله إني لا أقتل أسيري» ولا 
يقتل أحد من أصحابي أسيره» حتى فقَدِمْنَا على رسول الله يَكِلة 
وذكرنا لهء فرفع يديه فقال: «اللّهمً إني أبرأ إليك مما فعلَّ خالد». 
ري 

وفي صحيح مسلم''' عن عائشة قالت: ألا أحدّئكم عن النبي 
يل؟ قلنا: بلى» قالت: لما كانت ليلتي انقلبَ كله فوضع نعليه 
عند رجليه. وذكرت الحديثٌ الطويلَ في دعائه لآهل البقيع» فرفع 
يديه ثلاث مرات وأطال القِيام» ثم انحرف وانحرفتُ» وذكرت 
الحديث . 


وفي صحيح مسلء'"ا أيضًا عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 


النبي يِه تلا قول الله عز وجل في إبراهيم تابن أضللنَ 0 
لين صن يمت فَنَهُ م وَمَنْ عَصَاقٍ هنك حَدُورٌ تحب 42"“. وقا 

عيسى عليه السلام: ١‏ تلج م يدود تي لق ولك لك ار 
كيم :0174 فرفع يديه فقال: «اللهمّ أمتي أمتي». قال الله: يا 


جبريلٌ اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسَلْهُ ما يُبكيك؟ فأتاه 


0 يف1334 
5) برقم .)38١(‏ 


إفرة سورة إبراهيم : 5ك 
(4:) سورة المائدة: .١١8‏ 


جبريل» فسأله» فأخبره رسول الله كك فقال الله: يا جبريل! اذهب 
إلى محمد فقل له: إِنَا سئرضيك في أمتك ولا نَسُوْءٌك فيهم . 

وفي صحيح مسلم''' عن عمر بن الخطاب قال: نظر رسول 
الله كَكةِ إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وبضعة 0 
رجلا فاستقبل القبلة ثم مدّ يديه وجعل يهف عه : «اللهمّ وأنْجز 
لي ما وعدتني» اللهمّ آتني ما وعدتني» اللّههَ إن تُهِلِكْ هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تُمْبَدْ في الأرض». فما زال يَهتف بربّه ماذًا يديه 
بتكقيل. القلة كن سقط توداوء قو مدكية فأناد ابوك فاه را 
فألقاه على منكبيه» والتزمّه من ورائه» وقال يا نبت الله! كذاك0" مُنا 
مدتلكق ريلك فانة 0 ما وفدك: فأنرل الله © إِذْ تَسَبَخِيدُونَ 
رب فَأُسْسَبَابَ لَحكُم أن ممِدّكُم بالف ين المكيكة موفرت + 04" 
فأمدّهم الله بالملائكة . 


وفي سنن أبي وارو؟ وتيراعن فس بن بيعل من: اديت 
زيارة النبي كي قال فيه: فرفع وول الله كه يديه وهو يقول: 
«اللهمً اجعل صَّلَواتِك ورحمتك على آلِ سعد بن عبادة» . 


.)١9/57( برقم‎ )١( 

فم هكذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك» بالذال» ولبعضهم «كفاك» بالفاء. انظر 
(إكمال المعلم» (5/ 45) وشرح النووي /١١(‏ 80). 

(6) سورة الأنفال: 4. 

(5) برقم (0180). وأخرجه أيضًا أحمد (5/ )41١‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (7560). 
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وفي سنن أبي داود” '' وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: 
خرجنا مع رسول الله كيه من ف فكة ريل المدينة) فلما قدمنا من 
عَزْوَرَا نَرّلء ثم رفع يذيه: فدعا بشباعة : ثم خرَ ساجداء قال: (إني 
سالث وين :وشمغث لأمي» فأعطاني ثُلثَ أمتي. فكَررثُ ساجدًا 
شكرًا 5 ا الحديث . 
فسمعثُ سول الله ل وهو ل جم 
ريني عليًا». أخرجه الترمذي”" . 

و[في] حديث أسامة و ل قال: كنت رِدْفَ النبي ككل 
فرفع يديه يدعو » فمالت به ناقته 1 لاني فتناول الخطام ‏ 


بإحدى يَدَيْهِ وهو رافع يدّه الأخرى 

وقد ذكر فيمن روي عنه رواية رفع اليدين في غير الاستسقاء : 
أنس أيضا في حديث القنوت» قال أ لقد ريك رسول اللّه عط 
كلما صلى الغداة رفع يدَيْه يدعو عليهم. رواه البيهقي”*'. 


)١(‏ برقم (71/0؟). قال الألباني في تعليقه على «المشكاة» :)١515(‏ إسناده 
ضعيف» فيه يحيى بن الحسن بن عثمان» وهو مجهول كما في «التقريب». 

(0) برقم (67777. وقال: حديث حسن غريب. قال الألباني في تعليقه على 
«المشكاة» :)7559٠0(‏ سنده ضعيف. 

(6) أخرجه أحمد (5/ )١١4‏ والنسائى (0/ )١05‏ وابن خزيمة (5855). 
وإسئاده صحيح . 1 

(54) في السئن الكبرى (؟/ .)5١١‏ 


نك 


فصل 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجمع بين حديثٍ أنس وهذه الأحاديث 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما : ما قاله طوائفٌ من العلماء “ا المع ووعديت 
أنس وغيره» وهو أنَّ أنسًا ذكرّ الرفع الشديدَ الذي يُرَى فيه بياضٌ 
إبطيه وينخي فيه يديهء وهذا هو الذي سماه ابن عباس الابتهال» 
وجعل المراتب ثلائة 

الإشارة بإصبع واحدةء كما كان النبي وَل يشير بإصبعه في 
الفكية [و] .على المد يوم الجمعة بإصبّعه.» والحديثٌ متعدّدٌ 
مشهور. وفي سنن أبي داود'" عن سعد قال : مر علي رسولٌ الله 


كل وأنا أدعو بإصبعيئّ» فقال: «أَحدْ أَحُدْ4: وأشار بالسابة. 


والثانية: المسألة» وهو أن تجعّل يديك حَذْوَ منكبيك» كما فى 
أكثز الالحادييف, 

والثالث: الابتهال» وهو أن تمد يديك جميعًاء وفى لفظ : 
والابتهال هكذاء ورفم يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. 

فهذا الابتهال هو الذي ذكره أنس في الاستسقاء» ولهذا قال: 
كان يرفع عسو رم بياضٌ الطةة وإنما د يرَى ناض الإبطيْن بالرفع 


.)"8 /*( وأخرجه أيضًا النسائى‎ .)١5494( برقم‎ )١( 
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الشديد» وهذا الرفع إذا اشتدَّ كان بطون يديه مما يلى وجهّه 
والأرض» وظهورهما مما يلى السماءء وكذلك جاء مفسرًا: «رفع 
يديه حذاء وجهه»2 وفي لفظ: «جعلّ بطوتهما مما يلي الأرض». 
ولو كان المرادُ به كما يظنّه بعض الغالطين حيث يجعل يديه حذوَ 
منكبيه ويجعل ظهورهما مما يلي الوجه والأرض» وتارة يكون 
الظهور مما يلى السماء» يويد ذلك ما رواه أو ان عر اسن كن 
مالك نفسه قال: رأيتُ رسول الله يَكِ يدعو هكذا بباطن كمّيه 


وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة كما في 
2 افره 1 6 2 
ع والستن عن حصين بن عبدالرحمن قال: رأ 
عمارة بن رَوَيْبَة بشرَ بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة» فقال 
عمارة: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيث رسول الله يَكِةٍ وهو على 
المقى :ماع يذاعلن هذه بإ ضيعة التستحة: 
وفي ميقل أحيز" "عن حصنت يخ الخارنة الثمالة :قال بعت 
!لي عبد الملك بن مروات أنَا قد جني اا على أمرية: 3 
فقال: أما إِنّهما 00 ا عندي رشن تيت إن شيءِ 


.)١541/( برقم‎ )١( 

(0) برقم (804). 

(6) أبو داود )١١١5(‏ والترمذي )20١0(‏ والنسائي (؟/ .)٠١8‏ 

٠١5 /5 )5(‏ . قال الألباني في تعليقه على «المشكاة» (1817): سنده ضعيف. 
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منهماء قال : لم؟ قال: لأن النبي يَكيْهِ قال: «ما أحدث قوم بدعة 
إلا رقع مثلها من السُنّة. فتَمَسّكٌ بسنّة خية من إحداث بدعة. 

وعلى هذا يُحمّل الحديثٌ الذي في سنن أبي داود”'' عن سهل 
بن سعد قال: ما رأيث النبيّ ككِهِ شاهِرًا يديه يدعو على منبرٍ ولا 
غيره» لكن رأيتة يقول هكذاء وأكار بالسبابة وَعَمَدٌ الوسطى بالإبهام. 
وقد قيل: في إسناد هذا مقال'''؛ مع أنه ليس فيه إلا نفي الرؤية. 

0 هما وجهانٍ في مذهب أحمد 
في رفع الخطيب يديه. فقيل: يستحبٌ لعموم الأخبان الواردة 5 
رفع الأيدي, وهذا قول ابن 0" وقيل: لا يستحتٌ بل كر 
وهذا أصحٌ» قال إسحاق بن راهويه: ذلك بدعة للخاطب» إنما كان 
النبي يك يشير بإصبعه إذا دعاء لما تقدم من الآثار. 


وأمّا في الاستسقاء ول الح مان المرر ا ل لاه كما 
رواه البخاري في صحيحه'” عن أنس. قال: أتى أعرابيٌ من أهل 
البيدو إلى النبي كلل يوم الجمعة» فقال: يا رسول الله! هلكت 
الياقية وهلك العيالٌ وهلك الناسُ» فرفع رسول الله يل يَدَيْ 
يدعو ورقم الناس أيديّهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من 
المسجد حتى مطرنا. 


.)١450( وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 537”) وابن خزيمة‎ .)١١١9( برقم‎ )١( 

(0) قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة :)١500(‏ إسناده فيه ضعفء 
أبو الحويرث قال الحافظ: صدوق سيىء الحفظ . 

() برقم ٠١75(‏ ومواضع أخرى). 
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فقد أخبر أنسٌ في هذا الحديث الصحيح أنه [لما] استسقى بهم 
يوم الجمعة على المنبر رفم يديه ورف الناس أيديهمء وقد ثبت أنه 
لم يكن ولع عن محرت ين الاستسةا؟ فيكون أنس رضي الله 
عنه أراد هذا المعنى» لا سيّما وبعض بني أمية كانوا قد أحدثوا رفع 
الأيدي يوم الجمعة. وكيا قد مو لانت عبدالملك وبشر بن مروان» 
وإتكان: غمارة تبن روي وحم و اللحاريث طليهينا مخالنه السةة 
وأنسنٌ أدرك هذا العصرٌّ فيكون هو أيضًا أخبر بالسنة التي أخبر بها غيره 
ل ال ا 
وهذا الوجه يُوافق الذي قبله سر ٠‏ أن الاستسقاء مخصوصٌ 
بمزيدٍ الرفع»ء وهو الابتهال الذي كر ابن عباس» فالأحاديث 
تأتلفٌ ولا تختلف . 
وأما الموضع الثاني فَتَقُول: من ظنّ أن النبي كَكلهِ في الرفع 
المعتدل جعلَ ظهرَ كمَّيْه إلى السماء فقد أخطأء وكذلك من ظنّ أنه 
0 ء في شيءٍ من الدعاءء فليس في 
دل البحد ينه عاا ةن تعلق افاقعية ككل عي دون بريه إن 
0 ولا على أنه في ليع المعتدل أشار بظهرهما إلى السماء. 
نل الأحاديك المشهورة عنه تي أن سْئَّتَهُ إنما هى قصد توجيه بطن 
الك اليل لمجا دون كلويها إذاة نطو اهما ” 


0-0 2 
ففي سنن أبي داود”'؟ من حديث مالك بن يسار السّكوني ثم 


.)0916( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ .)١5857( برقم‎ )١( 
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0 5 000 
العَؤفي أن رسول الله كك قال: «إذا سألتم الله قاشألوه ببطونٍ 
أكتُكم وله شاارة بظهورها» . وفروع أيضًاا'؛ من حديث محمد بن 
كع عن ابن عباس أن رسول الله ل قال: لظ نضا 
00 فإذا فرغتم 0000 قال أبو داود: روي 
هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعبٍ كلها واهية: وهذا 
عار تياو عو يقت اناه 
وفى سئن أبى ا وغيره عن سلمان الفارسي قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «إن ربكم حيئٌ كريم يُستحي من عبده إذا رفع يديه 
إليه أن يردّهما صَفْرَاوَيْن. وفي سنن أبي داود”" عن السائب بن 
ل 0 
يديه قبل وجهه. لكن هذا ا دون ا الذي ير به ألسقة 
وذاك كان فى موطن آخر» فإن ذاك الرفع جاوز بهما راسف 


0010( أبو داود برقم .)١5486(‏ 

(؟) برقم .)١584(‏ وأخرجه أيضا الترمذي )7”608١(‏ وابن ماجه (78795). 
وصححه ابن حبان (751799 موارد) والحاكم /١(‏ /ا9غ). 

فرق برقم (؟555١).‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» يروي عن حفص بن 
هاشم» وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب». 

(4) في هامش الأصل: صوابه «الزيت»» وهو موضع في طيبة» وقد تقدم ذكره. 
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وبالجملة فهذا الرفع الذي استفاضث به الأحاديث» وهو الذي عليه 
الأئمة في دعاء الصلاة» وعليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى 
هذا التاريخ . 

وأما حديث أنس فقد تقدم أنه لشدة الرفع انحتّث يدّهء فصار 
كقّه مما يلي السماءً لشدة الرفعء لا قصدًا لذلك» كما جاء أنه 
رفعها حذَاءَ وجهه. وتقدم حديث أنس نفسه أنه رأى رسول الله يك 
يدعو بباطن كفيه وظاهرهماء وتقدم حديث ابن عباس: الابتهال 
هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهّه. فهذه ثلاثة 
أنواع في هذا الرفع الشديد رفع الابتهال» تارةً يذكر فيه أنَّ بطوتهما 
مما يلى وجِهّه وهذا أشدء وتارة يذكر هذا وهذاء فتبين بذلك أنه 
لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا ظَهْرَ اليد ولا بَطْتَهاء لأن الرفع 
يرتفع وتبقى أصابعها نحو السماء مع نوع من الانحناءِ الذي يكون 
فيه هذا تارة وهذا تارة. وأما إذا قصد توجية بطن اليد أو ظهرها 
فإنما كان توجه بطنهاء وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة. 
فبهذا تآلفٌ الأجاديث ويَظهر السنة وتبيّنُ المعاني المتناسبة. 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجواب عن احتجاج الجهمي من وجوه: 


أخذهاة أن يقال: لا نُسلّم أن النبي يَلِ قصدّ توجيه ظهر الكففٌّ 
دون بطنه إلى السماء في شيءٍ من الدعاء. وقد تقدم بيان معنى 
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حديث أنس وأنه لشدة الرفع الحيت يدها 

الوجه الثاني: أن يقال: لو جاء حديث واحد صحيح صريح 
بأنه قصدَ رفم ظهر كمّيْه إلى السماء لكانت الأحاديث التي هي أكثر 
منه وأشهر مُعارضة له فى ذلك» فإن أمكنّ الجمع بينهما وإلاً كان 
الأكثر الأشهر أولى بالتقديم عند التعارض . 

الوجه الثالث: أن يقال: هّبْ أنه قصدّ رفم كمَّيه إلى السماء 
وتوجية باطن يديه إلى الأرضء فهذا لا يدل على نفي علو الله 
سبحاته وتعالى» فإن الناس كلهم متفقون على أن الله ليس في 
الأرض دون السماءء فلا يجوز أن يقال: قَصّدَ توجيه بطن يده إلى 
الله» ولم يقل هذا أحدٌ من الخلائق. 

الوجه الرابع: أن يقال: غايةٌ ما في هذا أنه لم يَقصدٌ رفع يده 
إلى السماءء ولا ريب أن رفع اليدين إلى السماء في الدعاء ليس 
واجبّاء فغاية هذا أن يقال: إِنْ النبي كلم لم يرفع يديه إلى السماء 
فى الدعاءء وهذا لا يدل على أن الله ليس فى العلوٌ. 

الوكة "التخاسى :أن :هذا عاية عا قله اتكويطان مقدلا يعن 
يَستدِلٌ برفع اليد على أن الله في العلوء فيقول المعارض: رفع اليد 
إلى السماء لا يدل على أنه رفعها إلى الله» كما أن جعلّ الكففٌ إلى 
السماء لآ يذل علق أن بيطن البد إلى :اللهة فغاية هاايقول المعترضن 
أن رفع اليد لا يَبقى فيه دلالة على العلوّء ومعلومٌ أن انتفاءً الدليل 
المعيّن لا يَنفي الحكم. 
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الوجه السادس: أنه لا يَتوهَّمُ عاقلٌ أن النبي كله قصد بذلك 
تعريف أمته أن الله ليس في العلوء فإن هذا الفعل ليس ظاهرًا في 
هذا المقصود. ولهذا لم يستدلٌ أحدّ من الجهميّة بذلك. والله قد 
أمرَ نبيّه بالبلاغ المبين» فكيف يَنْرُكَ البيانَ الذي جَعِلَ عليه إلى ما 
لا بِيانَ فيه؟ كيف والقرآن والأحاديث مملوءٌ من البيان الدالٌ على 
أن الله في العلو؟ فكيف يجوز أن يُقال: إنه قصدّ أن يُعرّقهم نف 
العلرٌ بمثل هذا العلو الذي لا يدلٌ؟ ولا يقالٌ: إنه قَصدَّ تعريفهم 
العلوَ بتلك الدلالات البينة الواضحة الكثيرة المتواترة؟ هذا مما 
يُعلّم بالاضطرار أنه من نسب الرسولٌ إليه فهو من أكدّب الخلق 
عليه وهو في هذا المقام من حبالة أهل السفسطة والقرمطة 
. المبطلين للعقليات والسمعيات. 

الوجه السابع: أن يقال: لا ريب أن النبي كيه في الدعاء تارة 
كان يُشير بإصبعهء كما ثبت مثل ذلك فى الصلاة والخطبة» وأنه 
كان دعو اطع ايه كينا بجاء. فى أخنا ويف لكشن ززكل 4 ده 
أحيانًا بلا إشارة ولا رفع» فيقالُ: إذا كان بعض هذه الأفعال دالاً 
على علو الله تعالى وقد فعله بعضّ الأوقات حصلّ المقصودء 
وليس تركٌ الدلالة في بعض الأوقاتٍ نافيا للمدلول بوجود الرفع 
دليل العلوّء وعدمه لا ينافيه» فلا يَضرٌ إذا كان في بعض الأدعية لم 
يرفع بطن يديه إلى السماءء إذ قد عَلِم أنه لم يَقصد هنالك توجية 
بطن يديه إلى غير الله . 


الوجه الثامن: أنه قد جاء مُصَّرَحًا بأن الإشارة والرفع إلى الله تعالى» 


١٠٠ 


كما تقدم من حديث سلمان عن النبي كَل: «إنّ ربكم حَبِيٌّ كريم 
يَستحي من عبده إذا رفم يديه إليه أن يَدْدّهما صَفْرَاوين) . 


وفيى صحيح مسلم''' عن ابن عمر أن رسول الله كَل كان إذا 
جلس في الصلاة وضع يَدَيه على ركبتيه» ورفعم إصبعه اليمنى التي 
تلِي الإبهامّ فدَّعا بهاء ويدّه اليسرى على ركبتيه باسطها. وفي 
لفظ""': كان إذا قعدّ في التشهد وضمٌ يده اليسرى على ركبته 
[اليسرى]ء» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعَقَدَ ثلاث 
وخصين و نوأقتان بالسكانة افق لفك "كات ]د جلت :فين الصلذة 
وض كنه الم على تشرى البيضى :فقيفن) أضايقة كلها :جار 
بإصبعه التي تَلِي الإبهام» ووضع كمّه اليسرى على فخذه اليسرى. 

وكذلك في صحيح مسلو؛*' حديث عبدالله بن الزبير قال: كان 
رسول الله له إذا قعدَ يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
ويده اليسرى [على فخذه اليسرى]ء وأشار بإصبعه السبّابة» ووضع 
إبهامّه على إصبعه الوسطى, وَيُِلْقم كمه اليسرى ركبته . 


5 00 8 : . 
وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر الطويل في صفة 


.)080( برقم‎ )١( 

هه عند مسلم أيضا. 

() عند مسلم في الموضع السابق. 

(:) برقم (01/4). 

(0) برقم .)١5148(‏ وقد جمع الألباني طرقه في جزء بعنوان «حجة النبي يَكهِ كما 
رواها عنه جابر»» فليراجع. 


حجة الوداع ‏ وهو أت حديثٍ جاء في صفة حجَّتِه ‏ قال: حتى إذا 
زاغت الشمسسٌ أمرَ بِالقَصّوَاءِ فرحلث لهء فأتى بطنّ الوادي» فخطبٌ 
الناس فقال: (إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عللكم كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء دم هذاء آلآ كل.اشويء من أمر. 
الجاهلية حت فدميّ موضوعء ودماء الجاهلية موضوعة» وإن لوال 
دم أَضَعْ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مُسترضعًا في بني 
سعد فصليه هذيل»ع وربا الجاهاية موقيو وإن أول ربا أضعه ربَانًا 
ربا العاس ين قبدالمطلي ذإله مرضو كله فاتقوا الله في النساءء 
فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله » واستحللتم فروجّهن بكلمة الله ولكم 
عليهنَ ألا يوطن رشك اذا جزترية فإن فعلن ذلك فاضرِبُوهن 
ضربًا غير مبرّح ) ولهنٍ عليكم رزفهن وكسوتهق بالمعروف» وقد 
تركثُ فيكم ما لم تَضِلُوا بعدّه إن اعتصمتٌم به كتابة الله. وأنتم 
تسالوة عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نعيد أنك ف بلغت وَآذيك 
وفيس عقال اميه عاتن نعي الح الموام وح ران 
الناس : الهم اسهد اللهمّ اسهد ثلاث مرات . ثم أن ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقامَ فصلى العصر. 

1 هنا 0 ربّه 0 مشيرًا بإصبعه إلى الضمام م 
0 هذا الكلامّ منه على هذا رك أنه 
أشار بإصبعه إلى الله أن يَسْهِدَ على أمته بإقرارهم بالبلاغ. ولو كان 
كابر وقال: هذا لا يدلء فلا يُنازِع في أنه ظاهرٌ في ذلك» ولو 
نارّع في الظهور لم يُنازِع في أنْ دلالة هذا وأمثاله على علو الله أبِين 


٠١5 


من دلالة رك رفع اليدين أو ترك رقع بطونهما على عدم علوه» فإن 
ذلك لا يدل بوجه من الوجوه. فمن ترك هذه الدلالاتٍ المحكماتٍ 
و 00 بالمتشابهات كان من الذين في قلوبهم رم 


03 


مسالة 


في رجالٍ يَنْرُكون الصلواتٍ الخمسَ تهاوناء ويُدعون في كل 
وقتٍ إلى فعلها فلا يُجِيبُونَء فماذا يجب عليهم؟ وغل إذااسلهوا 
على أحدٍ أن يَرْدٌ عليهم السلام؟ وهل يُهْجَروا في الله؟ وفيهم رجل 
قال : ليك ولا وفنوض. وقال أنضاة ما كتب الله لله علىَ صلاة» فماذا 
يجب عليه؟ 


الجحواب 


الحمد للّه رب العالمين» هؤلاء إذا لم يكونوا مُقررّينِ بوجويها 


سام 0 50 


اه فإنه يجب عند 0 أئمة ادن أن حبرا أيضَاء فإن 


ضرق 
وهل ا" كفرًا أو فسمًا؟ على قولين مشهورين للعلماءء 
أحدهما: أنهم يُقتلون كفرّاء وهو قول أكثر السلف وقول طائفة من 


)١(‏ في الأصل: «مرتدين» منصوبًا. 
(؟) كذا في الأصل بحذف النون. 


١ 


أصحاب مالك والشافعي» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختاره 
أكثر أصحابه» كما قال النبئٌ كلِ: «ليس بِينَ العبد وبين الكفر 
والشرك إلا ترك الصلاة» . 0 فيل اث وقال: «العهد الذي بيئنا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»"”“. قال الترمذي: حديث 
صحيح. وروى الترمذي'" عن عبدالله بن شقيق: كان أصحاب 
محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرًا إلا الصلاة» من تركها 


597 - 0 00 
فمهل برئكت منه دمه الله ورسوله. 


وفي صحيح البخاري”*) عن عمر أنه لما طَعِنَ قيل له: 
الصلاةء فقال: نعمء لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وقد قال 
تعالى : طون نبوأ وَأَكَامُوأ لكر واوا لكر حون في لين 2*4 فعلّق 
الأخركة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
كما علّق ترك القتال على ذلك بقوله: # إن تَابوأوَأقَامُوا أْلصَلوة ودَائا 


2 ج 


ل 


الأحكرة سَحَلُوا سَبيلَهم 274 . 


. برقم (87) عن جابر بن عبدالله‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (05/ 57”*, 60”) والترمذي )551١(‏ والنسائي /١(‏ ١”7؟)‏ 
وابن ماجه )1١7/5(‏ عن بُريدة . وال الترملي معديف عدن محم 

(6) برقم (551575). ووصله الحاكم في المستدرك /١(‏ /7) عن عبدالله بن شقيق 
عن أبي هريرة قال؛ وصححه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (01/4). 

(4) لم أجده فيهء وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 8 40) عن المسور بن 
مُحُرمة عن عمر. 

(66:مورة الحوية تان 

(9 سؤؤة التوية 0 


إدق ص 

وف الصحيج أن النبي كَل سُّئل عمن لم يَرَهُ كيف تَعَرِفُهِم؟ 
فقال: «يأتون يوم القيامة غرًا مُحَجَلِيْنَ من آثار الوضوء». فمن لم 
يُصلٌ لم يكن فيه علامةٌ أمةِ محمد يوم القيامة. 

وفي . الصحيحين "" في حديف الشفاعة, أنه سر الجهميين 
0 فإن الله حرم علق النار أن تك 0 ارده وأمثال 
ذلك كثيرة: 

وأها كول القائل: ,ليك بل بوضوم يتقان كان :هين ذلك 
أو مستهرنا بالضلاة كمَو باتفاق التسلمين» :ووحجت قتلهه وإن كان 
معتقدًا لوجوب الوضوء للصلاة وأن الضلاة قيس واضوء حرام. فمي 
كفره قولان للفقهاء. لجان م اميحات اسل قار يُكمّر 
هذاء 7-1 ق المسلمون ن على مثل هذا د قشعن العقوية الغليظة. والله 

وهج” هؤلاء ا رد ذ السلام عليهم من أهون ما يُعزَّرُون به 
فإنهم يستحقون ما هو أغلظ من ذلك» والله أعلم . 


فق مسلم )2:6 عن أبي هريرة . 
هعم البخاري 64 ومسلم )1١80(‏ عن أبن هريرة. 


1١5 


مسألة 


في رجلٍ مَضَى عليه زمنٌ لم يُصَلَ فيهء ثم تابه ولازمَ 
الصلوات الخمس» ولم يتفرع لقضاء ما فاته من الصلوات» فهل 
والحالة هذه يُطَالِبّه الله بذلك أم لد 


الجواب 


الحمد لله. أمّا إن كان أوَّلاً ممن لا يعتقد وجوب الصلاة 
ويَعزِم على فعلها فهذا في الباطن ليس بمؤمن» وإن كان في الظاهر 
مسلمّاء كالمنافقين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة: 
بل على اس وه وإن لم يكن مكذَبًا في 
الباطن للرسول». بل قد 00006 مقرًا في الباطن بصذّقهء أو مُعرِضًا 
عن كدي وعدي وموم لك عرض عا جاه به لا يَخْطر 
بقلبه الصلاة هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ وهل يلزمُه فعلها أو لا 
يلرمه؟ وإن خَطر ذلك بقلبه أعرضَ عنه» واشتغل بأمور دنياه وشهواته 
عن أن يعتقد الوجوب ويَعزمَ على الفعل» نهذ ٠‏ وإن صَلَّوا لم 
تَقْبَلْ صلاتهم . قال تعالى : 9 إن الْمتَفِقِينَ يدعو دَألَه وهو حَدعْهُم وذ 


21 و م 


اموأ إِلَ أَلصَلؤْةَ قَامُوأ كُسَاكَ برَاءُونَ ألئّاس 7 سلا يلا( 374 , 


(1). ؟سوزة النجاء 27 


١١و‎ 


أ 00 سسالا يعم ص سم كرس سا 0ض د 
وقال تعالى : 0 1 اك وا سَاهُونَ :> 


-ه 
07 7 ظح وساو عي ءا مس 


وهذا إذا تاب فاعتقدَ الوجوب» 7 على الفعل» وأقام الصلاة» 
اموي وريه ايبن ركان وهذا على أصح قولي العلماء وأكثرهم لا 
يُوجَب عليه قضاءً ما تركه قبل الإسلام من صلاة وغيرهاء ولهذا ّ 
يكو البق ولك بأمر من نات من المنافقين ببإعاةة*ما قعلرة أو تركوه فى 
حالٍ نفاقهم» ولا أمرّ من تاب من المرتدّين بقضاءٍ ما تركوه في حال 
الردّة. وكذلك الصدّيق والصحابة لما قاتلوا المرتدينَ لم يأمروهم بقضاء 
ما تركوه في حال الردّة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
ظاهر مذهبه أنه يَجِبُ على المرتدٌ إذا أسلم أن يَقْضيَّ ما تركه حال 
الردّق وفي قضاء ما تركه قبل الردّة روايتان عن أحمدء ومذهتٌ أبي 
ححوياك ال ا لعا ف ان ال ويذكي الخانمي 

يتقضي الجميع» وقد بَنُوا ذلك على أن الردّة هل تُحبط مُطْلَقَا أو بشرط 
ا عليها؟ وفي هذا البناء ء وتقرير هذه المسائلٍ كلام لمن هيدا موضعه. 
فإن المسئولٌ عنه قد عُرفَ حكمّه بالسنة المعروفة» مع ما دل عليه القرآن في 


,دي يه 2م بيو 1 3 0 


قوله : 0 قل لِلَرِيِنَ كرو إن يَنتَهُوا يعفر لهم ماقد سَكقت”" . 
وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يُصلّيء سواءً كان 
حرييًا أو ذميّاء لا يجب عليه قضاء شيءٍ من هذه الفرائض» مع 


قول الجمهور إند يُعافّب. على تركها في الآخرة إذا لم يُسلم. 


(5١)‏ سورة الماعون: :-لا. 
(؟) سورة الأنفال: 8/". 


وأما إن كان هذا الذي فرَتَ بعض الصلاة عمدًا مؤمئاء يَعتقَد 
وجوبّها ويّعزِمٌ على أدائهاء ولكن تكاسل عنها بعض الأوقات» فهذا 
يجبٌ عليه عند جمهور العلماء» وعند بعضهم إذا تاب فلا قضاء 
عليه. ا ا 
والإجماع. ومن قال العاف 0 يتقضى » فإن ذنبّه أكبرُ ولا ينفعه 
القضاء.ء لكن إذا تاب فالتوبة ت تحت ا قلا والذين أوجبوا عليه 
القضاء أوجبوه بحسب الإمكان. 


وأكثرُهم يقولون: إذا كثرتٍ الفوائث لم يَجِبْ قضاؤها على 
الفور مرتبة» كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وأصحاب 
الشافعي في أصح الوجهين؛ يُوجبون قضاءً ما تعمّدَ تركه على 
الفورء وأحمد في الرواية الأخرى يُوجب قضاءً الجميع على الفور 
مون الكن: نسب الإمكاةه نكيف لا يشدلة غهنا لا يد اله منةهن 
معيشةٍ ونحوهاء ولا يُضْعِفُه عن واجب أو ما لا بُدَّ منه. 

والكثيرٌ الذي لا يجب فيه الفورٌ والترتيبٌُ» قيل: هو صلاة يوم 
وليلةِ» كما هو في مذهب أبي حنيفة ومالك. وقيل: ما لا يمكن 
قله إلا نوك الحاضرة» كما عو السقرل عن أحمد. 

والذي ينبغي لهذا التائب أن يجتهد فى المحافظة على الصلاة فيما بقي 
من عمرهء وإن قَصّرَ في قضاء الفوائت فليجتهذ في الاستكثار : من النوافل: 
فإنه يُحاسّبٍ بها يوم القيامة» كما قال يكه2'1: «أولُ ما يُحاسّب به العبدٌ 


- أخرجه بهذا السياق أحمد (5/ 50. ©0/ الاء ل/الا) عن يحيى بن يعمر عن‎ )١( 


غك 


صلاتهء فإن كان أَنَمّها كيَبّث تامّة» وإن لم يكن أَنَمّها قال الله: 
انظروا هل تجدون لعبدي من تطوّع فَتَكمِلونَ به فريضته؛ ثم الزكاة 
كذلك» ثم تُوَحَد الأعمال على سب ذللف»: 


م 


وأمّا إِنْ َدّرَ أنه عَجَرَ عن القضاءء فلم يَتفرّعْ حتى مات بعد 
التوبة» فهذا مغفورٌ له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك لو 
قضى البعضّ وعجَرٌ عن البعض» ومن العَجْز أن يكونَ بحيثُ لو 
اشتغل بالقضاء لتضرّرَ في معيشته وما يحتاج إليه لنفقة عياله وقضاء 
ديونه ونحو ذلك» فإنه ليس عليه أن يُواصِلَ القضاءً مواصلةً تمنعه 
عمًا لا بدّ منه باتفاق العلماء. والله أعلم. 


رجلٍ من أصحاب النبي عبد مرفوعا. وله شاهدٌ من حديث تميم الداري. 
أخرجه أحمد (5/ )٠١”‏ وأبو داود (857) وابن ماجه .»)١577(‏ وشاهد 
آخر من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (؟/ )٠١ /4 2594٠‏ وأبو داود 
(854) والترمذي )5١7(‏ والنسائي /١(‏ ”5 77#؟) واين ماجه 2١575(‏ 


١٠ 


مسألة 
)١( 5 ٠‏ 22 عى م 000 3 3 
في رجل له عشرين”'' سنة يَشربْ الخمر» ولا يُصلي إلا بعض 
الأعياد والجمع. لكنه يتصدّقٌ ويِنْظِرٌ المُعْسرء فهل يناب على 
ذلك؟ وهل إذا تاب يجب عليه قضاء ما فاته من الواجبات؟ 


الجواب 


الحمد لله . تارك الصلاة يجب أن تشتتات » فإ تابه وإلا 
عوقبَ قو 3556 َس يصلّي بإجماع المسلمين. وأكثة الاقم 
كمالك والشافعى وأحمد يقولون: إنه إذا لم يُصَلَ فإنه يُقتل» 
12 كم ير 0 
0 5 ا الذي ا وبينهم الصلاج 1 0 
فقد كفر)”". 

وأما إذا فعلَ شيئًا من الخير فإن الله لا يَظلِمٌء فإنَ اليهود 


)000 كذا في الأصل» وهو لحن من السائل. 
(0) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه . 


والنصارى إذا فعلوا خيرًا فإنَّ الله يُتيْبْهم عليه في الدنياء لكن هذا لا 
يَدفُمٌ عنه عقوبة ترك الصلاة . ويّجبُ عليه المحافظة على الصلوات 
فى مواقيتها. ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد قال بعض العلماء: إن 
الإتم الذي عليه ل فيفط ولا حيتوه رولة تيل منه الققياة» .يل 
يتوب ويستغفر. وقال الأكثرون: بل يقضي ويتوب من التأخير» 


والله أعلم . 


١١” 


مسألة 


فى رجل عنده زوجة لا تصلى» فهل يجب عليه أو يُسبّحتٌ له 
أن يأمرّها بالصلاة؟ وإذا لم تأتمرْ فهل يجوز له إِبْقَاوُها زوجة أو 
يجب عليه أ يتيحت له أن يُفارقها؟ وماذا يَجِبّ على تارك 
الصلاة؟ وهل يكفر بتركها أم ل 


الجواب 


الحمد لله. بل يجب عليه أن يأمرّها بالصلاة ويجب ذلك 
الا وه مو 1 ا ده 
يَقُمُْ غيره بذلك». وقد قال الله تعالى: # وَأمر أَهَلك يِالصَّلَوَةَ وَاصَطِيرٌ 
0 20 وقال تعالى : © فوأ أنفسك وَأهليكي ه270 قال علي عليه 
السلام : عَلَموْ وأدتوهي. وينبغي مع الأمر بذلك أن يَحُضّها على 
ذلك بالرغبة والرهبة» كما يَحْضُها على ما يحتاج إليهء فإن أْصَرَتٌ 
على ترك الصلاة فعليه أن يُطلّقهاء وذلك واجبٌ في الصحيح . 


وتاركٌ الصلاة يَستحقٌ العقوبةً حتى يُصَلَي باتفاق المسلمين» 
م0 وهل يُقَئَلّ كافرًا أو فاسمًا؟ على قولين 


مشهورين » والله أعلم . 


0 سورة لم 17 


١١ * 


11 


مسالة 


ده ه )١(‏ ًِ 


في رجل عمره سبعيّن سنةٌ وهو مقيمٌ في بلده مدة ثلاث 
سئين » ا 3 


الجواب 


هذا الرجل يجب أن يُستتاب لِيُقَيْمَ الصلاة ويُوتيَ الزكاة» فإن 
لم يُقم الصلاة وإلا قُتِلَ عند جماهير العلماء» وهل يُقْتَل كفرًا أو 
فسمًا على قولين. 

وإن لم يود الزكاة وإلا أُحِدَتْ منه قهراء فإنْ عَيْبَ مالّه وامتنع 

من أدائها تل أنمًا في أحد د قولي العلماء. وفي الآخر: لا يزال 
يُضرّب ضربًا بعد ضرب حتى يُظهر ماله فَيِحَذ منه الزكاة. ومن 
عرف تخال هذا فينبغي أن يهَجِرَة) فلا يُسْلّمَ عليه ولا يُعاشرّه» 
رترقشه ويتلظ لح يقية المتلاة لين الراكاة1 

قال عمر بن الخطاب: لا حظٌ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 
0 ابن مسعود: ا 0 وقد قال تعالى: # فَإن 

وأ وأَقَامُوا الْصَلر انا الككرء مَحَلوأْ ميلو 4204 :وفي الآية 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
فم سورة التوبة : 6 


١1 


ف ا ل ا لس مخ ا 2ج مل فس مه هي )١1(‏ 
الأخرى : # إن تَابوا اموا لصَلوة وءاتوا الكو فإِحوتكة في لين #"'' . 


وفى الصحيحين”' عن النبى كلِةِ أنه قال: «أمرث أن أقاتل 
النافة عت اتنيووا: للا الهلا الشخ وا شما ونون د 
ويُقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عَصَّموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله» . 

فقد بِيّن الله في كتابه وسنة رسوله أنه إنما يُكَفتٌ عن قتالهم 
وإنما يصيرون إخوة في الدين إذا كانوا مع توبتهم من الكفر يُقيمون 
الصلاة ويُؤتون الزكاة» فمن لم يُقم الصلاة ولم يُوْتٍ الزكاة لم يكن 
من هؤلاءء فيُعاقَب على ذلك باتفاق المسلمين» وإن وقم نزاع في 
صفةٍ العقوبة» والله أعلم. 


١١ سورة التوبة:‎ (01١0) 


١1١6 


00 


مسالة 


في البنت إذا بَلَعْتْ ولم تَصَلّء وإن قيل لها: صَلَي تقو 
أنا 0 0 الكبيرة 5 لم نص فا يجب عاهاإذا كاذ كان 


ولت طضلنها” لا يطأها ولا يُنَفقُ عليها إلآ أن تواظتَ على 
الصلاة؟ هل يَحْنْتْ م يَحْنَثْ أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله زس"العالمين ؛ مَن بَلعْ من الرجال والنساءٍ فالصلاة 
فريضة عليه ابائفاق المسلميق» .والمرأة يَحصل. بلوغها بخيضها 
وتإترال» الماء؟ 0 الحيل: يدل :«على. الاتزاله ٠‏ فمتن سحخاضت 
الموأة أو حلت و تَقَيّ بوجوب الصلاة عليها بعد أن تَعرفٌ أن الله 
506 فهي كافرة باتفاق المسلمين» ولا تَحلَّ لزوجهاء ولا 
يَصِحّ عقد النكاح عليهاء فإنّها مرتدّة» ونكاح المرتدّة باطلٌ عند 
الأكمة» ويجبٌ قتلها عند مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» كما 
يجبٌ قتلّ سائر المرتداتِ عندّهم . 

وإن كانت لا ثقُِ بوجوبها لِظَنّها أنَّ الصلاة إنما تَجبُ على 
العجوز دون الشابّة» فهذه لا يُحكم بكفرها ورِدّتها حتى تعْرفٌ أنها 
واجة علنيك وهل على هذه إعادة ما تركثه في حالٍ جهلها بوجوب 
الصلاة عليها؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. 


1١15 


وكذلك المرأة لكي إذا لم تقر بوجوب الضلفة وتيت هد 
فعلها فإنها تستّتاب. فإن تابث وإلاً قُتَلَثْ عند مالك والشافعي 
وأتحنن وغيرهم . . وإذا هجرها ع مر وَطئها حتى نُصليَ كان 
محسئًا في الهجر والامتناع» ولا نفقة لها هذه المدة» فإنَّ الذي 
فعله واهة علي ويَجبُ عليها أن نَطِيعه فيه وللزوج إلزامٌ زوجته 
بتر المحرّمات» وإن أمكنَ الوطءٌ مع فعلهاء وله أيضًا إلزامُها 
بعشل الجنابة وإزالة النجاسة» وإن أمكنّ وطؤّها مع الجنابة. 53 
وإن عُلَلَ بأن النفسس تَعَافُ وَطْءَ المرأة الجنْبِء فالتي لا تضلى عدة 
متها نوترك الصلاة شرٌ مِن فِعْلٍ أكثر المحوماتةة إذا كانت تطبعه 
فيما له أن يُلزْمَها بهء وإن كانث ناشرًا فلا نفقة ات 
كذلك» والله أعلم . 


مسألة 
في في أقوام يكونون بالمسجد». فإذا حَضرت الصلاة قامواء 
ا فيأبوا” ٠‏ 0 من لا يُصلَّى ما هو مسلم. 
كروك ا رت ل ومنهم من لا يصلي 
إلآ من العيد إلى العيد» ومنهم من لا يصلي أبدًا. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» من ترك الصلاة غيْرَ مُقدٌ بوجوبها 
عليه - وهو من أهل الوجوب - فإنه كافر باتفاق الأئمة وإن كان مقرًا 
بالشهادتين» وهذا يُسبّتابء فإن تاب وإلاً قُتِلَ كافرًا مرتدًا باتفاق 
الآئمة. وإناكان امن لا يعرف الوجوبة لجذثان عهذه بالإشيلام آى 
إنشائه بمكانٍ جهل فإنه يُعردَفٌ الوجوب. فإن أقرَ به وإلا قتل كافرًا. 

والصلاة واجبة على كل عاقلٍ بالغ إلآ الحاتض والتُمَسَاء 
تجب على الحرٌ والعبد» الذكر والأنثى» والمقيم والمسافرء والآمن 


)1( كذا في الأصل. 


والخائف. والصحيح والمريض. وأهل الأحوال وأهل خوارق 
العادات ذوي المكاشفات والتأثير ات وغير أهل خوارق العادات» 
وأهل حضور القلب مع الله وأهل المعرفة والحقائق» وغير هؤلاء. 
والمتولّهين الذين لهم عقل يُميّرون وغير المتولّهين» لا تَسْقُط عن 
العبد مع حضور عقله بسبب من هذه الأسباب. 


وأما من كان مجنونًا فإنه لا صلاة عليه حالَ جنونه» ولا قضاءً 
عليه بعل الإفاقة. -01 صر من يي العلماء» قال 
0 وعن الام حلى نيفق ا 
جنونه له نصَيتٌ من الإيمان أو الكشف ونحوه» وقد 0 0 
عقلاء المجانين» وقد يُسمّون المولهين» فهؤلاء إذا كانوا مجانين 
كانوا كما قال فيهم بعضٌ أهل العلم: هم قوم أعطاهم الله عقولاً 
وأحوالاً» سَلبَ عقولهم وأبقَى أحوالهم. فاسقط عا حَرضن ما ملت 

وأما من كان عاقلاً فلا 7 تَسقُط عنه الصلاةء وإن له من الأحوال 
والمعارف وخوارق العادات ما عَسَى أن يكونَء بل إذا لم يُقَرَ 
بوجوب الصلاة عليه فإنه يُسْتَتاب» فإن تاب وإلآ تل . وكذلك من. 
قَرّره على ذلك واعتقدَ أنَّ الصلاة لا تجب على مثل هؤلاءٍ لحصولٍ 


/7( وأبو داود (57844) والنسائى‎ )١55 .٠١١ .٠٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عائشة. وله شاهد من حديث على» أخرجه‎ )75١5١( وابن ماجه‎ )7 
من‎ )١577( وأبو داود (5507) والترمذي‎ )١11١٠ ء١18‎ »1١6 /١( أحمد‎ 


طرق عن علي . 


١18 


مقصود الصلاة لهم ونحو ذلك» فإنه من اعتقد ذلك متام فإن 
تاب وإلاً قتل. ومن كان نائمًا فإنه يَفْضى الصلاة إذا استيقظ. وهذا 
خشية الله تعالى أو استماع القرآن ونحو ذلك» فهذا قيل: يَجبٌ 
عليه القضاء مطلقاء وهو مذهب أحمد ويُروَّى عن عمار بن ياسرء 
وقيل : لا قضاء عليه وهو مذهب الشافعي» وقيل : يَقُْضي صلاة يوم 
وليلة. كمذهب أبى حنيفة ومالك. 


وإن زَالَ عقله بسبب محرّمء 0 الور مز اتسيف راكد 
ابنج ونحو ذلك» لحان محرّم مثل أن يستممٌ القصائد المنهيّ 
عا مع عقا فهذا عليه القضاءً بلا نزاع» وإذا كان السبب 
تحنو ايكون" البكران معناو 

وأما أن أقِيَ الواحدٌ من هؤلاء بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها 
فهذا أيضًا يُسََابء فإن تاب وإلاّ قتّل عند جماهير الأثئمة كمالك 
والشافعي وأحمدء ولتتل :في ظاهر مذهبيه بنرك متلاة واحدة فإذا 
مَضَى مِن وقتٍ صلاة الفجر قيل له: صل فإن لم يُصَلَ حل دمّه 
ولو طار في الهواء ومشى على الماءء فإن الدّجال يأمّر السماءً 
فتمطر والأرض فتنبث» ويَسْتَشِع معه الكنوزء زجع هذا فهو كافر من 
خلق الله. يَقئّله المسيحٌ بن مريمّ على باب الشَّرْقِيَ. ولكن لا يُقتل 


)١(‏ في الأصل: «يكن». 


حتى يستتاب. وهل هذه الاستتابة واجبة أو مستحبة هي مُوَقتة ثلاثة 


وإذا قُتِلَ فهل يُقّل كافرًا مرتدًا لا يُدقَن في مقابر المسلمين ولا 
يُغسل ولا يُصلى عليه» أو يُقتّل فاسمًا كقتل قاطع الطريق والزاني 
إذا كان مقرًا بوجوبها؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أاحمد. 
وكلام كدر السلف يدل على تكفيره: وقد رجّحه كثير من أصحاب 
اويل وبعضن أصحاب مالك والشافعي . وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي كلد أنه قال: لمن بين العيك ونين الشزك إلا ترك الصضلةةة 2 
وقال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”". 
وقال عبدالله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفرًا إلآ الصلاة. وقال عمر بن الخطاب لما قيل: الصلاة» 
فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وم يقل ثلاثة إيام : 
و : 5 ا 4- غ2 
وسُئل ابن مسعود وغيره عن قوله # # لف مِنْ بوي حَلفٌ أضاعوأ الصَلَر ©" 
فقال: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فقالوا: ما كنا تَحسب ذلك إلا 
تركهة4 فقال* :لو تركوهنا لكانوا كنار وقد كال سحانة وتعالن: 
هوبل إلمصليست :. آلَذِينَ هم عن صَلَاحِمَ سَاهُونَ :م 474 . وإذا كان 
هذا الوعيد لمن نَسيّها عن وقتها فكيف بمن تركها؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(6) سورة مريم: 094. 
(5) سورة الماعون: 5 0. 


هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ 


الحواب 


الحمد للهء إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا 
جائز. ويتبغي أن ينشاع ذلك عنهة وبهجر حتى يصلي » وأمًا 8 
القدرة فيجبٌ أن يُسبَتاب» فإن تاب وإلآ قتل. 


١7 


مسألة 
فيمن 7 ترك الصلاة عامدًا أو غيرَ عامد» ووجبت عليه الزكاة 
ولم يرك وعاقٌ والديه» وقتَنَ نفسًا خطأء وقال رسول الله كَكِلة : 


امن حجّ هذا البيت فلم يَرْفْتْ ولم يَفْسُّقْ خرج من ذنوبه كيوم وَلَدن 
أمّه) . وقد قصدّ الحج» فهل يُسُقط هذا جميعّه ومَظَالِمَ العباد؟ 


الجواب 


أجمع المسلمون لا يَسقُط حقوقٌ العباد كالدّيْن ونحو ذلك» 
ل 0 
وإن حجّ . والصلاة التي يَجَبٌ عليه قضاوها يَجِبُ قضاوًها وإن 
حَجج . وهذا كله ناتقاف العلماة. 


١77 


0 


مسألة 
في رجل ماتٌء وكان لا يُرْكّي ولا يُصَّلَى إلآّ إن كان في 
رمضانً» فيَجبُ لنا أن نُصَلَى على مثل هذا؟ 
الجواب 
مثل هذا يُستَحبُ تحب لأهل العلم والدين أن يَدَعُوا الصلاة عليه 
عقوية ا لأمثاله» كما كما ترك النبيئٌ كه الصلاة على قاتلٍ نفسه» 


وعلى الغالة» وعلى المّدِيْنٍ الذي لا وفاء له. وإن كان منافقًا فَمَنْ 
عُلمّ نفاقه لم يُصَلَّ علي ومن لم يُعْلّم نِفاقُه فله أن يُصَّلّىَ عليه. 


١” 


مسألة 
0 ومالهم راد اعدو أموال قارو ا الجارَ 
والضيف». ولم يُعرّفوا لهم مذهبٌ 5 وهم مسلمون. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» هؤلاء إن كانوا تحت حكم وُلاة 
الأمور فإنهم يَجبٌ أن يأمروهم بإقامة الصلاة ويُعاقبوا على تركها 
باتفاق المسلمين» وكذلك الصيامٌ. فإن أقرُوا بوجوب الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة المفروضة. وإلآ فمن لم يُقَرَ 
بذلك فهو كافر» وإن أقرُوا بوجوب الصلاة وامتنعوا من إقامتها 
عوقبوا حتى يُقيموها. 

ويَجبُ قتل كلّ من لم يُصَلَّ إذا كان عاقلا بالعًا عند جماهير 
العلماء كمالك بالخادي وأاخحيد» وكذلك يتا يْقَامَ عليهم الحدودء وإن 
كانوا طائفة ممتنعةً ذاتَ شوكة فإنه يجب 00 حتى يَلترمُوا أداء 
الواجبات الظاهرة والمتواترة كالصلوات والصيام والزكاة» وتركٌ 


)١(‏ كذا في الأصل. 


١6 


المحرماتٍ كالزنا والربا وقطع الطريق ونحو ذلك. ومن لم يقر 
بوجوب الصلاة والزكاة فإنه كاف” د حاتت فإن تاب وإلآ قتل. ومن 
لم يُؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار فهو كافرٌ أكفرٌ من 
اليهود والنصارى. وعقوقٌ الوالدين من الكبائر الموجبة للنار. 


مشآالة 


فيمن قال: صلاة الجماعة ليسث بواجبة» وإتما كانت واجبة 
في زمن النبي ذَِيِلْةٌ ومعه فقط . 

قيل: له فق قال تعفن الغلماء إن من حرك الجماعة وضلن 
في بيته فهو منافق» فقال: من قال هذا هو المنافقٌء وقال: إنه لا 
يوج الوم بمنافى » وإنّما كان النفاقٌ في زمن رسولٍ الله يَكنةّء لكن 
قال اليومّ: زنديق» ولا يقال: منافق. 


فهل ما قاله هذا الرجلٌ صحيحٌ أم لا؟ 


أجاب 


الحمد لله؛ أما من قال إن صلاة الجماعة كانت واجبةً فى زمن 
النبي كَل ومعه فقطء فهذا القولُ مخالف لأقوال الأئمة الأربعة 
وسائرٍ أئمة الدين» بل ما تَعْلَمُ إمامًا قال هذاء وإنمر قال هذا بعض 
العلياء ء في صلاة الخوف خاصةً. زعم أنها كانت تُصلّى مع النبي 
كله دون غيرهء وجمهورٌ الأئمة على خلاف ذلك. وأما الجماعة 
المعروفة فالأئمة متفقون فيها على خلاف قول هذا القائل» فمنهم 
من يقول: هي واجبة على الأعيان على عصر النبي كله 8 
الأعصار على من يُصلّي خلقّه ومن يُصلّي خلفَ غيره. . ومنهم من 


١7 / 


يقول: هي واجبة على الكفاية على عصره وعصر غيره خلقه وخلفَ 
غيره» ومنهم من يقول: هي سنة مؤكدة على عصره وعصر غيره 
خلقّه وخلف غيره. وأما وجوبُها في عصره معه فقطء فهذا قول 
مخالف لأقوال أئمة الإسلام» وما سمعث عالمًا قال هذا. 

وقد كانت الجماعة على عهد النبي كَل نُقَامُ خلقّه وخلفَ غيره 
فو كيه القبائل» وكان في كل دار من دار الأنعيان مد : أي في 
كلّ قبيلة من قبائل الأنصار مسجدء وكان لهم إمامٌ راتب ؛ ن 
خلفه كما كان معاذ بن جبل يُصلَّي بأهل قُباءء وكان غسّان بن 
مالك يُصلَي بقومه وكذلك غيرهما من الأئمة. وأما الجمعة فلم 
تكن تُقام إل في مسجدهء فمن قال: إن الصحابة كلهم كان يجب 


ل كم 


وأهنا إطلاقٌ بحي أو الجمعة» 
فهذا إنما يكون إذا كان بغير تأويلٍ شرعي» بأعامه فاك لعذر 
شرعي » أل عع اعتقك: أن :للق لس زؤاحت عليه قتخلّف لأجل 
هذا الاعتقاد فإنه قد يكون مؤمئًا غيرَ منافق» سواء كان مصيبًا في 
اعتقاده أو مخطنً . 


وقد ثبت في صحيح مسلم''' عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 


إن الله شرع لنبيّه سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما 


000 برقم (565). 


يُصلّي هذا المتخلفُ في بيته لتركتم فده تيك بوللي انر كته مره 
بتكم صلل ٠‏ ولقد رأيًا وما يتخلّفُ عنها إلا منافق معلوم 
النفاق. فقد أخبر ابن مسعود أنَّ الجماعة لم يكن يتخلفُ عنها على 

عهد النبي يله إلآ منافق معلوم النفاق» وهذا'هما يكل نيه من 
يُوجبهاء لأنه إذا لم يكن يَتركها حينئذٍ إلآ منافقٌ معلومٌ النفاق عُلِم 
أنها كانت واجبةً إذ لو كانت مستحبةً كقيام الليل وصيام يوم الاثنين 
والخميس وسنةٍ الظهر والمغرب لكان قد يتركها المؤمنٌ» ولم يكن 
في تركها يُقال: إنه منافق» فإنّه قد ثبتَ في الصحيحين"'' أن النبي 
كه ذكر ما فرض الله من الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك لرجل ؛ 
فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقصٌ منهء فقال: 
البح إن صَدّق». فإذا كان من أدذَى الفرائضٍ يكون مفلحًا وإن لم 
بأى: النتحاضة: .وقانك. 'الحباعة لا بعضلك عنها عندهم إلا 
فنافق» علمَ أنها كانت عندهم من الواجبات. ولكن هذا كان لعلم 
الصحابة بأقوال النبي كَلةِ ومعاني كلامهء وأنه لم يكن بينهم نزاع 
على عهده ولا شبهةٌ ولا اختلافٌ» لظهور العلم والإيمان ومعرفتهم 
بوجوبها وتوكيدٍ النبي تك لها. حتى قال: «لقد هممث أن آمر 
بالصلاة فتُقامَء ثم حدس كرحيو السلا رار 
يتشهدون الصلاةء فأحرّقٌ عليهم بيوتهم بالنار»”“. ومعلومٌ أنَّ 
اسح بار لأ كوت اط ع ار اسه 


. عن طلحة بن عبيدالله‎ )١١( البخاري (47 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (1821) عن أبي هريرة.‎ )9115 :»147١ .501 .744( (؟) أخرجه البخاري‎ 


احريل 


وفي ار 0 في البيوت من النساء والذريّة»). وفي 
رواية لأبي داود'؟: «ثم أنطلق إلى رجالٍ يُصَلُونَ في بيوتهمء 
فأحرق بيوتهم بالنار». فلما عَلِمَ الصحابةٌ هذا الوعيد والتهديدَ كان 
المؤمنون يطيعون الله راطو لق والمالفون يتخلّفون عن الجماعة؛ 
فأما اليومَ فقد قلَّ العلمُ والإيمانُء وكثيد من العلماء يخمّى عليه 
بعض السنة فضلاً عن غيرهم» فلهذا صارَ يَدُكها مَن ليس بمنافق 
يعلوم النفاق» لكن هؤلاء يتشيّهون بالمنافقين» إذا لم يكونوا 
منافقين» وهم تاركونَ للسنة المؤكدة باتفاق المسلمين» وإذا! أصرُوا 
على ذلك ردَّتْ شهادتهم بل يقاتلون في أحد القولين» وهذا عند 
من لا يقول بوجوبها. 

فأما من قال بوجوبها فإنه يقابل تاركهاء وَيُِمَسّقُ المصرّينَ على 
تركها إذا قامث عليهم الحجةٌ التي نيِح القتالَ والتفسيق» كما يُقائل 
أهلّ البغي بعد إزالة .الشبهة ورفع المَظلمة» بل العلماء قد يُعاقبون 
0 ترك واجبًا أو فعَل محرمًا وإن كان متادلاً كما قال “مالك 
والشافعي وأحمد في شارب النبيذ المتأوّل أنه يُجلّد وإن كان 
تعأولا + :والقيائق الأ ررد شهادته ذل :وسالك دير ذهاة نوع عمد 
روايتان. وكذلك البُعاةٌ المتأوّلون إذا قاتلواء كما قاتل علينُ بن أبي 
طالب لأهل الجمل وصفين» فإنهم عند الأئمة الأربعة لا يُفَسَّقون 
بذلك البغيء لأنهم كانوا فيه متأولين وإن قُوتِلوا. 


)١(‏ لأحمد (؟/ /ا5”). 
(؟) برقم (048. 084). 


حل 


وهكذا كل ما ثبتَ تحريمُه عن النبى يَكلة» وقد خفى ذلك على 
تقل العلماء فافة زان كعردمه ويا ورد كنة من التخلظ والوعيف 
إن كات الكاول المحةور نمق الخلساء لا بيعت الرهيد ان يشر الله 
له لأنه اجتهد فأخطأء وقد قال تعالى: # رَيّنَالَا تُوَاحِدْنَا إن سينا أو 
كك نا وفي الصحيح”'' أن الله تعالى قال: «قد فعلث». 

ككينا يتنازع فيه الأئمة من واجبات الصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك» إذا تركه التارك متأولاً مع قيامه بالواجبات وتركه 
للمحرمات لم يكن بذلك فاسمًا بل ولا آثمّاء بل الله يَغفر له خطأه. 
ومع هذا فمن يقول بوجوبه يُبيّن وجوبهء ويُذكر ما جاء فيه من 
الأدلة الشرعية لبيان العلم وإظهار السنة» وليتبينَ خطأ القول 
المخالف للسنة وصواب القول الموافق لهاء وإن كان المخالفٌ 
مجتهدًا معذوراء بل يكون المجتهد من أولياء الله المتقين» وعباده 
1لا لفيا تكري بومن: أنمة النديق عابو الله تقر اله تخطاء بو تقر الفامينا هل 
فوقٌ الخطأ من الذنوب» إذ لا معصوم من أن يُقَمَ على خطأ أو ذنب 
بعد النبيّ كل وإن كان صديمًا أو شهيدًا أو صالحًاء لكن يكونون 
كما قال تعالى : <« أَوَلَيِكَ الرِنَ تنبل عه حَسَنَ مَا عدوا وبجَاوَدُ عن سَيتَاتوم 


ووجوب الجماعة من هذا الباب. فإن دلائل وجويها في 


(1) سورة البقرة: 5/85؟. 


زف مسلم )١15(‏ عن ابن عباس . 
(0) سورة الأحقاف: .١5‏ 


١7١ 


الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهرٌ بِّنّ لا يَستريبُ فيه بعد 
معرفته ومعرفة ما قيل في ذلك عالمٌ منصفٌ. ولكن طائفة من 
العلماء ظنُوا أن الوعيد كان فى الجمعة خاصةً» والنصوصٌ صريحة 
ابه بأنها كانت في الجماعة أيضًا . ومنهم من ظنٌّ أن العقوبة إنما 
كانت للنفاق خاصة لا لترك الجماعة» وهذا أيضًا خطأ فإن النبى 
يِه لم يكن يُعاقبٌ أحدًا على ما أسرّه من النفاق» وإنما تخافنه تنا 
أظهره من ترك واجب أو فعْلٍ محرّم. وأيضًا فإذا [كان] 5 علامة 
النفاق» فالدليلٌ يستلزمٌ المدلول. عَلِمَ أن كلَّ من تركها كان 
منافقّاء وهذا دليل الوجوب. 

وأيضًا فإنه قد ثبت في الصحيح”'' أن ابنَّ أم مكتوم سأل النبي 
كه أن ير حص له في تركهاء فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: 
نعم. قال: «فأجب». وفي رواية ال فقال: «لا أجدٌ لك 
رخصة». وابن أم مكتوم مؤمرٌ باتفاق المسلمين» وهو الأعمى 
الذي ذكره الله بقوله: «عَبس وَيَوَك 2) أن به الى م 74". وكان 
النبي كَل يَستخلِمُه على المدينة» وكان يؤذّن للنبي كَل ومع هذا 
فلم يَأدْنْ له في التخلف عن الجماعة» فعْلِمَ أنها واجبة على من 
عَلِم إيماه . 


ومن اذّعَى أن هذا الحديث منسوح أو ا للإجماع فقل 


هم لأبي داود (؟كمه) عن ابن أم مكتوم . 
فو سورة عبس : .5-١‏ 


ضيل 


عَلِطَء فإن العمل عليه عند من يُوجب الجماعةء يُوجِبُّها على 
الأعمى كنا بوث عله التجقعة» فإذا امكنة الخروج إلهاءو حي 
عليه وإن لم يكن له قائدء إذ الأعمى قد يذهب إلى السوق وغيره 
من حوائجه بلا قائدِء» فكذلك يذهب إلى الجماعة. 


فصل 


وأما من قال: لا يوجد اليومَ منافقٌ» إنما كان النفاقٌ على عهد 
النبي كَل فهذا مخطىء بإجماع المسلمين» بل قد قال حذيفة بن 
اليمان بعد موت النبي كَلِ: إن النفاق اليومَ أكثرُ منه على عهد النبي 
لِ. والمنافقٌ هو الذي يُبْطِنْ الكفرّ ويُظهرُ الإسلام» وهذا موجودٌ 
قَ سائر الأعصارء بل إذا كان 0 رؤية النبي عد وآياته رسع 
كلامه يكون المنافقون موجودين فبعدّه أولى وأحرى 

وأما قوله: إنه يقال زنديق» ولا يقال منافق» فهذا جهلٌ منه. 
فإن لفظ «زنديق» لفظ معرب" لم يَنطقْ به رسولٌ الله كل ولا 
أصتحائم- ولكق" تطقية ننه الفزيرة: فأخدته الكرن فيريته ومع 
الزنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنى المنافق الذي 
يُظهر الإسلامً ويُِطِن الكفرَء ولهذا قال الفقهاء: إن الزنديق هو 
المنافق» وتنازعوا في قبول توبته. واحتجّ الشافعي وغيرٌُه ممن يَرى 
فول توية الزنديق :بأ المنافقين الذي كانوا على عهد النبي وَكةِ كان 
النبي يك يبل علانيتهم ويكل سَرائرَهم إلى الله. وكذلك تكلّم 


رضن 


الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم في أحكام الونشيوي ٠‏ بل 


أ 


ميراثه » ووجوب إعادة ما فعله من العبادات» وأمغال ذلك» وكلهم 
يحتجح على ذلك بأحكام الني يك في المنافقين الذين كانوا على 
عهدهء وذلك لعلم الأئمة أن الزنديق هو المنافق» وكل زنديق يُظهر 
الإسلام وَيْبْطِنُ الكفر فإنه منافق» يُسمّى منافقّاء ويَدحل في 
الجنافقين. المدكررية فى القراة» ولق أذكر بهذا اناق ساف انان 
تاب وإلا فيل . | 

واسم النفاق والكفر ونحوهما قد يُعبّر به عن بعض شعَبٍ 
الكفر والنفاق» وهذا هو النفاق الأصغر وهو الذي خافئه الصحابة 
على أنفسهمء كما في صحيح مسله(2 أن حَنْظَلَة الكاتب لقي 
أناركرالضنديق »فقال::" تافق ختتطلة نافق حخنظلة . 

وذكر البخاري”" ' عن ابن أبي مُليكة قال: أدركتٌ ثلاثين من 
أصحاب محمد كلهم يخافٌ النفاق على نفسه. وقد صئّف جعفر بن 
ملحي مالي اللجائك وابادتي من المعاني 2 '. ذكر فيه من الأحاديث 
انان ما لا 6 لهذا الموضعء وقد قال ابن عباس وغيره في 


ل 


قوله تعالى: # و من أ يكم يم أل أله م وكيك هم الك رون ل 24 
« مَأُوَكيِكَ هُمْ اليتروت 07 24 م« مَاَو لكِيِكَ هْم اَلطَِحُونَ :2 ”1 


.)50780( برقم‎ )١( 


٠١9 /١ )90‏ (مع «الفتح»). 
2 هو مطبوع. 
(5:) سورة المائدة: 55» 2558 لا5. 


1 


قال: كفرٌ دون كفر»ء وفسوقٌ دون فسوق» وظلمٌ دون ظلم”'" . 

وفى الحديث عن النبى يَكِ أنه قال: «الشَرلكٌ في هذه الآمة 
56 دبيب الئَّمْلٍء ولا شرك)”' وفي الصحيح عن النبي 
كله أنه قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ: الطعنٌ في الأنساب 
والاستسقاء بالأنواء»”". وفي حديث آخر: «لا ترغبوا عن آبائتكم. 
فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم»”؟“. ونظائر ذلك كثيرة» والله 


أعلي. 


() انظر تفسير الطبري (5/ .)١155-١56‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ ”107) عن أبي موسى الأشعري. 

(9) أخرجه مسلم (51) عن أقِ عر وفيه: «والنياحة على الميت» بدلاً من 
«الااستسقاء بالنجوم» . 

)20 أخر جه البخاري (5870 ومواضع أخرى) عن عمر بن الخطاب . 


تاد 


مسالة 


في رجل له دكادٌ يبيع فيها ود؛ يشتري» وهي بقُرب المسجد من 
غير.جائل ييثهماء ٠‏ فهل يَجِبُ عليه إذا أقيمتٍ الصلاة وحضرت 
الجيناعة أن 5 منفردًا فى الدكان يك الجماعة؟ وهل 
يوجب”"2 أن ارش الصوةع الخاء رساو في البطررارل 
أنا أُوخَر الصلاةً لفك اليل بر على فى بض 


الجواب 


لا يَجَتْ عليه باتفاق المسلمين أن يُصلَّي منفردًا في الحانوت» 
بل هو مأمور” باتفاق المسلمين أن 0 مع | الجماعة. وإنما ا 
بالصلاة منفردًا دون الجماعة ة أهلٌ ليع المُضلَّة كالرافضة» 0 
ملل اللكاك وتحومه ةرانا اهل البيلة: والجماعة فين عم 
شعائرهم الصلاة في الجمعة والجماعة. 


والقنلا دن «الساعة نين حكن ها تر قله الله وربسر له سيل قن 
واجبةٌء فقد ثبت في الصحيح"' عن النبي كَل أنه قال: «لقد 


)١(‏ كذا فى الأصلء ولعله «يجوز». 


١15 


ووو 


هممث أن آمرَ بالصلاة فتَقَامَء ثم أنطلقَ معي رجالٌ معهم خُرُم 
الخطنث إل قوم لا يَشهدون الصلاة» فأحرّقٌ بيوتهم بالنار) . وفي 
ا «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية». فبيّن يك أنه 
انها تمعه ا لمتخلفين عن الجماعة أن في البيوت نساءً 


6 يمه 


ودريه. 


وفي الصحيح”" أن أعمى جاء إلى النبي يك فقال: يا رسول 
الله ! إني رجل اي الدارء ولي قائدٌ لا يُلائمني» فهل تَجدٌ كِ 
رخصة أن أصلي في بيتي؟ 0 «هل ني النداء»؟ قال: نعمء 
قال : «فأجبْ». وني روي" 2 «هل تسمع النداء؟» قال: نعم) 
قال: «لا أجد لك رخصة». وفي لصي عن ابن مسعود أنه 
قال: شرع الله لشي سن الهدى. وإِنْ هذه الصلوات الخمس في 
المساجد. الت يُؤْذّن بو كن شد اليد وإنكم لو صلّيدم في 
يرتكم كما صلَى هذا المسخلف في بينه لتركثم سنة البيكمء ولو 
كم يك الركم لضللكية ولقد رأيئنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق. 


وإذا ظهر من الرجل [الانفراد] بما يجب عليه من الصلاة وواجباتها 
فإنه 0007 لَّ على ذلك العقوبة البليغة» التي سياه وأمثاله على أداء 


)١(‏ سبق تخريجها. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجها. 
(5) سبق تخريجه. 


1١1/ 


الواجبات وإقامة شرائع الدين» ومتى اذَّعَى ما يظهر خلافه لم يُمُبَّل 
منهء بل يُوْمَر أن يصلي مع المسلمين» ٠»‏ وقد قال يَليِةِ في الحديث 
الصحيح ٍ «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المتادوي تلك صلاة 
المنافق » 2 قب أحذهم الشمسَ حتى إذا كانت 3 ني الشيطان 
قامء مارك ا داه قليلاآً» . 


لا يق عل لكة عر ب اسه ا ولت 
الاختيارء فإن تأخيرَ العصر إلى [ما] بعد الاصفرار وتأخيرَ العشاء 


اليا بعد فت الال تجرد مع الغدرة بل يجوز ذلك لمن لم 
لحكل الصلاة ة وقتٌ الاختيار» كالحائض تطهر» والمجنون يفيق . 


والنائم يستيقظ ‏ والكافر يُسلمء ونئحو ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ مسلم (7577) عن أنس. 


١8 


في مسلم تارك الصلاة ويُصِلَّي يوم الجمعة» فهل يَجِبُ عليه 
اللعنةٌ؟ 


الجواب 


الحمد لله» هذا يستوجبُ العقوبة باتفاق المسلمين» والواجبٌ 
يال جنهور العلماء كمالك والغنافين رواحي أن كانت فإن كات 
وإلاً قْتِلَ. ْ 

ولعنٌ تارك الصلاة على وجه العموم جائرٌء وأمًا لعنةٌ المعيّن 
فالأرلى تركيا» لأنه تسكن أاهونة: 


لحري 


في رجلٍ يصوم ولا يُصلي ويَلعَبُ بالتّوْد. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة أعظم من الصيامء وتاركٌ 
الصلاة المفروضة أعظم نما من تارك الصيام . 


وفي الصحيحين”''' عن النبي ككل أنه قال: "من فائَنْه صلاة العصر 
حَبط عمله). وفي الصحيحين”/ٍ عن النبي يكل أنه قال: «الذي تفوثة 
الصلاةٌ يلزه بواحدة فكأنما ود ئرَ أَهْلّه وماله) أى شلب أهله اله فإذا 
كان هذ أشيمن كنوه صلاة 00 أكثرُ من صلاة؟ 
فكيف بمن يترك الصلاة؟ وقد ثبت في الصحبح ” عن النبي 55 أنه 
قال: «اليين يق الخيد :ونين الشركة إلا ترك الصلافة.. وتاركها مستحق 
للعقوبةٍ البليغة بإجماع المسلمين» ويُسبّتاب» فإن تاب وإلا قَتِلَ. 

وأما لعبُ التّرد فهو حرامٌ باتفاق العلماء. 


)١(‏ عند البخاري (401. 044) عن بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر. . .» ولم 


يروه مسلم. 
(6) البخاري (005) ومسلم (0) عن ابن عمر بلفظ «الذي فوته صلاة العصر. . .) 
() سبق تخريجه. 


١ 


00 


مسالة 
فيمن عنده زوجة ما تصّلي» هل تحرمٌ عليه؟ أو ينفسخ العقد 


الذي عقدَ بينهما؟ ولها عليه صداقٌ ثقيل ولم يَقْدِرْ على شيءٍ منه. 
ويخاف إِنْ يُفارقها يُطَالَبْ بشي لا يَقدِرٌ عليه. 


الجواب 


الحمد للهء أما إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعة 
الرجل على ترك الصلاة فهو حرام بإجماع المسلمين» والمقرٌ على 
ذلك مع القدرة على الإنكار آثم فاسقٌ عاص بلا نزاعء بل الأمر 
بالصلاة لمن ليس تحت طاعة الرجل فرضٌ على الكفاية» إذا تركه 
الثائة عضو واتكوة واستحقّوا جميعهم عقاب الله. فكيف ترك 
الأمرٍ بذلك لمن هو في طاعته؟ وقد قال تعاك :- ل وام أهلك بالصّلزة 
ل 2 7014 وما أمر الله به نيه فهو أم” لأمته ما لمعم اليل 

على التخصيص. ولا تخصيص هنا بالاتفاق. فيجبٌ على كل 
أن يأمر أهلّه بالصلاة. وكذلك قال تعالى : ا 0 
قال عليه الصلاة والسلام : علموهم وأذروهة: 


11 وو علد ل 
0( سورة التحريم: 1 


وإذا عَلِم الرجلُ أن المخطوبة لا تصلّي كان تروٌجه سر مها ادا 
علم أي فكية أوعشارقة أو شاربة حمر فإن تارك الصلاة شر من 
ار والزاني, باتفاق العلماء» إِذْ كارك الصلاة سواء كان رجلا 9 
امرأة يجب قتله عند جمهور العلماء كمالك والشافتي وحمت 
ومارن ‏ يت د ولا يَجِبُ قت الزانية التي لم تُحصن باتفاق 
العلماف: وإن كانت بكرا بالعًا عند أبويها وهي لا تصلّي كانت شرًا 
من أن تكون قد زَنَتْ عندذهم أو سَرَقَتْء .وإذا كان: الناسُ كلهم 
يتكرون أن يتروّج م الرجلٌ بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك 
فيجتٌُ أن يكون إنكارهم لتزوج من لا تصلّي أعظم وأعظم باتفاق 
_ فإِنَ التي لا تصلي شد من الزانية والسارقة وشاربة الخمر. 

وليس لقائل أن يقول: فالمسلم يَجورٌ له أن يزوج اليهودية 
والنصرانية» فكيف بهذه؟ لأنّ اليهودية والنصرانية تقَدٌ على دينهاء 
قلا تفكل :ولا تضرت:وأما تارك الضلاة والسارق:والشارث: والرائق 
فلا يُقَدُ على ذلك» بل يُعَاقّبٍ إما بالقتل وإما بالقطع وإما بالجَلّدء 
وإن كان عقابّه في الآخرة أخففٌ من عقاب الكافرء لكن لا يجوز 
لغيره أن يُقَرّه على فسقه. فمن أقرّ فاسقًا على فسقه ولم ينكر عليه 
كان عاصيًا آثمّاء ومن أقرّ ذمَيًا على دينه لم يكن آثمّ ولا عاصياء 


© والكالث 000 قن 


وقد قال تعالى : « ليمت لِلَحَِِنَ والخيشرت ِلَحِِيشُتبٌ والطيبت 
له صصص عل 20 م مور 


اين واللييوك الطيست أرليك مورت هنا يلون 04 أي النساء 
الخبيثات للرجال الخبيثين» والنساء الطيبات للرجال الطيبين. 


إلل4 سورة النور: 0 


١ 


والخبيثة هي الفاجرة» فهي للرجل الخبيث الفاجر. 

والخبْثُ إن قِيلَ المرادٌ به الزنا دل على أن تروّج الزانية لا 
يجوز حتى تتوب» وهر 0 قولّي العلماء» لقوله تعالى: #وَالرَائية 
لايكنها إِلَّارَانِ أ متْرلكٌ #” لان النبي كَكِةِ نَهَى رجلا أن يتروّج 
امرأة كان يزني بها اسمها عَمّاق!"'. وأنرّل الله هذه الآية في ذلك. 
ولهذا كان المتزوّح بها مذمومًا عند عامة العقلاء: حقى يقال :.شكمةه 
بالرّين والقاف». أي قال له: يا زوج المَحْبَّة. 

والحديثٌ الذي ُروَى في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا ترد 
كنف لامس» قد ضعّفُوه'". ولا شلك أنَّ الزانية يُخافٌ منها إفساد 
الفراش» وهو من هذا البح عزامن كيره بخلاف من كان فسقها 
بغير ذلك» ولهذا يقال: ما بَعْتِ امرأة نبي قطء لكن عقوبة المرأة 
التي تترك الصلاة أعظمٌ من عقوبة بعض البغايا فالمتزوجٌ بها يكون . 
قد أقرَ في بيته من المنكرات أعظمّ من أن يُقرّ عنده أخته الزانية ' 


وبنته الزانية . 


وأما انفساخ النكاح بمجرد التركِ فلا يُحكم بذلك» لكن إذا 


” سورة النور:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )5١5١(‏ والترمذي )7١1/(‏ والنسائي (5/ 55) عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم 
/ 155 ). 

() أخرجه أبو داود )١١59(‏ والنسائى (5/ 51 )١7١ .,١59‏ عن ابن عباس . 
نال افاي هذا التحديت لبن تاك بوطبةا لكين لسن بالقوي . 
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دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعث انفسحٌ نكاحُها في أحد قولي العلماء. 

وفي الآخر لا ينفسخ: لكن على الرجل أن يقومٌ بما يَجبُ عليه. 
وليس كل من وجب عليه أن يطلْقّها ينفسمٌ نكاحُها بلا فعله» بل 
يقال له: مها بالصلاة وإلآّ فارقهاء فإن كان عاجرًا عن ذلك لثِقَلٍ 
صَداقها كان مُسِيْنًا بتزوجه مَن لا تُصلّي على هذا الوجه فيتوب 
إلى الله من ذلك» وينوي أنه إذا قَدَرَ على أكثر من ذلك فَعَلَه والله 


اقل 


١ 


فين الا تضكر هل كاف كرك إؤ دعا أعنةا؟ 


الجواب 
أما من لا يصلّي فلا ينبغي أن يُسلّم عليه ولا تجاب دعوثه. 
بل هو مستحقٌّ للقتل» فإذا هّجِرَ فلم يُسَلّمِ عليه ولم تُجَبْ دعوئه 
كان ذلك أخفف ما يُعاقَبٌُ به. 


ع 


مسالة 
في رجل كر له الصلاة فقال: قال الله: # لا تر مْرَنوأ الوكلرة 0 


0 اقرأ بقية الآية» فقال: كلمةٌ تكفي العاقل» وو يك 


الجواب 


هذا الرجلٌ مُستهزىء بآيات الله؛ يُستتاب» فإن تاب وإلا قُتلّ. 


450 كسووة النمنا 2 


مسألة 
في الميت وخروجه على زمان رسول الله كله وهل المرور 
بالميت بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت» وخروجهم إلى 
القبر اليومً الثالث» ومّن يصنع موضع غسل الميت خبرًا وماء 
وسراجًا إلى ثلاثة أيام. والقراءة على القبر ثلاثة أيام» وفي اليوم 
الثالث نسق القبر بأيديهم» والضرب بالدفوف والشبابات» هل يُكْرَّه 
ذلك أم لا؟ 


ادال الجواب 


الحمد لله رب العالمين» كان الميث على عهد النبي يَلِْةِ يَخْرْج 
به الرجال» يحملونه إلى المقبرة ويُسرعون به وعليهم السكينة» لا 
يخرج معهم النساءء ولا يرف الرجالٌ أصواتهم لا بقراءة ولا 
غيرها. وهذه هي السنة باتفاق علماء المسلمين أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهمء لا يستحيُون أن يكون مع الميت شيءٌ من 
الأصوات المرتفعة ولو كانت بالقراءة. 

قال قيس بن عبادة ‏ وهو من كبار التابعين الذين صحبوا علي 
بن أبي طالب -: كانوا يَستحبُون حَمْضَ الصوت عند الجنائز وعند 
الذكر وعند التحام الحرب. وذكروا أن عبدالله بن عمر سممٌ رجلاً 
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فى جنازة يقول: استغفروا لفلانء فقال عبدالله بن عمر: لا غفر الله 
الاذسدة قال ذلك نهيًا له عن هذه البدعة. وقال سعيد ين المسيت 
لما احتّضر: إِيَايَ وحادتكم هذا الذئ: تككيوا” .على: شعيدء 
التتقفر ورا الشعيك. 


وفي السنن'"' عن النبي يك أنه نهى أن يُتبع الجنازة بصوتٍ أو 
نار. وفي الصحيحين”'' عنه يكلِ أنه قال: «أسْرِعُوا بالجنازة» فإن 
كانش الك وق لمخلو اليف وإن كانت غير ذلك فشر تضعوته 
عن رقابكم». وق ال 2 سرعوا بالجنازة ولا تَدِيُوا بها دَبيتَ 
اليهودة. والأثار في ذلك متعددة. 


روج النساء في الجنائز منهي عنه. لا سيّما إذا كان النساء 
يُنْحْنَ أو يُضرِبن 0 ويرفعن أصواتهن» فإن هذا نزاعٌ بلا 
ريب» سواءٌ فعلثته مع الجنازة أو في حال 00 لكته معها 
لي وفي المضيي كان ن أمّ عطية قالت: تُهينا 
عن اتباع الجنائز . ا ا 
فقال لهن: «هل تَحمِلنَ مع من يَحوِأْن؟» قلن: لاء قال: «هل تَحْفرن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )711/١(‏ وأحمد (7/ 078. )081١‏ عن أبى هريرة. 

(5) البخاري (110) ومسلم (444) عن أبي هريرة. ١‏ 

م2 بل أخرجه أحمد (؟/ 05") عن أبى هريرة. 

(5) البخاري (111/8) ومسلم (984). - 

(0) أخرجه ابن ماجه )١918(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ ا/ا) عن علي. 
وهو حديث ضعيف» انظر «الضعيفة» للألباني (0745؟). 


١ /ا‎ 


مع من يحفِرن؟» قلن: لاء قال: «هل تَدلِيْن م را لاقل 
لاء قال: «فارجعنَ مأزورات 6 مأجورات» فإنكن تفن الحيّ 
وتؤذينَ الميّت». ومعنى قوله: ١تؤذِينَ‏ الميت؟ أي 5 فإنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «مَن نِيْحَ عليه يُعَذّبُ بما نِيْحَ عليه». 
وقدبسطنا الكلام على هذا الحديث في غير هذا الموضع""“» وبيّنّا 
أنَّ ما يَحصّل للألم بنياحة الحيّ ليس عقوبة له على ذنبٍ غيره» بل 
النائحةٌ تُعاقَّبِ على نياحتهاء كما ثبت في صحيح مسلم '” عن 
النبي كَل أنه قال : ل 
القيامة درَعًا من جرب وسربالا من قطرانٍ». 

فالميت ما يَحمِلٌ وِزْرَ النائحة» بل يَحصّل له بنياحتها من الألم 

يعدب به ما أخبر به يكلوء وليس كل ألم يَحصّل للإنسان 
سن :م الأساسه ركون عقوبة عليه وفي اديت 0 عنه كلد 
أنة قال: «ليبن. هنا من لَطم الخدود وشى الحيوف” ووعا يدعو 
الجاهلية» . فقد تَرَأ ممن لَطْمِ الخدود وشقٌّ الجيوب. والجيتٌ هو 
طوفٌ الثوب. كما ل بعض المُصابين حين يَشْقٌّ ثيابه. والدعاء 
بدعوى الجاغلية مكل أن يقول: .يا .ركتاء! يا عضيذاة! يا “تاصراة! 
ونحو ذلك. وهذا هو الندب» لأنه يندب الميت» أي يدعوه» 
والميت لا يُجيبٍ دعاءه» ولا منفعة في هذا الندب لا للحيّ وللميت» 


. 0777-7509 انظر مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 
(؟) برقم (914) عن أبي مالك الأشعري.‎ 
عن ابن مسعود.‎ )٠١*( ومسلم‎ )"5019 21١7595 اواك‎ 0/١ [فرة البخاري‎ 
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بل فيه ضررٌ عليهماء فإنه قد ثبت أن عبدالله بن رواحة أغمىّ عليه. 
فجعلث أخثه تَنَدّبْ عليه فلما أفاق قال: ما قلتٍ فىَ شىء إلا قيل 
لى: أنت كذلك؟ أنت كذاك؟7" , 


وفى الصحيحين”'' عنه يلةٍ أنه تبأ من الحالقة والصالقة 
والشائة. “فالحالقة التي تخلق, شعررتها عند المصيبة والضالقة الت 
نرقم صنو تهاببالحصية» والعاثة الت قلق اكابهاذ عند القضية . 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» حتى قال جرير بن عبدالله البجلى: كنا 
د الاجتماع إلى أهل الميت وَصنْحَهِم الطعام ره 
0ن أي إذا اجتمع الناس وصَّنّع أهلّ الميت للناس وليمةًء فهذا 
من عمل الجاهلية» وإنما السنة أن يُصنَمَ لأهل الميتٍ طعامٌ 
لاشتغالهم بمصيبتهم. كما قال النبي كَل لما أتاه نَعِنُُ جعفر: 
«اصنعًوا لآل جعفر طعامّاء فقد أتاهم ما يَشْعْلهِم)!”'. 

0-6 العرس للميت من أعظم البدع المنكرات» وكذلك 
الضرب بالدفوف في الجنائز على وجه النياحة منكرٌ باتفاق العلماء» 
لم يرخصن أحدّ من أهل العلم في ضرب الدفوف في الجنائز والموت» 


00 


فا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) البخاري )١197(‏ ومسلم )1١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 

زفرة / 5 ورواه قا ابن ماجه (ا؟تكلكي وصححه النووي في المجموع 
(ه/ ١٠؟3).‏ 


(4) أخرجه أحمد )5١5 /١(‏ وأبو داود (1737) والترمذي (448) وابن ماجه 
)٠(‏ عن عبدالله بن جعفر. 


١ 


فكيف بالشبابات؟ وإنما يُضَربُ بالدّفَ في عُرس النكاح ونحوه 
كما جاءت به السنةٌ؛ مع أن بعض السلف كره ذلك مطلقّاء الك 
الصفيج أنه يُمَوَفُ بين الضرب به في الموت أو في الفرح» وكان 
دَفْهم لسن له صَّلاصِلٌ : ولهذا تنازع العلماء في الدَّفٌ المصلصل 
على قولين. وأما الشبابة فلم يرخص فيها أحد من الأئمة الأربعة لا 
فى عرس ولا موت. 

وكذلكٍ ما يفعله بعض المُصّابين من كشف الرءوس وك 
الشعورن ولس المسوح. ونَبْذ الأواني والبّسّطء أو 0 بعض 
ذلك» أو هَلْبٍ الخيل» أو تقليب سُرُوجهاء أو تقليب الكيات التي 
على رءوس أتباعه؛ أو وضع الَيّن في داره» وما أشبه هذه الأمور. 
فكلّ ذلك من المنكرات التي هي من جنس عمل أهل الجاهلية. 
وكذلك: وضع الفواكه -505 عندهء أو إِلباسٌ الميتة خليّها أو 
جميل ثيابها كما يُصِنّع بالمرأة العروس» ونحو ذلك كله من 
المنكرات التي هي من جنس عمل الجاهلية» وكذلك وضع طعام 
وشوائية ني مفتسلم أواإيقاد صوء افي معتسله: كل ذلك من البدع 
المنكرة ة التي لا أصل لهاء وكذلك ”م شق تراب قبره بعد ثلاث» بل 
الاختلافٌ إلى قبره صبيحة موته أو ثالثه وسنابعة ورأسَ شهره ورأسَ 
حوله هو أيضًا من البدع التي لم يكن يُفعل عهدّ النبي يلي وخلفائه. 
رادا بال عتورر اق لاضن لما حدر اجلشوا عيذ قري قدر 
ما تكن اجزوة ويقسّم لحمهاء اماد بكم وأنثرد ماذا راج يه 
رسّل ربي. 


ولو ا لا سد 1 
رسول الله كيْْ واتفاق أئمة المسلمين» ففي الصحيح”'' أ أنه قا 
سعد: يا رسول الله! إِنْ أمى افتْلَتْ نفسّهاء وأراها لو 7 

لتصدقث». فهل ينفعها إن اعدف عها؟ قال: «نعم», وأما إخراج 
الصدقة مع الجنازة فبدعةٌ مكروهةٌ: وهو يشبه الذبح عند القبر» 
وهذا مما تهى عنه النبيٌ كلد كما في السئن'" عنه أنه نهى عن 
العَفّر عند القبر. وتفسيرُ ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم 
كبيرٌ عَمّروا عند قبره ناقةً أو بقرة أو شاةً أو نحو ذلك» فا فنهى النبي 
ل ل ب ل 0 لأنه 

يُشبه الذبح لغير الله . قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعله 


بعض الناس من إخراج الصدقات مع الجنازة من أو ير أو 
خا وهذا فيه عدة مفاسدٌ: 


منها: أن مُشَيّعي الجنازة تَشْتَغِلُ قلوبّهم بذلك . 

الغان : أنه يتبع الميت من ليس له غرضٌ إلآّ فى أخذ ذلك. 
الثالث: أنهم يختصمون عليها. 

الرابع : أنه يأخذها الغالبُ غير مستحقٌّ ويّحرَمٌ المستحقٌ. 


)00( البخاري (17848. 790) ومسلم )٠٠١5(‏ عن عائشة 

(0) أخرج أبو داود (3551) والنسائي (5/ )١١‏ وأحمد (/ )1١91‏ عن أنس 
مرفوعا: «لا عَمَرَ في الإسلام». قال عبدالرزاق: كانوا يَعقرون عند القبرء 
يعني ببقرة أو بشيء. 
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الخامس: أنه قد يكون على الميت دين أو فى ورثتة ضغار. 

البيافين : أنها تصنّع رياء . 

فمن أحبٌ أن ينفع ميّته بصدقةٍ عنه فليتصدق بما يسّره الله 
٠ 7‏ يثيبه الله قة » فإلن قد إذ - 
تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه» فإن الصدقةً إذا وصلت إلى 


المستحقٌ الذي ينتفع بها محمولة إليه كان أعظم للأجر والثواب» 
وكان في ذلك اتباعٌ للسنة والتخلّصٌ من البدعة. 


مسألة 


في قوم يقرءون قَدَامَ الموتى على طريقة الغناءء ويقفون 
بالميّت قليلاً بعد قليل لأجل النقوطء فقالت جماعة: هذا حرام 


على المقرىء والمعطى. وقالت جماعة : مكروه. والمراد 18 ذلك. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» نعم الوقوفٌ بالميتٍ ليقراً القّرَاهُ مما 
يُنْهَى عنه» ولوالم يكن لادل اتتطيمء فإذا كان كذلك فهو زيادة 
0 شرّء بل مجرد الوقوف بالميت منهيٌ عنه مطلقّاء فإن النبي 
كل قال: «أَسرِعُوا بالجنازة» ع سا اليد 
وإن تكن غيرَ ذلك فشر تضعوته عن رقابكم"''. و قا أسرعوا 
بالجنازة ولا تَدبُوا دبيب اليهود»”" . 

وَالقرّاةة حخلى "لقان ة ريوفة مكرزوة باننا ف الاعمة الأزيمة »اذا 
وَقفوا تضاعفتٍ المكروهاثٌء والإعطاءً نقوطًا لمثل هؤلاء مما يُنْهَى 
فق علدو دو ل كناب علوت قرف باعتلاته أعان: على جما يكر هه الله 
ورسوله؛ والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (115) ومسلم (444) عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه أحمد (؟/ 54”) عن أبي هريرة بلفظ «انبسطوا بها ولا...» 


١ وك‎ 


ع 


مسالة 


امول أن يُبيّنَ لنا عن هذه المشاهدء ومن ابتدعهاء وفي 
زيارتهاء وما صحّ من الأنبياء والصحابة في دفنهم علي ما ذكروا 
عند جامع بني أمية وغيره» وخالد , بن الوليد ذكر أنه كان ري [في] 
حمص ورجله خط الأرض . وهل عورد النرك «المشيد أو زيارة 
رجل ميت؟ ومن يقول: «بحرمة فلان اقْضٍ حاجتي» أو يَندْبٍ له؟ 
وكيف تكون زيارةٌ الرجل الصالح وما صم من دَفْنَ الأنبياء؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الجواب عن هذه المسائل متضمن 
أصلين : 

أحدهما: هذه المقابر والمشاهد وما فيها من حق وباطلء» 
فنقول: القبور ثلاثة أقسام : 

منها: ما هو حق لا ريب فيه» مثل قبر نبينا يَكِهِ وصاحبيه أبي 
بكر وعمرء فإن هذا منقول بالتواتر» وإن كان بعض الرافضة تطعّن 
في قبر أبي بكر وعمرء فهؤلاء مُكايرونٌ بَهّاتَونَء بمتنزلة مَن يُنكر 
قبرَ النبي وَكه. 


ومنها: ما هو كذب بلا ريب» مثل القبر المضاف إلى أبي بن 
كعب الذي شرقيّ دمشق»ء فإن الناس متفقون على أن أبي بن كعب 
مات بالمدينة النبوية» وكذلك أمهاث المؤمنين 0ه 0 فيّنَ بالمدينة. 
ل ل ل ل 
كذب. ولكن من الصحابيات بالشام امرأة يُقال لها أمّ سلمة أسماء 
كه بريد بن السكن » ٠»‏ فهذه توفيث بالشام» فهذه قبرُها محتملٌ. كما 

أن قبرَ بلال ممكنٌ فإنه دفِنَ بباب الصغير بدمشق» فنعلم أنه دفنَ هناك 
وأما القطع بتعّن قبره ففيه نظر» فإنه يقال: إِنّْ تلك القبورَ حَدَثَتْ . 

وكذلك القَُ المضافٌ إلى أويس القرني غربيّ دمشقّ كَذْب بلا 
ريب» وقد روى أبو عبدالرحمن الكلمي حكاية فيها أنه توفي 
بدمشق» وهي باطلة قطعاء فإن أويسًا لم يجيءٌ إلى الشام وإنما 
ذهب إلى العراق. 

وكذلك القبر المضاف إلى هؤد بجامع دمشق كذب باتفاق أهل 
العلم» فإن هوا لم يَجِىءْ إلى الشام» بل بُعِثْ باليمن وهاجر إلى 
مكة» فقيل: إنه مات باليمن» وقيل: إنه مات بمكةء وإنما ذلك 
تلقاء قبر معاوية بن أبي سفيان» فإن خلف الحائط تابوت مكتوب” 
ا 

وأما الذي خارج باب الصغير الذي يُقَالُ: إنه قبِرُ معاوية, 
فإنما هو معاوية بن يزيد , بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة 
ثم ماتء ولم يَعهّد إلى أحد» وكان فيه دير وصلاح» ولكن لما 
اشتهر أنه قبر معاوية ظَنّ الناسٌ أنه معاوية بن أبي سفيان. 
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وهكذا يُقالَ فى قبر خالد أنه خالد بن يزيد بن معاوية أخو يزيد 
هذاء ولكن لما اشتهر أنه خالد والمشهور عند العامة خالد بن 
الوليك. ظكوا آنه الق يخ الوليد؛ كان قد عزله عمر بن الخطاب لما 
تولى عن إمارة الشام. وقد اختلف في هذا الذي بحمص هل هو 
قبِره أو قبرٌ خالد بن يزيدء وكذلك اختلف في قبر أبي مسلم 
الخولاني الذي بداريًا على قولين» وكذلك قبورٌ غيرٌ هذه اختلف 
البَامْنُ عا وهذا هو القسم الثالث. وهو الذي اختلفَ فيه أهل 
النقل» فإن كان مع أحدهما ما يُرَجَح به نقله ترَجّح . 

وأما المكذوب قطعًا فكثيت ٠‏ مثل قبر علي بن الحسين الذي 
بمصرهء فإن علي : رن الحنسين توفي بالمدينة بيإجماع الناس ودفنَ 
بالبقيع» ويُقَالُ إن قُبَهةَ العباس بها قبرُه وقبرُ الحسن وعلي بن 
الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمدء وفيها أيضًا رأَسٌ 
الحسين» ل ا والذي صم ما ذكره 
الكخارى فى اميه" عن اكرافة هون إلى مجلااته د قات 
مكدل كنا التسين فلن قانان ارقن نديد درف اشتررين لاه 
وفي رواية أخرى أبو يَرزَةَ الأسلمي» وكلاهما كانا بالعراق» وقد 
رق بإسناد منقطع أو مجهول”") اه ين إلى يزيدء وجعل, يكت 
القضيت علق ثتاياة .وآن آنا وززة كان نتافيا وأكر ذلك وهذا 
كذبة فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيدّء وإنما كان بالعراق. 


. برقم (7958) عن أنس بن مالك‎ )١( 
.)009 /١١( انظر تاريخ الطبري (5/ 5590) والبداية والنهاية‎ )( 
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وهذا كما يرويه الكذابون أن أهل البيت سَّبُوا وحملوا على 
الجمال فنبتت لها سَنامان» فإنكل عاقل يعلم أن هذا كذب. وقد 
كانت البَحَاتَيٌ موجودة في زمن النبي يَلهِ وقبل ذلك» وكما يروون 
أن الحجاج بن يوسف فقتل أشرافٌ بني هاشم» وهذا كذب أيضاء 
فإن الحجاج مع ظلمه وغشْيه صَرَفْه الله عن , بني هاشم» فلم يقتل 
منهم أحداء وبذلك أمرّه خليفته عبدالملك» وقال: إياك وبني 
هاشم أن تتعرضَ إلى أحدٍء فإني رأيت آل حرب لما تعرضوا 
للحسين أصابّهم ما أصابهمء أو :كنا قال. ولم يُقتّل في دولة بني 
ا م ا لذن ريدن على بن 
الحسنينق "لها صلب بالكوفة») وقد تزوّج الحجاج اط عبدالله بن 
جعفر وأعظم صداقهاء فلم يَرَوه كفوًا لها وسَعَوا في مفارقته إيَاهاء 
ولكو دكر النامن أن الحجاج كان يقل الأشراف أشرافٌ الناس وهم 
رؤوس قبائل العرب. فظن من ظنّ أنهم بنو هاشم. وتخصيصٌُ لفظ 
الأشراف م عرْفٌ حادثٌ؛ والشرف هو الرئاسة» كالحديث الذي 
رواه الترمذي ''' وصححه عن النبي كَل أنه قال: ما ذئبانِ جائعان 
ارما يي عع انكل اليا دن عرض المرده على المال والشرف 
لدينه» . 


وفي الصحيح”'' عن عائشة أن قريشًا أهمّهم شأن المخزومية. 


):3١0 ,.4045 /*”( برقم (77977) عن كعب بن مالك. وأخرجه أيضًا أحمد‎ )١( 
البخاري 778179 ومواضع أخرى).‎ )5( 
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فقا لوا: من يكلّم فيها رسول الله كإله؟ قالوا: ومن يجترىء عليه إلآ 
أسامة بن زيد» فكلّمه فيها فغضب النبي كله فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريفٌ تركوه» وإذا سَرقف 
فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدَّء والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقث لقطعث يدها». فهذه كانت من أشراف 
قريش» وكانت مخزومية. 

وكذلك قبرُ نوح الذي بجبلٍ يَعلبكَ كذبه قطعاء وإنما ظهر من 
مذة قريبة» وقد بَينْتُ حالّه لما سألنى عنه أهلّ الناحية وتبيّن أنه لا 
أضر له ْ 

وكذلك مشهدٌ الرأس الذي بالقاهرة» فإن المصنفين في مقتل 
الحسين اتفقوا على أن الرأس لم يُعرفغ وأهل التعرقة: بالبقل 
يعلمون أنّ هذا أيضًا كذب. وأصله أنه تقل من مشهدٍ بعسقلان» 
وذاك المشهدٌ يُنىَ قبلَ هذا بنحو من ستين سنةً في أواخر المائة 
الشاشكةوهذا نن :فى أننادا الجابة اللداقيدة له ماين لجسن تحر 
ون تصيوانة بعاف والقاهرة يُنيَثْ بعد مقتلٍ الحسين بنحو من 
ثلاثمائة عام» وهذا المشهد يُنيَ بعد بناءً القاهرة بنحو ماتتي عام . 

وكللت اتزغال علي لبذ الذي بباطنة النَجَفٍ بالكوفة» فإن 
المعروف عند أهل العلم أنه ذفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما دفن 
معاوية بقصر الإمارة بالشام» ودفِنَ عمرو بقصر الإمارة بمصرء 
خوقًا عليهم من الخوارج أن يَنْبِسًْا قبورهم» فإن الخوارج كانوا قد 
تَحالّفوا على قتلهم» فقتل عبدّالرحمن بن مُلجم عليًا عليه السلام 
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وهو خارج إلى صلاة الفجر بمسجد الكوفة باتفاق الناس» ومعاوية 
ضربّه الذي أراد قتله على أَلْيَِه فعُولج من ذلك وعاشّ» وعمرو بن 
العاص استخلف على الصلاة رجلاً اسمه خارجة» فضربّه الخارجيٌ 
فظنّه عمراء وقال: أردثٌ عمرًا وأرادً الله خارجة. 


ومثل قبر جابر الذي بظاهر حَرَانَء فإن الناس متفقون على أن 
جَابوَا ترف العديدة الثروية و ادرومن مات من الضيهابة برها 

ومثل قبر عبدالله بن عمر الذي بالجزيرة» فإن الناس متفقون 
على أن عبدالله بن عمر مات بمكة عام قَئْلِ ابن الزبير» 000 
يُدفن في الحل لكونه من المهاجرين» فشقّ ذلك عليهم» فدَ 
بأعلى مكة. 

وكثير من هذه الأسماء يّقع فيها الخلط: و كدوة :قاد اك 
الأسماءء كما وقع في قبر معاوية وغيره بسبب اشتراك اللفظء فلعل 
رجا اسمه جابرٌ أو عبدالله بن عمر ذفن هناك. فظن الجهال أنه 
الصاحتٌ لشهرته. ثم اشتهر ذلك . 

وكذلك رقية ام كلثوم مما هو مدفون بالشام أ مصر أو 
غيرهماء قد يظنَ بعض الناس أنه قبر رقية بنت النبي أو أمّ كلثوم 
بنتهء وقد اتفق الناس على أن رقية وأم كلثوم ماتَنَا في حياة النبي 
كك بالمدينة تحت عثمان بن عفان وبهما يسمّى ذا النورين» وكذلك 
زينب بنت النبي يه توفيث في حياته» ولم يخلف من بناته إلا 
فاطمةء ولم يخرج أحد من بناته إلى الشام ولا مصر ولا غيرهما 
من الأقاليم . 


١4 


و سعد 


والمسجد الذي بجانب عرئة الذي يقال له مسجد إبراهيم» فإِنْ 
بعض الناس يظن أنه إبراهيم الخليل» وإنما هو من ولد العباس» 
والمسجد إنما ع في دولة العباسية علامة على ا الدي 
صلى فيه النبي كلل الظهرَ والعصرَ يوم عرفة» فإنه أقام 0 الي 

حين الزوال» ثم كت فأتى بطن عَرَنَة عند المكان الذي بني فيه 
0 مكظت غان راحلتدة “ع قزل فضلى يهم هناك الظهر 
والعصر قصرًا وجمعاء ثم أ الموقفت بعرفات. وكان بحرّان 
مسجدٌ يقال له مسجد إبراهيم» فيظن الجهال أنه إبراهيم الخليل» 
وإنما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الذي 
كانت دعوة الخلافة العباسية له» وحَبسَ هناك ومات في الحبس» 
وأوصى إلى أخيه أبي جعفر الملقب بالمتضور: 

والقبوك المختلت فيها كفرةء متها قبر خخالد بخ الوليد كما 
تقدمء فإِنَ فيه قولين ذكرهما أبو عمر ابن عبدالبرٌ في 
«الاستيعاب»”'2: توفي بحمص» وقيل: توفي بالمدينة» سنة إحدى 
وعشرين أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب» وأوصى 
إلى عمر بن الخطاب» قال: وروى يحيى بن سعيد القطان [عن 
بنفيان]!") عن حبيب بن الى كابك عن أني بوائن قال1: بلغ عه بين 
الخطاب أن نسوة من نساء بني المغيرة اجتمعن في دار يَبكينَ على 
خالد بن الوليد» فقال عمدٌ: وما علهن الاتسكتن عن أن سليمان 


.: ١٠989 /١ )١( 
(؟) زيادة من «الاستيعاب».‎ 


1 


ما لم يكن كنم أو لقلقلة 

ا ع 
كان مسدودًا بمنزلة حجرة النبي» ولم يكن عليه مسجدء ولا يصلي 
أحدٌ هناك بل المسلمون لما فتحوا البلاد على عهد عمر بن 
الخطاب بنوا لهم مسجدًا يصلُون فيه في تلك القرية منفصلاً عن 
موضع الذَّيْر ولكوحاه > للنا ليت انوا المقبرة كما هو الآن 
النقبٌ ظاهرٌ فيه» فيُقال: إن النصارى لما استولوا على البلاد تقبوه 
وجعلوه كنيسة» ثم لما فتححّه المسلمون لم يكن المتولي لأمره 
عالمًا بالسنة حتى يَسُّدَّه ويتخذ المسجدّ في مكانٍ آخرء فاتخذ ذلك 
مسجدًا وكان أهل العلم والدين العالمون بالسنة لا يُصلّونَ هناك. 

فصل 

الأصل الثاني: أن هذه المشاهد والقبور المضافة إلى الأنبياء 
والصالحين إنما اضطرب النقل فيها ووقع فيها الكذبُ والاشتباة لأنَ 
ضبطها ليس من الدين» و عاب تلاس حلط ماده فق الذكر 
بقوله : 8 إن حَحْنٌ نَرَلْنَا ألذّكْرَ وَإنَا د 1: فظو 2 774 ٠‏ والله قد ندّل 


الكتاب" والحكمة» كما قال تعالى : «وَأذْوُوا ِْسَتَ اله عل وَمآ َل 
ليح ين الكنب وَالْحِكمَةَ 2"04. والحكمة: السنة» كما قال ذلك 


دلق سورة الحجر: 8 
(0) سورة البقرة: ١؟.‏ 
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غيرُ واحدٍ من السلف. كقتادة ويحيى بن أبى كثير والشافعى 
وغيرهم» بدليل قوله: « وَاَدْصكْرَسب مَا رتل فى يُوتِكو ين ءات أله 
اللحكي 4" .والدى كان كلى فق تبرنية هن القراث والية 
فالذكر الذي نزَّله الله ضَمِنَ بت ليا كانت الشريعة محفوظة 
مضبوطة» ومن الشريعة أن هذه المشاهد والقبور لا تُتّحَذْ أرباباء بل 
زيارة القبور نوعان: شرعية وبدعية: 

فاليارة الشرعية أن يُسَلّم على الميت ويدعو له. كما يُصلّي 
على جار فَإِن النبي َكل كان يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبورَ أن 
يفوك قائلهم : «السلامٌ عليكم أهلّ الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمينَ منا ومنكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهمّ لا تَحرِمْا أجِرَهُمء ولا تَفْينَا 
2305 َعَم لنا ولهبع0؟ . 

فهذا الدعاء للميت من جنسس الدعاء على جنازته إذا حضرث» 
وقد قال الله تعالى لنبيّه في حق المنافقين: # وَلَاضَلٌ ع حر مَنْبُم 
َاتَ بدا ولا كد عل قري 04 فلما نهاه عن الصلاة على 0 
والقيام على قبورهم دل ذلك بطريت مفهوم الخطاب وتعليله على أن 
المؤمنين يُصلَى عليهم وَيُقامُ على قبورهم. وقد فسّر ذلك القيامُ 
على قبورهم بالدعاء لهم» فالمؤمن يُقَامُ على قبره بالدعاء له. فهذا 


."8 سورة الأحزاب:‎ )١( 
أخرجه مسلم (91/0) عن بريدة.‎ (0 
5 سورة التوبة:‎ )9( 
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هو المشروع. 

وأما زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة عندها والدعاء عندها 
وبهاء والتمشّح بها وتقبيلها» وطلب الحوائج من الرزق 0 
والهدى عندها وبهاء فهذا ليس مشروعًا باتفاق أئمة المسلمين» | 
د يفعله رسولٌ الله كلل ولا أمرَ به ولاترعي قن 20 
أحدٌ من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين» بل ولا كانوا 
توق مشهدًا على قبرٍ ولا مسجدًا ولا غيرّه» وإنما حدثئث هذه 
الجقناهة يعد العرون الفا التي أثنى عليها النبي يَكلهِ القرن الذي 
بَعث فيهم ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم » وإنما انتشرث في 
دولة بني بُوَيْه ونحوهم من أهل البدع والجهل. وقد نهى النبي كلل 
عن ذلك» بل لعنَّ من يفعلهء كما في الصحيحين”" عنه كلد أنه 
قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبورَ أنبيائهم فبناع ا تددر ما امتعواك #القة عانق :ولول ذلك 
لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدً”" . 

وفي صحيح مسلم"" عن جندّب أن النبي كل قال قبل أن 
يموت بخمس : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد.ء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»4. 


(؟) أخرجه البخاري (1770. )455١ .179٠‏ ومسلم (019). 
(9) برقم (0175). 
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وفى موطأ مالك”؟ : «اللهمّ لا تجعلً قبريٌ 0 يعبّد» اشْتدَ 
غضبٌ للم على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي | ل 
وغيره عن ابن مسعود عن النبي كل قال: بي 
تدركهم اناف وهم أحياءء» والذين يتخذون القبور مساجذ) . رواه 


او توش صخي 7 


ولهذا:اتفق السلف والأئمة على أن من سلّم على النبي كَل أو 
غيره من الأنبياء والصالحين عند قبره فإنه لا ع بالقبر ولا 
اقلم حل أن تفقوا على أنه لا يُشرّع أن يَسيَلِم ويُقَبّلَ إلا الحجر 
الأسودء والركن اليماني يُستلم ولا يُقبل على الصحيح» 2507 
على النبي مَلِلٍ وأراد أن يدعو استقبل القبلة» ودعا في المسجد» 
ولم يَدْعٌ مُستقبلاً للقبر» كما كان الصحابة يفعلون» وهذا ما أعلم 
0 بين أهل العلم» وإن تقل في ذلك [ما] يُخالف ذلك عن 
مع المنصور فلا أصل لها. 
وإنما تنازعوا في وقت التسليم عليه: هل يُستقبّل القبرُ أو 
يُستقبلٌ القبلةً؟ فقال أصحاب أبى حنيفة: يُستقبلٌ القبلة» وقال 
الأكتروة كل منتق نا القير «واكافتة حيط تلكا ريعة ضع لوطه 
فلما كان ز من الوليد بن عبدالملك أمر أن يُرَادَ في المسجدء فاشترِيّتِ 
البكرة التي شرقيّ المسجد وقبليّها من أهلها وزيدث في المسجد» 


١77” /١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلا. 
.4٠08 /١ )(‏ ه"ا4. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (7/89). 
() انظر موارد الظمآن .)7"1٠0(‏ 
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دك نيك امف - التي ذفن فيها النبي يله وصاحباه ‏ داخلة في 
اموي اننا تن عير عون عد الكونة “و النيه ليون سانيا الخاقط 
حرّفوها عن سمت القبلة» وجعلوا ظهرّها مثلن لثلا يُصلْيَ إليها 
أحدّء لما ثبت عنه في الصحيح" أ نه قال : «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلنا إليها». كل ذلك تحقيقًا للتوحيدء» وهو 0 الله وحذه 
لا شريك لهء فإن الله تعالى قال في كتابه عن قوم نوح: © وَمَالوأ ا 
دون !هنك ولا مدن داولا سوَاءا ولا يَهْوتٌ وَيَمُوقَ ضرا 2747 قال غير 
واحد من السلف كابن عباس وغيره: هولاء كانوا قوم 0006 
قوم نوح فلما ماتوا اتخذوا انلق وفي رواية: عكموا على 
قبورهم ولم يَعبّدوهاء ثم طالَ عليهم الأمذ ا فكان ذلك 
أول عبادة الأصنام . 

فنييّنا عَلِلٍ خاتم النبيين الذي بعثه الله بالتوحيد حسم مادم 
الشرك؛ حتى أمّر بما رواه مسلم في صحيح'”" عن أبي مَيَّاجٍ 
الأسدي قال: لل ا ألا أبعتك على ما بعثني 


عليه رسول الله كِة؟ »أل أدع قبرَ قذاشقرنا: إلا سككةة ولا تالا إلا 
طكتكة :كام امو ره القيور 0 التماثيل» فإن هذين كانا سببًا 
لعبادة الأصنام . 


ولو كان قصدٌ المشاهد هذه التى على القبور لأجل الدعاء أو 


© سورة توح : 0 
)برقم (9359). 
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الصلاة عندها مشروعًا لم يُكْرّه الصلاة فيهاء بل كانت تكون الصلاة 
فيها أفضلَ. وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة والدعاء في 
المسجد الذي ليس عليه قبرُ لا رجل صالح ولا غيره أفضلٌ من 
الصلاة والدعاء في المسجد المبنى على قبر من المشاهد وغيره. 
بل صرح ادك المساوين اذ رجا ايسا بخ عليها حرامٌ» ونَهّوْا عن 
الصلاة فيها . 

وفي السُّئن''' عن النبي يَلِ أنه قال: «لَمَنَّ الله زواراتٍ القبور 
والمتخدية.عليها التساجد والشوع ةم قال العزمدي: يديك حشن . 
ل فقد لعن رسول الله عَم مَن 
يتخذ على القبور مساجدَّ وسُرُجًا. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز 
ا م بل هذا 
نذر معصية. وفي صحيح البخاري”"؟ عن النبي ككل قال : امن 0 
أن يُطيع الله فليْطعْه ومن ندر أن يَعصيّه فلا يَعْصه». 

ونذرٌ المعصية مثل هذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن هل 
له قار بك يمين؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لا شيءَ عليه» كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 


والثانى : عليه كفارة يمين») وهو ظاهر مذهب أحويل: لما فى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7715) والترمذي (70”) والنسائي (5/ 45) وابن ما 
(1515). وتكلم عليه الألباني في «الضعيفة» (710). 
(5) برقم (5595». )717٠١‏ عن عائشة. 
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الصحيه”") عن النبى يَكِهِ أنه قال :*: لكفارة النذر كفارة يمين2ا. وفي 
السئن”'' عنه أنه قال: «لا نذرَ فى معصيةء وكفارته كفارة يمين». 

وإذا نذرَ طاعةً لله. مثلّ صلاة مشروعة أو صيام شرعي أو 
صدقة شرعية فعليه الوفاء بذلك» وإن كان أصلّ عقد النذر مكرومًا 

: ( صَانه 1م اه . - 3 0 
لما في الصحيحين”" عن النبي كَل أنه نهى عن النذر وقال: (إنه لا 
يأتي بخيرء وإنما يُستخرّجٌ به من البخيل». فنفسٌ عقد النذر منهيٌ 
عنه باتفاق الأئمةء لكنه إذا نَذْرَ نذرًا فإن طاعة لله وَفى به» وإن كان 
معصية مثل نَدْرٍ للكنائس والبيّع» وتَدْرِ الزيت والشمع والكسوة 
والنفقة للمشاهد التى على القبورء فهذا لا يجوز الوفاء به» وهل 
عليه كفارة يمين؟ على قولين للفقهاء . 

ولو سافرَ لزيارة القبور التي عليها المساجدٌ فلا أعلم أحدًا من 
السلف أذنَ في ذلكء. لكن رخص فيه طائفة من متأخري الفقهاء. 
ومَنَعَ منه آخرون» وقالوا: هو بدعة منهيٌ عنهاء حتى قالوا: لا يجوز 
فيها قَصُرٌ الصلاة» لأنه قد ثبت فى الصحيحين”*؟ عن النبى كَل أنه 
قال :الا تمد الرحال إلا إلى ثلاثة مناجد: المسيجد الحرام والمستجد 
الأقصى ومسجدي هذا)ا. وفى ال أن بصرة بخ أن بنصرة لما 


)١(‏ مسلم )١745(‏ عن عقبة بن عامر. 

(؟) أخرجه أبو داود (87940- 7947") والترمذي )١15560 .١675(‏ والنسائى (0/ 
975؟) رابخ مله (0190) عن عائشة. ١‏ 

(*) البخاري (237598 25353917 ”353917) ومسلم )١79(‏ عن ابن عمر. 

(5:) البخاري )١1١89(‏ ومسلم )١791(‏ عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه أحمد (5/ ") والنسائي (/ )١١‏ عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري. 
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رأى بعض من زار الطورٌ ‏ الطور الذي كلم الله عليه موسى - نهاةٌ عن 
ذلك» وقال له: إن النبى كل قال: ١لا‏ نشد الوحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد». 

فهذا يُبيّن أنَّ الصحابة فهموا أنه نهى عن السفر لزيارة جميع 
افع إلا المساجد الثلاثة» سواء كانت تلك البقعة فيها آثارٌ الأنبياء 
أو غير الأنبياء» وهذا هو الذي اتفق عليه أئمة العلمات» فإنهم لم 
يتنازعوا أنه لو نذر السفرّ إلى بُقَعَةٍ بعينها غير المساجد الثلاثة لم 
يجب الوفاء بنذره» ولو كان ذلك طاعة عندهم لوجب الوفاء به 
واتفقوا على أن نذرّ الإتيان في المسجد الحرام يجبٌ الوفاء به 
فقال أبو حنيفة: لا يجب الوفاء بذلك» لأنْ من أصله أنه لا يَجِبُ 
بالنذر إل ما كان من جنسه واجبًا بالشرع» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: بل يجب الوفاءً بذلك» لقوله ككلِ: «من نذر أن يُطِيع الله 
فلِيُطعْه)”''» وهذا طاعةٌ لله بالاتفاق» فيُستحتٌ الوفاء به. 

فإذا عَلِمَ أنَّ غير المساجدٍ الثلاثة لم يَقُولوا بوجوب الوفاء إذا 
نذر السفر إليه» عَلِمَ أن ذلك ليس بطاعةء حتى مسجد قباء» قالوا: 
بن تسنو اي اماي تين ٠»‏ وأما شد الَحْلٍ له فلاء فإن النبي 


يليه قال: «من تطهّر في بيته فأحسنّ الطهورء ثم أتى مسجد قباء لا 
بريد إل الصلاة فيه كان له كأجر عمرة)9) ٠.‏ فإِذًا رَعْبَ في إتيان من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
هم أخرجه أحمد / /الىمة2 والنسائي 0/ خرف وابن ماجه )1١(‏ عن سهل 
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يأتيه من بيته فيمن سَافر إليه»ء وكذلك للرجل أن يقصدَ مسجدَ 
مدينته وقريته» وليس له أن يُسافرَ إلى مسجد مدينةٍ أو قرية غير 
المساجد الثلاثة» بالاتفاق. 


فهكذا يزور القبورَ الزيارة الشرعية» فيسلّم على الميت» ويدعو 
لهء إذا كان قريبًا من مدينةٍ هو فيهاء أو اجتاز بهء ونحو ذلكء» فأما 
الشفن' لأجل ذلك فليس بمشروع. وإنما ل ده البدع من أهل 
الأهواء الفين عَطْلوا المسا جد عن الجمعات والجماعات» وابتدعوا 
الإشراك الذي يَفعلونّه عند المشاهد. حتى صَنَّهُوا كتبًا فيها مناسك 
حج المشاهد. والله تعالى في كتابه إنما أمرَنا بالعبادة في المساجد 
لآ في المشاهد. فقال .تعالى : # وم ع الله يتل نه كنيد اله 51/1 
فِهَا سْعم وَسَكى فى حرَايهَا06''. ٠‏ ولم يقل: مشاهد الله وقال تعالى: 
# وَأَسْر عَنكفُونَ فى الْمَسَددٌ 74" ولم يقل: في المشاهد وقال تعالى : 
قل أتر وق الي اشوا شو عند كل متجر)! '"؛ ولم يقل: كل 
مشهدء وقال تعالى: ما كن | لمعْركِيَ أن ١‏ متكا مسقحد أل 4 إلى قوله” 
© إِنَّمَا يِسَمر مسلجد أله مَنْ 1م ار رم 
ولد يخس إِلَّا أله 06 ول يقل + يغمر مشاهد الله وقال تعالى : .# وَأنّ 


7 آ ل ا 


لْمَسََ بِنّهمََا دحوأ أله مدا ج2004 , ولم يقل: وأن المشاهد لله. 


.١١5 سورة البقرة:‎ )1١( 
.١41/ سورة البقرة:‎ )0( 
.759 سورة الأعراف:‎ )9( 
.١8-١ا/ سورة التوبة:‎ ):( 
.١8 سورة الجن:‎ )05( 
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ؤقال الفى 135" :< الأفيلاة «الرحل: كن الصفة. تصن نك 
صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة. وذلك أن الرجل إذا 
تطهّر في بيته فأحسن الطهورء ثم أتى المسجد لا يُنْهرُه إلا الصلاةٌ 
فيه» كانت خطوتاه إحداهما ذل دجا والاحرق تدا ملية. » فإذا 
جلسنَ فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» والملائكة تُصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: «اللّهمّ اغفز له اللَهُمَ 
ارْحمّه» ما لم يُحدِثٌ أو يَخْرُجَّ من المسجد». 

وما قول السائل: «بحرمة فلانٍ الميت أن تَقْضيَ حاجتي أو 
تغفر لي» فهذا ليس بمشروعء, فإن هذا لم يفعله أحدٌ من السلف. 
ولا استحبّه أحد من الأئمة» ولا فيه أذ عمن مضىء» والعبادات 
مبناها على الاستنان والاتباع» لا على الهوى 0 قال 
تعالى : « آم هر شرَسكتوًا عرَهُوا لهم ين لز مَالَمْ ييه ايل 
وقال النبي كلهِ: «عليكم بسنتي وفينة اللتلقاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسّكوا بها وَعَضوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعةٍ ضلالة)7” . 

ولو كان هذا مشروعًا لأحدٍ أو في حقّ أحدٍ لكان أحنٌ الناس 


بذلك أصحاب رسول الله يكلِهِ فى حق النبى كَل فإنه أفضلٌ الخلق 


)١(‏ البخاري (1417) ومسلم (بعد رقم )17١‏ عن أبي هريرة. 

8 نوو الور 1 

() أخرجه أحمد (5/ )١١5‏ وأبو داود (5701) والترمذي (17177) وابن ماجه 
(54» 55) من حديث العرباض بن سارية . 
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وأكرمُهم على يه وأقرئهم إليه وسيلة حيّا ومينّاء وقد ثبت في 
صحيح البخاري” '' عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا أجدب 
استسقّى بالعباس بن عبدالمطلب» وقال: اللّهمّ إِنَا كنا إذا أَجْدَبنا 
نتوسّلٌ إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا تَتَوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاشقناء 
فقون فأخذوا العباسَ يتوسّلوا بهء وجعل يدعو وَيَدَعَون معه» 
كما كانوا يتوسّلون بالنبي يَلْدٌ عند الاستسقاءء ولم يجيئوا إلى قبر 
النبي كك فيدعوا هناك» وتفعلوة .ها رقعله كين من الثاين ع0 من 
لس مثل النبي كله من سؤاله أ السزال منه وغير ذلك. ولهذا 
ذكر العلماء في الاستسقاء فادافكله السعان : ولم يذكروا ما ابتدعه 
الجاهلون. 

فالمقصود بالزيارة الدعاء للميت على جنازته» والله تعالى يُدِيْبُ 
العبد على دعائه له. كما يُتِيبّه على الصلاة عليه؛ وقد يكون الداعي 
أفضلّ من المدعرٌ له.» وقد يكون المدعة أفقيل ؛ كما قال النبي 
عبد : اإذا سمعتم المؤذن فقولوا كل :نا يقول» ثم صَنُوا علي فإنه 
من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراء ثم سَّلوا الله لي الوسيلة» 
فإنه درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون 
ذلك العبد» فمن سأل الله لي الوسيلة حَلَْتْ عليه شفاعتي يوم 


القيامة4: روا مس77 والله أعلم . 


.)8031١ 3٠١1١( برقم‎ -)١( 
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01 


مسألة 


في امرأةٍ توفيّثْ وهي حاملٌ في سبعة أشهرء فهل يُشَّنُ بطئها 
أن تضم علئ: بظيها فين كقيلة او تنطو عليه القرابن؟ 


الجواب 


الاك حتر ان حت لي حروم احير د تاجيا إِمَا 
أن 8 القوابل عليه فيَخْر جنه ) وإمّا أن يقتح فرججها بالمفتاح 
المضنوع لذلك» فإذا اتسع أخرج منه الولدء فإن تعذّر ذلك ففيها 
قولان مشهوزان: 

أحدهما:. لا يُشَنٌّ بطتهاء: لأنه مثلةء والعادة أن الولد يموث 
بموتٍ أمّه فلا يبقى حيّاء فيكون تمثيلٌ بالميّت بلا استبقاءء الحي. 
بل لو اضطرٌ الجائع إلى أكل ميت معصوم لم يَجِْ لأن بقاءً نفسه 
في أحد القولين مع أن الحياة منتفية وقد قال النبي عل : «كَسْرُ عظم 
ميت ككشر عظم الحي70" . وهذا مذهبٌ مالك وأحمد وغيرهما. 


)"”٠010( وأبو داود‎ )155 25٠١ 58لء‎ 2٠١6 أخرجه أحمد (5/ 8ه‎ )١( 
. 07517 عن عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١717( وابن ماجه‎ 
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والثاني : بل يُسِق بطئها لإخراج الولدِء فإن مراعاة حقٌّ الولد 
الحيّ أولى من مراعاة الميت. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وغيرهماء وفي مذهب الشافعي وج كالأول» 5 مذهب الإمام 
أحمد وجه كالثاني. وهذا النزاغ إذا رجي خروجه حبّاء فأما إذا 
ظهرٌ موثه» فإنه لا يُشَقّ بطنُها بلا خلافٍ. 
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ع 


مسالة 


في رجل نُوفّي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاةٌ عليه 
غافة فى عضن أو .في القلدة# "وك قثرة بدة الثدن الذي يجوز على 
الغائب فيه؟ وكم مقدار بعل صلاة النبي على النجاشي؟ وهل النبي 
كه صلى على الغائب أو أحدٌّ من الصحابة فى مقدار بعد القاهرة 
لقصو أن اد مره الأئية؟ 00 


الجواب 


أصل هذه المسألة هى مسألة الصلاة على الغائب» وفيها 
للعلماء قولان مشهوران: 

أحدقما: يجوزء وهو قول الشافعى وأحمد في أشهر الروايات 

والثاني : لل يجوز) وهو قول أن حنيفة ومالك و ادك ف 


5 0 0 1 2000 وااائا . -- . 
الرواية الأخرى» وذكر ابن أبي موسى"' - وهو ثبثٌ في نَقْلِ مذهب 


() في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص ؟؟١).‏ 


١7: 


وسببُ هذا النزاع أنه قد ثبتَ بالنصوص الصحيحة أن النبي كَل 
95 على النجاشي وكان غائبًاء ففي ال 0 عن أبي هريرة 
أن رسول الله كيل نَعَى العوادى في اليوم الذي مات فيه وخرج 

ع إل المصان: فصففٌ بهم» وكيّر عليه أربع تكبيرات» وقال: 
لسرن لأخيكم» . وتوا شو اد 37 إن النبي يله صلّى على 
النجاشي فكثر أريكانا وللبتفارع طون أذ التى كله صلى على 
النجاشي, فكنتُ في الصف الثاني أو الثالث. ولا !لفن توفي 
اليوم رجل صالح من الحبش» ٠»‏ فهَلَهَ فَصَلُوا عليه» . فصففًاء فصلى 
النبي كَل ونحن صفوف. ولمسلم””: إن أخَا لكم قد ماتء 
فقوموا فصلُوا عليه»» فقُّمنا فصَّقّنا صمَّين. وروى مسلم'؟ عن 
عمران بن خصين أن رسول الله وك قال : «إن أَخَا لكم»2) وفي 
لفظ : (إن أحَاكم قد مات» فقومُوا فصلوا عليه»» يعني النجاشي . 

فهله البكة 5 بتَثْء ولم يُنَقَلُ عن النبي يكل أنه صلّى على غائب 
غيره» إلا حديث اساقط0/© روي فيه أنه صلى على مُعاوية بن معاوية 


.)461١( ومسلم‎ )177109 1١550( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (1775) ومسلم (407). 

(9) برقم (/111)ى 

.)١750( برقم‎ )4( 

(65) برقم (405). 

(0) برقم (407). 

(0) جمع الحافظ ابن حجر طرقه في «الإصابة» (/ 5475. 477)» وقواه بالنظر 
إلى مجموع الطرق في «الفتح» (7/ 188). وقال ابن عبدالبر في - 


1> 


الليثئي في غزوة تبوك لكثرة قراءته «قل هو الله أحد)اء وهو حديثٌ 
لا يُحتج به. ل ل ا 
يُصلَّ عليهم. وكذلك لم يُصلّ المسلمون الغائبون عنه في مكة 
والطائف واليمن وغيرهاء ولا صَلُوا على أبي بكر وعمر وغيرهما 
في الأمصار البعيدة . 

ولهذا تنازع العلماء» فقالت طائفة: لا يُصلَّى على الغائب» إذ 
لوكانت :سه لكان" السن: كله اكد .من "ذلك :ولكان التسلمون 
يتعملونَ بذلك في يا ومماته» واعتذروا عن قضية النجاشي 
بعذرين: 

أحدهما: أن ذلك [كان] مختصًا بهء قالوا: لأنَ النبي 6 ي 
اهعد أو لائة حمل إلى بين يديه . وهذا عذر” ضعيفٌ» لأن ذلك 
لم ينقله أحدّء ولأن الصحابة الذين صَلَُوا خلف النبي يلك لم 
يُشاهدوه. ولا فرفٌ بين الإمام والمأموم» ولآن المانع عندهم هو 
البعد أو التكرارء وكلاهما موجودٌ شهد أو لم يشهد. ولأن مثل 
هذا قد كان ممكنا فى حق غير النجاشى» فبطلّ الاختصاصٌ به. 
ولأن الأصلّ مشاركةٌ أمتِه في الأحكام ما لم يقم دليلٌُ اختصاص 

والعذر الثاني: قالوا: إِنْ النجاشي قد كان بين قوم نصارى» 


«الاستيعاب» (/ 790): أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية» ولو أنها في 
الأحكام لم يكن في شيء منها حجة. 
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وكان يَحْفيْ قومه إسلامّه حتى سَّعوا في محاربته. ولم تكن شريعة 
ل ل عدم واد 
القريب عليه. وهذا العذرٌ أقرب من الآول. وبه يَظهر تخصيصٌ 
النجاشي بالصلاة دون غيره من الموتى. 

ثم من قال هذا ولم يجوز الصلاة على الغائب بحالٍ نقضّ 
كلامّهء ومن قال هذا [و] جوز الصلاة على الغائب الذي لم يُصَلَّ 
عليه فقد أحسنّ فيما قال» ولعل قوله أعدلٌ الأقوال» فإن الشريعة 
استقرث على قوله تعالى: « فنا هم ميم 274 وقول النبي 
نه : «إذا أمَرْنُكُم بأمر وآتوا يق 'ق1 السعظعت 11" ب مقما تعدو يقن 
العبادات سقط بالعجزء وإذا كانت الصلاة على الميت مأمورا بها 
ولع تك لامع الغبيه كانت نه المأمور بد 

وقالت طائفة : + تون الصناذة على كل غائب عن البلد وإن 
كان قد صُلَّيَ عليه» كما ذكرناه عن أصحاب الشافعي وأكثر متأخري 
أصحاب أحمدء ثم قال هولاء: يجوز على الغائب عن البلد» سواءٌ 


8 فوقٌ مسافة ة القصر أو دوتهاء وسواءا كان اميت خبلت العصلى 


وأما الغائبٌ في البلد الواحد فالأكثرون من أصحاب الإمامين 
مَنَعُوا الصلاة عليهء [و] لم يَردْ بها أذ ولا نُقِلَ ذلك عن أحد من 


(؟) أخرجه البخاري (788) ومسلم (17) عن أبي هريرة. 


١و‎ 


السلف» ٠‏ فالفاعل لها مبتدعٌ ديكا لو ابشرعه الله» ولو ساغ ذلك لم 
يكن لذلك ا بل كان يجورٌ أن يُصلي الرجل في هذه الدار أو 
الدّرب على من مات فى هذا الدرب أو هذه الدار» ومعلومٌ أن هذا 
ليس من عمل المسلمين» ولو كان هذا جائرًا لكان قربة» ولكان 
السلف يبادرون إليه؛ لاسيّما ولا يزال في المسلمين من لا يُمكنه 
ينود الجنازة من مريض ومحبوس ومشغولٍ. فلما لم يَمعَل هذا 
أحدٌ من السلف عُلِمَ أنّه غيد مشروع وإِنْ كان يُسْرَعٌ الدعاء للميّتِ 
على كل حالٍء بطهارة أو غير طهارة» إلى القبلة وغيرهاء قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم » بتكبير وغير تكبير» وأما صلاة الجنازة 
فتشترط ليها الشروط الشرعية. 

وجوزَ طائفة من أصحاب الإمامين الصلاة على الغائب في 
البلد الواحدء ثم محقّقُوهم قيّدوا ذلك بما إذا مات الميتُ في أحد 
جَانبّي البلدٍ الكبير» ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد لم يُقيّدها 
بالكبيرة» كما إذا مات في أحدٍ جانبي بغدادٌ فَصَّلي عليه في الجانب 
الآخر. وكانت هذه المسألة قد وَقعث فى عصر أبى حامد وأبى 
عبدالله بن حامد» مات ميثٌ في أحد جانبي بغداد» فصلى عليه أبو 
عبدالله بن حامدء وطائفةٌ فى الجانب الآخرء وأنكر ذلك أكثه 
ارم وخيرف»ه واتفق الدونات على أنه من مات فى الجانب 
الواحد لا يُصلَّى عليه فيه إذا كان غائباء كما إذا كان الرجل عاجرًا 
عن حضور الجنازة لمطر أو مرض فإنه لا يُصلّي على الغائب 
وفاقًا. 
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لكن بعض متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي أجرى 
الوجهين في الغائب في البلد وإن أمكن حضورهء وألحقّ ذلك 
بالوجهين في القضاء #على الحائي اكز اموا الحكر اإداداع مكل 
حضوره» فإنَّ فيه وجهًا ضعيفًا بجواز الحكم عليه» فقاس الصلاة 
عليه على القضاء عليه. وهذا إلى غاية الضعف والشذوذء مع ما 
بين الصلاة والحكمء ولا يُستريب من له أدنى معرفةٍ أن تشريع مثل 
هذا حَدَثٌ وبدعةٌ ظاهرة. وأمثال هذه الوجوه تُحَرَجّ عند ضيّق مناظرة 
المخالف طردًا لقياس واحترازًا عن نقض» ولا يدَانُ الله بها. 

وعلى القول المشهور في المدمين زاف له فل إل عن 
القاقي: عن اليلد لم يلعي أنيب حَدوا اليلد الواحدّ بحدٌ شرعي. 
و مقتضى اللفظ أن من كان خارج السّوْرٍ أو خارج فا تقد سور 
اده عله بخلاف من كان داخلهء لكن هذا لا أصلّ له في 
الشريعة في المذهبين» إذ الحدود الشرعية في مثل هذا إمَّا أن تكون 
العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصيرء + والطوع على 
الراحلة والتيمم والتدمع + بين الصلاتين على قولء. فلابدَ أن يكون 
قاد من البلك يجا سد الذهابا الوم ,مغر وقد قالت طائفةٌ من 
أهل المذهبين كالقاضي أبي يعلى أنه يكفى خمسين خطوة. 

وإمًا أن يكون الحدٌ ما يجب فيه الجمعةٌ» وهو مسافةٌ فرسخ. 
حيث يسمع النداء» ويجب عليه حضور الجمعة» كان من أهل 
الصلاة فى البلد فلا يُعدٌ غائبًا عنهاء بخلاف ما إذا كان فوق ذلك 
فإنه بالغائب أشبه. 


يل 


وإما أن يُقَال مسافة العدوّى فى مذهب الشافعى وأحمد فى 
اع بو الجر فق نا لك يمك “داكا اعرد إليلة: فى جيوفةة 
وعدا ماسية درك شن عفد النافة هه انلف العافت دض مسلدن 
الحكم. وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا كان كذلك شقٌّ الصو 
بخلاف من يُمكنه العَوّد. ولكن إلحاقٌ الصلاة بالصلاة أولى من 
إلحاق الصلاة بالحكم. 


فهذه هي المآخذ التي يَنْبَّي عليها جواب هذه المسألة. إذا تبيّن 
ذلك فنقول: القلعة والقاهرة تشبه جانبى بغداد» فمن جوز الصلاة 
في أحد جانبي هذاه عن سرياهاك في الجانب الآخر كقول بعض 
أصحاب الشافعي وأعحمك" اانه تجو أن تعدلى على .كات في 
القلعة أو القاهرة على من مات في الآخرء وعلى قول هؤلاء فصلا 
أهل القاهرة على من مات فى مصر بالعكسء. وصلاة أهل القلعة 
عل مرخ عات ب ال أولى بالجوازء فإن القاهرة والقلعة 
يجمعهما سورٌ واحدٌء ومصر خارجة عن ذلك» لأنهما بالبلد 
الواحد الكبير الذي له جانبانٍ أشبهء لكن أكثر العلماء كأصحاب 
أى حتفف زمالف ؤاك د مساب التتاندىر العو لا سرون 
العناذة كن أخد عجان البلة :وإن قن كرا "على من قات اف 
حاتي الاغره حي مهو بان بعداة ممع كزنها حال كدرة: 
ولها جانبان بينهما دجلة؛ ومع كون الجمعة تقَامُ بها في مواضع من 
حين يُنِيَتْ بغداد من زمن أبي جعفر المنصور وإلى الساعة ‏ صَرَّحوا 
مع ذلك أنه لا يُصلّى في أحد جانبيها على من مات في الجانب 
الآخر. 


مما يُبِيّن ذلك أن أمصار المسلمين الكبار التي فيها قطع كثيرة 
كبغداد كثيرة القطع» وليس من عمل المسلمين أن يُصلوا في هذه 
القطعة على من مات في القطعة» فلم يُعرّف أن المسلمين كانوا 
يُصِلُونَ في قطعة مصر أو دمشق أو غيرهما على من مات بالمدينة 
5907 ولا عرف أنهم كانوا يُصِلُونَ بمصر على من مات بالقلعة 
وبالعكس مع اشتمالٍ هذه الأمصار على أئمةٍ من أصحاب الشافعي 
وأحمدء وهم أهل الترخخص في هذه المسألة» وإن لم يقل بهذا 
القول: 

والأضعفٌ الصلاةً على الغائب جدّاء فإنًا قد علمنا أن 
المسلمين في جميع الأمصار لم يُصلُوا بمنى وعرفات على من مات 
بمكة وبالعكس» ولا كانوا يُصلون بقُباءَ والعوالي على من مات 
بالمدينة وبالعكس» وقد مات خلقٌ كثيدٌ على عهد رسول الله عله 
بقباء والعوالي ونحوهماء مما هو عن المدينة مثل مصر والقاهرة». 
وأبعد ب دفي والصالحيةء ولم يكن النبي كع والصحاء 
والتابعون يُصلُون في أحدهما على من مات في الآخر. 


وأما الصلاة بمصر على من يموت بالقلعة أو بالقاهرة وبالعكس 
على المشهور ‏ وهو منم الصلاة في أحد جانبي البلد على من 
يموت في الآخر ‏ فمبنئٌ على ما ذكرناه في معنى البلد الواحدء هل 
المراد به ما خرج عن السُوْرء أو ما يجب فيه الجمعةٌ» أو مسافة 
العدوى؟ 


فعلى المأخذ الأول يجور ذلك» وعلى المأخذين الآخرين لا 
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يجوزهء فقد تبّن مما ذكرناه على أن الصلاة بالقاهرة والقلعة على 
من مات بمصر وبالعكس لا تجوز عند جمهور العلماء»؛ وتجوز عند 
بعضهم في مذهب الشافعي وأحمد. 

وأما قول السائل: كم مقدارٌ بَعْدٍ النجاشي عن النبي كَلهِ؟ 
فذلك كثيد معروفٌء فإن النجاشي كان بالحبشة» وبينهما اليمن ثم 
تهامة» وهو مسافة كبيرة. 

وأما قوله: هل النبي كَل أو أحدٌ من الصحابة أو التابعين أو 
الأئمة صلى على الغائب في مقدار هذا البعد؟ فالجواب أنه لم يقل 
ذلك عن أحدٍ من هؤلاءء وغاية ما بلغنا في مثل ذلك ما ذكرناه من 
النزاع في جانبي بغداد» وكان هذا بعد الأئمة» وأما في زمن 
الشافعي وأحمد بن حنبل فلم يبلفنا أن أحدًا صلّى في أحد جانبي 
بغداد على من مات في الآخرء مع كثرة الموتى وتوثُرٍ الهمّم 
والدواعي على نقل ذلك . فتبينَ أن ذلك مُحْدَتٌ لم يفعَله الأئمة. 


وأما ما يفعله بعضٌ الناس من أنه كلّ ليلة يُصلَّي على جميع 
من مات من المسلمين» فلا ريب أيضًا أنه بدعةٌ لم يفعلها أحدٌ من 
السلفء والله أعلم . 


87 


مسألة 


في روح ابن آدم إذا خرجث منه وإذا نزل في قبره» هل تَعُود 
إليه كما كانث في دار الدنيا أم لا؟ 0 تعالى : # وَسْعَلوبلَكَ عن 
روج 4"' هل هي روح ابن آدم أو روح الله؟ وهل يموت المهدي 
إذَا أ بعيسى بن مريم قبل إتمام الصلاة؟ وقد روي أن جنازة مث 
ترشول الله كلل فقالت هائفة :يآ رول الله! نما أحسر هذه! عصفرة 
من عصافير الجنة» فقال رسول الله جَلِة: «وما يُذْريْك أن الله خلقٌ 
حَلَقّاء فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى» وهؤلاء إلى النار ولا 
أبالي» . ْ 


0-6 


اجاب 


نعم» إذا وُضع الميثُ في قبره فإن الت تَعادٌ إليهع ويُسأل 
عن ربه ودينه ولبيه» ويسمّع و العيثة + خفقٌ نعال المخديين إذا وَلّوا 
عنه مُدبرين» وما من رجل يَمُُ بقبر الرجل كان يَعرِفه في الدنيا 
فيسل عليه إلا رد لله عليه روه حتى يد عليه السلدم. د 


05 َو 


فمستقدٌ أرواح المؤمنين الجنةٌ لحن للروح شأنٌ آخر بعد الموت 


(3) متورة الأسراء :48 


لذلا 


لدي لهاانظرك ف :هذا العالم: 

9 ا فإنه د ل ار الها 0 شرقِي دمشقء 
3 وقان 4 ارو نذا تقدّم: 
فصل بناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أميرٌ فيُصلي 
بالمسلمين بعضهمء يتم الصلاة ولا يموت فيها. 


وأما الروح المسئول عنها فأكثد الناس على أنها روح ابن آدمء 
وهي وإن كانت من أمر الله . فهي موجودة مخلوقة باتفاق العلماء 
المعتبرين ١‏ والآدمي كلّه عبدُ الله. جسمه وروحه. 


جه انا !لك تكبين لأخد. كيكة أنه 


تمن أهل الجنة] إلا ما شهدَّ له التَصٌ» أو شهد له النامث «-شهادة 
عامةً على أحد القولين» فإن الله خلقّ للجنة أهلآء خلقها لهم وهم 
آبائهم , فنقولٌ بطريق العموم : المؤمنون في الجنة والكافووان 8 
النارء ولا تُعيّن أحدًا أنه في جنة أو في نار إلا أنْ تَعلّم عاقبته. 


وأمنا حديث عائشة ذ 


والمهدي الذي أخبر به النبى علد اشمة محمد بن عبدالله من 
صالح يملا الأرضَ قسطا وعدلاء كما مُلِثَتْ ظلمًا وجوراء ويحثو 
المال حَثُوًا. وقد جاءث أخباره فى الترمذي وسنن أبى داود ومسند 


.)5157( أخرجه مسلم‎ )١( 


104 


الإمام أحمد» ووقع التنبيهٌ عليه في الصحيحين”'" . 

وأعاامنا ردعيه: العالوة أن الحسن بن على العسكري المتوفى 
فى مطاف ا كان 140 "اتح حية كد مرو ام سات واء مد فوت 
أنه وهو صغيرء وأنه المهدي. فهذا كذب باطل باتفاق علماء بني 
آدم وعقلائهم. ولس كو المخبوبة في الأحاديث» فإن هذا حسيني 
وذاك حسني » وأيضًا فإن الحسن بن علي العسكري عند العارفين 
بالأنساب محمد بن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغيرهما لم 
ينسل ولم يُعقبْء والذين أثبتوه زعموا أنه خليفة معصومٌ حجة الله 
على أهل الأرض» وأنه باق إلى الآنء وهذا مخالفٌ للعقل 
والكتاب والسنة. مدا ب كان ختنا لكا كينا وح الحكر عله 
في نفسه وفالةة: ولا مون أن تتن عكن هذا ولاية اصن ار 
معصيرة يلك ردول اله كك ولا أحدَ يَجبٌ أبدًا طاعته في كل شيء 
إلا رسول الله عَللِنْةِ. وله حرة أن تكلب انه الهناذ: ظاعة مو" لا نميل 
إلى العلم بأمره» ولا وجه لهذه الاحتجاجات . والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث في المجموعة الثالثة. 


6م11 


0-4 


مسالة 


في رجل مات» وأوصى أن يعمل له ختمة في أسبوعه وتمام 
شهره» جائز أم ل 


الجواب 


الحمد للهغ الصدقة عن الميت أفضل. من عمل خكمة من هذه 
الختم لهء فإنَ الصدقة تَصلّ إلى الميت باتفاق الأئمة» وقد ثبت في 
الصحيح”" أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن أمَي افْتْلَِتْ نفسُّهاء 
وأراها لو تكلمث لتصدقثء. فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: 
النعم). 

وأما قراءة القرآن ففي وصوله إلى الميت نزاعٌ إذا قرىء 7 
فأما استئجارٌ من يقرأ ويُّهدِي للميّتِ فهذا لم يستحبّه أحدّ من العلماء 
المشهورين» فإن المعطيّ لم يتصدق لله. لكن عاوضوا على القراءة» 
والقارىء قرأ للعوض» والاستئجارٌ على نفس التلاوة غيرُ جائز 


)١(‏ البخاري (188. )17٠‏ ومسلم 2.٠٠١4(‏ وبعد رقم 1770) عن عائشة 
البخاري (65/ا7 2 7757). 


185 


وإنما النزاع في الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعةٌ تصل 
إلى الغير» والثواب لا يصل إلى الميت إلآّ إذا كان العمل للهء وما 
وقع بالأجر فلا ثواب فيه وإن قيل: يصحٌ الاستئجار عليهء ولأن 
ذلك يتضمن أن يأكل الطعام من ليس يحتاج إليهء وأن يُقرأ القرآن 
والنامنٌ يتحدثون لا يسمعونء وأنْ القراءَ ينتهبون العام ؛ وهذا كله 
أمورٌ مكروهة . وَإذا تصدق عل نتن يقرا القرآن وتعلمة وليه كان 
له مثل أجر من أعانّه على القراءة» من غير أن يَنقّصَ من أجورهم 
شيئاء وينتفع الميت بذلك. 

وإذا وضّى الميث بأن يُصرّف مال في هذه الختمة» وقَصْده 
التقرب إلى الله» فصَرِفَتْ إلى مَحاوِيجَ يقرؤون القرآنَ ختمةً وأكثرَ؛ 
كان ذلك أفضل وأحسن من جمْع الناس على مثل هذه الختمء والله 
أعلم . 


1١ 31/ 


مسالة 


في رجلٍ جامع زوجته ولم 'ُغتسل ) ثم ماتث»ء فهل يُجزئها 
غيل الموت؟ 


الجواب 


الحمد لله » يُجِزَئُها غسلٌ الميت عن الأمرين. 


1184 


مسألة 
في عون عمل دناه .وابو الفيخ ٠‏ يسكب :غليه الما 
والغاسلٌ لا يحفظ القرآنَء فهل يجوز تغسيله أم لا؟ وهل يجوز 
للذي لا يحفظ القرآنّ أن يصلى عليه؟ 


الجواب 


0 5 6 27 95 

الخين لله نعم 00 تغسيله» والفرضٌ في ذلك أن يعم 
كه كنا لجا كل خف هه اععنتال ال + عفان ]نمه 
ججميع. بلاية : وشو من 3 ي اع ٍ 
يتمضمض ويستنشقٌ» والميث لا يُفْعَلُ به ذلك» لكن يُسبّحتٌ أن 
يَمسّح مكدر له وافجه بالماء . 

والسنة أن يُنَبََّى ثم يُوَضأء ثم يُْفاضٌ عليه الماء كالحيّ» لكن 
يتب أن تغسل الميث ثلانا, 

وجو أن تمان تلن «النيكه إذا كان مقط الناتيدة واللةة 
على التبى كله والدعاء للميت: 


١09 


03 


مسألة 


فا وكان قم فقي ا ا عل قد 27 
عليه قناذا يعن على تمن أل رتالف ؟ وهل سان على عت هوا؟ 


الحواب 


أما الميت فتجوز الصلاة عليه» ويُصلَّى على قبره إلى شهرء 
بل تجبُ الصلاة عليه. وأما سماعٌ المُكاء والتصدية فبدعة مكروهةء 
كان المشركون إذا اجتمعوا عند الميت يصفقون ويصرتون» والتصفيق 
هو التصدية» والتصويت هو المُكاء؛ 0 الله تعالى بذمّهم: # وَمَا 


كلع 


كن صلا نم عِندَ مندالك الاخسك ار 7 صَييَة04 . 


وأما حب الله ورسوله فهو أصل الإيمان» لكن من تمام ذلك 
اويا اه عا لا يعبد بالبدع» ولكن من اجتهد في عمل 
يُقَربَه إلى الله متحريًا ل الكتاب والسنة» وأصاب» فله أجران» 
وإن أخطأ فله أجرء وعظام معفو” لهج روالله تفال قل عقن للمؤفتين 
خَطأهم فالذي عَمِلَ السماعَ مجتهدّاء والذي أنكره وتركٌ 0 
عليه مجتهداء حكمهم ذلك إلى الله. والله أعلم . 


)١(‏ سورة الأنفال: ه 


0 


ع 


مسالة 


هل صمح أن الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يُصلّون؟ وكيف كيفية 
عرض أعمالٍ الأمة على النبي كلِِ في قبره؟ على روحه الكريمة؟ م 
تعادٌ روحه إلى جسله؟ وإذا على عله ان علو غاية اعد هن يد 
عليه السلام؟ 


الجواب 


الحمد لله الأنبياء أحياء في قبورهم». وقد لون كما نيت 
عن النبي كَيْةِ أنه قال: «مررث بموسى ليلة أسري بي يُصلي في 
بره . وثبت عن النبي كك أنه قال: : اما من مسلم يُسلّم علي إلا 
رد الله علي روحيء حتى أردّ عليه السلام)”" . قال 0 
حيثٌ ما كنتم» فإنَّ صلاتكم لح 0 قال: «أكثِدوا من 
علي ايوم الجمعة» فإن صلاتكم معروضة عليّ». قالوا: 
0 صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ فقَال: م 


)١(‏ أخرجه مسلم (7770) عن أنس. 
(0) أخرجه أحمد (؟1/ 077) وأبو داود )5١5١(‏ عن أبى هريرة. 
(*) أخرجه أحمد (؟/ 77) وأبو داود )7١47(‏ عن أبى هريرة. 


94١ 


أن تأكل لُحومٌ الأنبياء»”" . 
وأما عرض الأعمالٍ عليه فإنها تَعْرَضٌ عليهء وهو حقء وأما 
مَحَلّ ذلك فممًا لا يتعلقٌ به غرّضٌ» والله أعلم. 


ماجه )١57”5 2٠١١80(‏ عن أوس بن أوس. 


١4 ؟‎ 


01 


مسألة 


قرين 000 ود معه وأنت ميت إن كان ريما 
أكرمّك» وإن كان ليما أسلمّك م لعن لا ليك ولا هال 
عنه» ألا وهو فعلّك أو عملك». فهل ذلك كذلك من كون عمل 
الإنسان يبرز له فى قبره فى صورة» فإن كان صالحًا كان شايًا حسن 
الوجه طيب الريح فيأنَسُ به. وإن كان طالحًا فبعكسه فيستوحش 
منه إلى يوم القيامة أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله» أما هذا المعنى فقد رُوي في أحاديت حسانٍ بأن 
العمل الصالح يُصوكر لصاحبه صورة حسنة» والعمل السيء يُصوّر 
لصاحبه صورة قبح فالأولى تنعم صالحًا والثانية 3 

وجاء أيضًا مخضوضة بأعمال مثل قراءة القرآن وغيرها من 
الأعمال2'0: وذلك في البرزخ في القبر وفي عَرَصاتٍ القيامة» فأما 
جَرِيُ الأعمال بالعْمّال فإن كان معناه أن عبورهم على الصراط 


قرعا 5 والقرآن ا للعبد يوم القيامة . سيل وصححه الألباني 
في «صحيح الترغيب» .)١479(‏ 


١ 


يكون بحسب أعمالهم الصالحة. فمنهم من يجري كالبرق» ومنهم 
من يجري كالريح» ومنهم من يسعى كأجاويد الخيل» ومنهم من 
سغو. كردكات الوبل؛ ومنهم من يَعدُو عذُوّاء ومنهم من يمشي 
مشيّاء ومنهم من يَرْحف زحفاء وذلك على قدر أعمالهم الصالحة. 
فهذا 01 


وأما تصويرُ العمل لصاحبه على الصراط فهذا لم يعني فيه 
شىءاء واللّه أعلم . 


2))١١١ /5( وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث عائشة الذي أخرجه أحمد‎ )1١( 
)047 0594٠ /4( وحديث ابن مسعود الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
١ مرفوعًا و(؟/ 07”) موقوفًا. وصححه الألبانى فى تعليقه على‎ 
000 .)5١6 الطحاوية» (ص‎ 


١.4: 


مسألة 


فيما هو شائعٌ بين الناس أن لله ملائكة نقَّالةَ يَنقلون من قبور 
المسلمين إلى قبور اليهود والنصارى» وكذلك من قبورهم إلى قبور 
المسلمين» هل ورد في ذلك خبرٌ أم ل 


الجواب 


الي اش أن الأحساة فإنها ال تمل هن القنووه ولكن غلم 
أن في بعض من يكون ظاهره الإسلام ممن يكون منافقًا إما يهوديًا 
أو نصرانيًا أو زنديقًا معطّلاً فقد يكون في الآخرة مع تُظّرائه. كما 
قال تعالى: 9 + احشروأ ا أشباههم ونُظراءهم» 
وقد يكون في بعض من مات وظاهرّه كافة أن يكون آمن بالله 
ورسوله قبل العَرْغَرة» ولم يكن عنده مؤمن» وكتمّ أهله حاله إما 
لجل ميراثِ أو لغير ذلك». فيكون مع المؤمنين وإن كان مقبورًا بين 
الكفان, 


وأما أثرٌ فى نقل الملائكة فما سمعث في ذلك بأثرء والله أعلم. 


2200 سورة الصافات: 7١‏ 


١6 


0-8 


مسألة 


فيمن يقرأ القرآنَ العظيم أو شيئًا منه هل الأفضلٌ أن بُهدِي ثوابه 
لوالديه ولموتى المسلمين؟ وكذلك إذا دعًا عَقِيبَ القراءة يقولٌ: اللهم 
أوصل ثوابّه لوالديه ولموتى المسلمين أو يجعلٌ ثوابّه لنفسه خاصة؟ 


الجواب 

أفضلٌ العبادات ما وافقّ هَدْيَ رسولٍ الله كك وهَدْيّ السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء كما صح عنه عَلِلٍَ أنه كان يقول 
0 عيلكت277: «إن خير الكلام كلام الله وخخير الهَذَيّ هَذَيٌ محمد 
وشرَ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة»» وقد قال تعالى: 

رم مس بي م ج12 سا ار صعوسمس م رصح م روه سد مهاس 2-0 

#والسّيقُوت الأوَلونَ من مهن والأتصار وَآلَدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحسدن 
رَضىه الله عَنْهِمَ وَرَضو أ عَنْهُ 74" فرَضيّ عن السابقين مطلقًاء ورضيّ 


وقد ثبت عنه يككِهِ في الصحيح”"' من غير وجه أنه قال: «خية 


للك أخرجه مسلم (8717) عن جابر بن عبدالله . 

(؟) سورة التوية: .٠١١‏ 

(9) أخرجه البخاري (؟5791. 750١‏ 15794) ومسلم (10737) عن ابن مسعودء 
وأخرجه البخاري (55601؟» 4؛ 140) ومسلم (5075) عن عمران بن 


حصير 3 


١85 


القرونٍ القرنٌ الذي بُعِدْتْ فيهمء ثم الذين يَلوتهم» ثم الذين 
يَلُونهم»» وقال عبدالله بن مسعود''': من كان منكم مستا فليستنَ 
بمن قد ماتء. فإن الح اتوي عليه الف أولئك أصحاب 
محمد أَبِدُ هذه الأمة قلوياء وأعمقها علماء زاكلا تكلا قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقَّهم » وتمسّكوا 
بهديهم» فإنهم كانوا على الصراط المستقيم . 


قال لخدي وود اليي3"©لاجريا .قمع الكواء 1" اهيمر وخدوا 
طريقَ مَن قبلكم» ٠‏ فوالله لقد سَبَقْتُم سَبْقَا بعيداء ولي أخذتم يمينا 
وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا. 

وهذا باب واسعء والدلائل عليه كثيرة» وقد قال تعالى: 

بيع !ك2 لت ملا 74. فال الأضيل بن عياض: أخلصٌ 
وأصوبّه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابا لم يُقْبَلَء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يُقْبَلَه حتى يكون صوابا خالصّاء والخالص أن يكون لله» والصواب 
أن يكون على السنة. وهذا الذي قاله الفُضَيل من الأصولٍ المتفق 
عليهاء فإنه قد صمَّ عن النبي كَلةٍ أنه قال : اتن أخديك فى وناما 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 97) من طريق قتادة 
عنه»ء فهو منقطع. وروي نحوه عن ابن عمرء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
6 نك خرظ جاتر ” 

(؟) أخرجه البخاري (9/187). 

(6) سورة هود: لاء سورة الملك: ؟. 


١ 1/ 


ليس منه فهو ردٌه"''. وصحّ عنه أنه قال: «الأعمالُ بالنيات» وإنما 
لكلّ امرىءٍ ما توى» فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى 
الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُها أو امرأة يتزوجها 
فهجرثه إلى ما هاجر إليه»”" . 

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما الفضيل» وقد أوجب الله 
الإخلاص له في غير موضع من كتابه» كقوله: طا وَما اا تدوأ 
نه عن له أن حتَقآه 74" وقوله «اتَأَمْبْر أله حيصا لَه الت 2 494 
وقوله : كدعوأ الله لصت 4" وغير ذلك» وقد ذَمّ من دان بغير 
شرعه في غير موضع» كقوله: # أمْ لَهُمْ شُرسككوا سَرَعُوأ لهم ين رينم 
م يَأدَنا يه ه206 وقوله : <« قل بر جا أدَيّلٌ أنه كم يرن زَدْفٍ 
َمل ةركفل مأوت لك أز عل ألو تقررت :974:2 . 

فإذا عرف هذا الأصلّ فالأمر الذي كان معروقًا بين المسلمين 
في القرون الفاضلة أنهم كانوا يعبدون الله تعالى بأنواع العبادات 
المشروعة فرضها وتَمْلهاء من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير 


)١(‏ أخرجه البخاري (5191) ومسلم (1718) عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري .١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١40(‏ عن عمر بن 
الخطاب . 

(00) سورة البينة: 8. 

(5) سورة الزمر: ”7. 

(0) سورة غافر: .١5‏ 

() سورة الشورى: ١”؟.‏ 

(0) سورة يونس: 09. 


١5 


ذلك» وكانوا يَدْعُونَ للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك» يَدْعون 
لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة قبورهم 
وغير ذلك . ورويّ عن طائفة من السلف أن عند كل حْتَمَةِ دعوة 
نجابةة.. فإذ| دعا الرجل: عقنت" اللقضة” لقية بولوالديه ومقابخه 
وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع» 
وكذلك دعالًه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة؛ 
وقد صمّ عن النبي كله أنه أمرّ بالصدقة عن الميت» وأنه أمر بأن 
يُصامَ عنه الصوم الذي نذره''"»: فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم ونحو ذلك. 
وبهذا وغيره احتجّ من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب 
العبادات البدنية إلى موتى المسلمين» كما هو مذهبٌ أحمك وان 
حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» فإذا أُهدِي المنت وان 
صيام أو صلاة أو قراءة جازَ ذلك» و[قال] أكثر أصحاب مالك 
والشافعي: إنما يُشْرَعَ ذلك في العبادات المالية كالصدقة والعتق 
ونحو ذلك دون العبادات البدنية» بناءً على أن هذه تَقبّل النيابة 
ويجوز التوكيلٌ فيها بخلاف تلكء والأولون يقولون: هذا ثواب” 
لسن مخ اباك" الثيابة»' كما أن الأجير الحاصن لبس له أن" شيب 
عنهء وله أن يُعطيّ أجرته لمن شاء. وأصحاب أبي حنيفة من أبعد 
الناس عن الاستنابة في الصيام ونحوهء وجرزوا مع هذا إهداءً 
الثواب» والنيابة إنما تجوز في مواضع مخصوصة بخلاف الإهداء . 


. سبق ذكر الأحاديث الواردة فى الباب فيما مضى‎ )١( 


ل 


ومن احتجّ على منع الإهداء بقوله: 8 وَأن لَيَسَ للإضنٍ إِلَاما 
سَ 25 2*4 فهو مُبْطلٌ لتواترٍ النصوص واتفاقٍ الأئمةِ على أن 
الإتنيان قل ينتفع بعملٍ غيره؛ والانة إنما نَمَتِ الاستحقافٌ لسعي 
الغير لم تَنفٍ ب الانتفاع بسعي الغير». والفرق بينهما بَيّنّء ومع هذا 
0 يكن من عادات السلف إذا صلا تطوعا أو صاموا تطوعا أو 
حجُوا تطوعًا أو قرأوا القرآنَ أن يُهْدُوا ثوابة ذلك إلى موتى 
المسلمين بل ولا بخصوصهم. ال ل ا فلا 
ينبعي. للناس أن "يعدلوا عن طريق السلك فإنه أفضل وأكمل .وقد 
بسطنا الجواب في الإهداءِ للنبي يلكِ في جواب كبير””"» وبيّنا أنه 
ليس بمشروع» وذكرنا ما يتعلق بذلك من الحكم والمعاني» والله 
أعلم . 


200 سورة النجم : او 
(؟) سيأتي فيما بعد. 
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مسالة 


في رجل في مسجدٍ وللمسجد مَصِيْففٌء وإن الفقير قد حَمر فيه 
قبا وبنى فَسْقِيْة2'5 بقصد أن يدفن فيه؛ وقد حصل من يُنازِعْه في 
ذلك» وهل يجوز له أن يُدْفن فبه؟ وهل يجوز أن يُقَمَ هذا البناء فى 
المكانٍ أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله لا يجوز أن يُدفن أحدٌّ فى المسجدء فكيف فى 
تمك 0 كن تمر 9 اناق دده الشيف فى مث تقلا اتسينا جقواة 
بإجماع المسلمين. ولا يجورٌ لأحدٍ أن يَبنِيَ قبرًا بِفَسْقَيّةِ ولا غير 
فسقية في مسجدء ولا فرقٌ بين سَّمّفِ المسجد ومَصِيْفهء والمساعِد 
على ذلك عاص لله ورسوله آثمٌ مخطيء باتفاق المسلمين» والمدكو 
لذلك الناهِيْ عنه مطيعٌ لله ورسوله» ويَجبٌ على كل مسلم قادر 
إعانته ويجبٌ أن هدم ينا ذف المسحد من المّصيف وغيره من 

فسقية المقبرة باتفاق المسلمين. 

والسنةٌ التي كان عليها رسول الله يكل وأصحايّه والتابعون وسائر 
الأئمة والمشايخ أن يُدفنوا في مقابر المسلمين» لم يأمر منهم أحدٌ 


زل4ق الفسقية : حوضٌ من الرخام ونحوه مستدي غالبًاء تَمج الماء فيه نافورة. 


ديرا 


00 ا ع ال 
د من يفعل ذلك؛ كما ثبت عنه في الصحيح”2 أ نه قال قبلَ أن 
يموت بخمس: (إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». 

وتنك عتم فى الفيف :"1 أنه قال الع الله البهتود 
والنصارى اتخذوا 0 أنبيائهم مساجد) 0 ما فعاواة قالت 
غائكنة © : ولولا :ذلك لايرو قبره ولكنٍ كَرِهَ أن يتخذ مسجدًاء 
وقال؟»: (إنَ من شرار الناس من تدركهم الساعةٌ وهم أحياءٌ 
والذين يتخذون القبور مساجد) . 


فهذا سيد ولد آدم يكرهٌ أن يُتَّحَدَ قبره مسجداء ودَفنوه في 
حجرته لأن لا [يُجَعَل] قبره مسجداء وكان المسلمون فون فى 
ارم فالذي يتقصد أن يُدفن في دار قبل عنده ص : 
خلاف مقصود النبي كل وأصحابهء يذ نضة ذلك فقن هاة أمرَ 
الله ورسوله. 


وف النيو 55 عنه :كه أنه قال الع الله روارات: القبود 


. مسلم (0715) عن جندب بن عبدالله‎ )1١( 

(؟) البخاري (470 ومواضع أخرى) ومسلم )07١(‏ عن عائشة. 

(6) أخرجه البخاري (170. )1541١ 1794٠‏ ومسلم (259) عنها. 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ 4005. 4760) وابن خزيمة في صحيحه (84/) عن ابن 
مسعو د . 

(5) أخرجه الترمذي )73١١(‏ وغيره عن ابن عباس. وقد سبق تخريجه. 
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والمتخذينَ عليها المساجدَّ والمٌِّْجَ». فمن قَصدَّ أن يُدقَن بعض 
الشيوخ في موضع ليُنْذْرَ له وَيُسْرَجَ عليه فقد لعنه الله ورسوله. 
وليس لهم أن يُغْيّروا المسجد بفتح شبّاكِ لأجل ذلك» والله سبحانه 


عل 


0 


مسالة 


في عمل طعام في الخَنْمِ هل هو جائز؟ ومن يتحدثٌ بين 
الناس بكلام أو حكاياتٍ مفتعلةٍ كلها كذب هل يجوز ذلك؟ 


الحواب 


الحمد للهء أما المتحدث بأحاديثٌ مُفتعلةٍ لِيُضحَكٌ النامنَ أو 
لغرضٍ آخر فإنه عاص للم ورسوله» وقد روى بَهْرُْ بن حكيم عن أبيه 
عن جده أن النبي كٍ قال''2: «إن الذي يُحدّتُ فيكذب لِيُضحِكَ 
القومّ منهم ويل له ثم ويل له ثم ويل لما وقال ابن مسعود: إن 
الكذب لا يَصلح في جدٌ ولا مَرْلِ ولا أن يَعِدَ أحذكم صَييّه شيا 
ابو ل ل 0 
نيعي التقرية التراضية الى 7 قن للم 


)200 أخرجه أحمد :(0/ ؟, 0غ لىع( وأبو داود (49:) والترمذي إلك لكرفة 
والدارمي (ه06/ا؟). 
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فصل 


وأما ما يُضَنَع للميّت فالذي ينفع الميت ويّصلٌ إليه باتفاق 
العلماء هو الصدقةٌ ونحوهاء فإذا تَصدّق عن الميت بذلك المال 
لقوم مستحقينَ لوجه الله تعالى ولم يَطُنْبِ منهم عملاً أصلاً كان 
ذلك نافعًا للميتٍ وللحيّ الذي يتصدقٌ عنه باتفاق العلماء» كما 

لمعيب 00 أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن أمّي افتْلِبَتْ 
يا وأراها لو تكلمث تصدّقث. فهل يتفْعِها [ن: أتضدّق عني؟ 
قال: نعم . 

وأما اكتراء قوم يقرأون القرآنَ ويُهْدُونَ ذلكَ للميتٍ فهذه بدعةء 
لم يفعلها السلفُ ولا استحيّها الأئمة» لكن لو قرأ الإنسانٌ القرآنَ 
لله وأهداه للميتٍ وصلّ إليه الثواب عند أبى حنيفة وأحمد وغيرهما 
كما تحتل إلى الصددة ناك هذا سودق ل نوهد تقر 0 ردنك 
عمل صالح ينفع الله به الحيّ والميتء بخلاف الذي يَكْتَرِي من 
يق رأء فإن القارىءً إنما قرأ لأجلٍ العوض» والمُعطي إنما أعطّى 
عوضًا عما استعمله فيه. 


والفقهاء تنازعوا في الاستئجار على تعليم القرآنء فأما 
استئجارٌ من يقرأ ويُهدئ فما علمثٌ أحدًا من العلماء ذَكَرَ ذلك» 
ا 00080 و ع 
ولكن إذا فرىقء القران فاستماعه حسن . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأما الأكل من الطعام فإن كان قد صَنَّعّه الوارث من ماله لم 
يحرم الأكل منهء وإن كان قد صنِعَ من تركةٍ الميتِ ‏ وعليه ديون 
لم توّف» وله ورئة صغاثث وفي ذلك من حقوقهم ‏ لم يؤكل منه. 


0 


مسالة 
في رجل مات وتزوج أخوه امرأته ثم إنها ماتث» فهل يَحِلَ أن 
تدفن مع زوجها الأول في قبرٍ واحد؟ 
الجواب 
الحمد لله» يكره ذفن اثنين في قبرِ واحد إلا لحاجةء سواء 
كان أجنبيًا أو لم يكن وإذا المي إلى :ذلك شكل بوهها عاج 
مسألة 


في الصلاة على الجنازة قُدَامَ الإمام. 


الجواب 


تنازع العلماء في الصلاة قُدَامَ الإمام في الجنازة والجمعة وغير 
ذلك» فقيل: يصحّ مطلقًا كقول مالك» وقيل : لا يضخ مطلمًا كقول 
أبي حنيفة والشافعي وأحند في المدهور عنة فى ملههء وفيل : : يَصحّ عند 
العذر» فإذا كان ا وتَعذّر معها لعنلا لم قي امامت وذلك خير من 
أن يَدَعَ ءَ الصلاة وإن أمكئّه الصلاة لم يُصَلْ أفاك وهذا أعدلٌ الأقوال. 


ع 


مسالة 


: / ناذة قَدَادَ ا م 2 
فيمن يُصلي عا جار قدام الإمام وقدام الجنازة» فهل تصح 
أم لا؟ وهل تصحّ صلاته لمن هو لابسسٌ مَدَاسَه؟ 


الجواب 


أما صلاته قَدَّامَ الإمام في الجمعة والجنازة والصلوات الخمس 

قيل: لا يجوزء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وهو المشهور من 

وقيل: يجوزء وهو قول مالك والشافعي في القديم. 

وقيل 2 إن كان للحاجة جان» ورلا فلاء مثل أن يكون قُبَالَ 
وجهه ولا يُمَكنه الصلاة إلا ام الإمامء فالصلاة أمامة خي من 
ترك الصلاة» وأما إذا أمكنّه الصلاةٌ خلقّه فلا يُصلَّي إلآ خلقّه. وهو 
أعدل الأقوال وأقواهاء وهذا فول فىى مذهب أحمد وغيره» 
والأحاديث هكذا وردت بسنة رسول الله لله . 


مسألة 


في رجل كلّما ختمّ القرآنَ أو قرأ شينًا منه يقول : اللّهمّ اجعلٌ 
ثوابة ما قرأتّه هدية مني وَاصلة إلى رسول الله عَكئِبد 0 ل جم 
أهلٍ الأرض في مشارق الأرض ومغاريها. 


فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ وهل يَجبٌ إنكارٌ ذلك على 
فاعله؟ وهل فَعَلَه أحدٌ من علماء المسلمين؟ 


الجوات 


الحمد لله » هذه المسألة مبنية على أصل » وهو أن إهداء واب 
العبادات إلى الموتى هل يَصلٌ إليهم أم لا؟ 


فأما العباداثُ المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تصل 
إلى الميت» إذ قد ثبت في الصحيح”'' أن سعدًا قال: يوك الله! 
إني أمي افْتْلِبَتْ نفسّهاء وأراها لو تكلّمث لتصدقثء فهل يَنفْعُها إن 
أتصدَّق عنها؟ قال: نعم . 


وأما العباداث البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ففيها قولان: 


أحدهما: يجوز إهداء ثوابها إلى الميتء» وهو مذهب أبي 


() سبق تخريجه. 
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والثاني : لا تصلء وهو المشهور عند أصحاب مالك والشافعي, 
وقد ثبت في الصحيح"'' عن النبي #كِ أن امرأة قالت: يا رسول 
الله! إن أمي نَذرت صيامً شهرء فقال: «صَومِي عن أمك». 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدلّ على أن العبادات البدنية تُفعَلٌ 
عن الميت كالعبادات المالية» وفي الترمذي”' عن علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه أنه كان يُضَحَيْ عن النبي َكل بعد موته. 5 
أنه أ مَرَه بذلك. 


إذا عُرِفَ هذا فإهداءٌ 0 القرآن إليه كلِ أو إلى 0 أهل 
ورك سل | إهذداء ثواب ع 5 52 : أن 
السلف والصحابة والتابعين وتابعيهم كا تفع اذلكء وأقدمٌ من 
بَلَعغنا أنه فعلَ شيئًا من ذلك علينٌ بن الموقّق أحدٌ الشيوخ من طبقةٍ 
أحمد ا الجنيد. 
يُهدي إليه كا وهذا الإنكارث ليس بجيد» ٠‏ فإنا 5 أن 17 


. عن ابن عباس‎ )١١58( ومسلم‎ )١19517( البخاري‎ )1١( 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث‎ .)١590( برقم‎ )6( 
. شريك‎ 


51 


على النبي ككل وأن تُسلّم عليه وأن نسألَ له الوسيلة وقد ثبت عنه 
أنه قال''' : 000 المؤدّنَ فقولوا مثلَ ما يقول» ثم سَلُوا الله 
لي الوسيلة» فإنها درجةٌ في الجنة لا ينبغي إلا لعبدٍ من عباد الله 
رارض أن أكون الك انعد فهو بان إن" لى الوفيل خضل 
شفاعتي يوم القيامة»). 


والدعاء يكون من الأعلى للأدنى» ومن الأدنى للأعلى» كما 
قال النبي كل لعمر: «لا تَنْسَنا مِن دعائك»2"7 ولما أخبره بأوّيس 
الْقَرَنىٌ قال: «إن استطعت أن يستغفرَ لك فليستغفدة لك)7". 
وكذلك الصدقة عن الميت والصوم عفه يتجوز إن كان : الميث 
أفضلَ ممن يصوم عنه ويتصدقٌ عنه» فكونٌ الشخص الميتِ أفضل 

من الحي أو كونه نبيًا أو صِدَيمَا لا يَمنَعْ أن يُشرَعَ للحيّ الدعاء لهء 
كما أنه يُصلي على جنازته. ولا يُمنَع أيضًا أن يُهِدِيَ إليه ما يُهدِيْ 
إلى الميت من ثواب الأعمال الصالحة» والله تعالى بفضله يرحم 
هذا وهذاء كما قال!؟؛: « من صلَّى عليَ واحدة صلى الله ٍ 
عشيةاا. ل ار سي د 


)١(‏ أخرجه مسلم*(7854) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه أحمد )١9 /١(‏ وأبو داود )١598(‏ والترمذي (5”9577) وابن ما 
)7١845(‏ عن عمر بن الخطاب. وضعفه الألبانى في تعليقه على «المشكا 
(074). ا 

فرق وس سي ب سو 

62 أخرجه مسلم ١8(‏ 42 عن أبي هريرة. 

(9) سبق تخريجه. 


لكن إهداء ثواب الأعمال إلى جميع الناس ما سمعتٌُ أحدًا 
علي ولا سمعث أن أحدًا كان يُهِدِيْ إلى النبي َل إلا ما بَلعْني 
عق بعلن نين المو كن وفخوة» والاقتداء بالصحابة والتابعين وتابعيهم 
أولى. فينبغي للونسان أن يفعل المشروع من الصلاة عليه والتسليم» 
فهذا هو الذي أمر الله به ورسوله. تيوق النبه؟"" عووة «أكرةوااعلية 
من الصلاة يوم م الجمعة وليلة الجمعة» فإن صلاتكُم معروضةٌ عليٌ» 
قالوا: وكيف تعر صلائنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ فقال: ١ن‏ الله حرم 
علئن الأرض أن تأكل الحوم الأنبياء» . ونال له رجل: أجعل لل 
لت صلاتي» فقال: «إذا يكفيك الله ثُلْتَ أمركى قال: أجعل نصف 
صلاتي» فقال: (إذًَا يكفيك الله نصفت أمرك». قال: أجعل عل 
صلاتي » قال: (إِذَا يكفيك الله له ثُلتَيْ أمرك, فقال: أجعلٌ صلاتي 


3 
ص 


كلّها عليك» قال: «إِذا يكفيك الله ما أَهَمَك من أمر دنياك وآخرتك»”"©. 


وفي فضل الصلاة عليه - بأبي هو وأمي - من الآثار ما يَضِيْقٌ 2 
هذا | الموضع عن ذكرهء» وكذلك الدعاء للمؤمنين الو سات 
والاسار لهم هو 0 جاء به 0 والسنة» قال تعالى: 
«وَاسْمَعْفْر دك وَالْمؤمِينَ وَالْمؤْئ4!". وفي السنن”*' عن النبي كله 


200 أخر جه أحمد (5:/ 8) وأبو داود (ا8١٠» )١‏ والنسائي (”/ )4١‏ وابن 
ماجه )١7775 61١80(‏ عن أوس بن أوس 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 177) والترمذي ا ال 

١ .١9 سورة محمد:‎ )0( 

(4) لم أجده فيها. 


مر بعلي وهو يدعو فقال: «يا علينُ! عم فإنَ فضلّ العموم على 
الخصوص كفضلٍ السماء على الأرض"» وفي 0 «أسرع 
الدعاء إجابة دغوة غائب لغائب؟. وفهر العوكب 17 ا 
يدعو لأخيه بظهرٍ الغيبٍ بدعوة إلا وكّلَ الله به ملكاء كلّما قال 
الملك الموكل به أمين قال: ولك بمثل». فالأفعال الشرعية هي 
التي ينبغي للمؤمن أن يتحرّاهاء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (777) وأبو داود (1510) والترمذي 
)١198(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعًّفه الترمذي لأن في إسناده 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي 

(0) مسلم (77957) عن أبي الدرداء . 


يدن 


0 


مسالة 
في الميت هل غِسْلَّه طاهر أم نجس؟ وهل تُلْحِدُ المرأةٌ الرجلٌ 


أو الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يَحْجّ عن المرأة الرجلّ وعن الرجلٍ 
المرأة؟ وما يُعطي الحاجّ عن الميت؟ 


الجواب 


اجوز كله وس الغالد د لظام على عياعى العلساب: 
فإن ابن عباس وغير واحد من الصحابة قال: الميث لا ينجس حي 
ولا ميئاء وثبت في الصحيح"'' أن النبي كَل لقي بعضّ أصحابه في 
طريق فاختفى منهء فذهبَ فاغتسلٌ ثم جاءء فقال: «أين كنت»؟, 
قال: إني كنث جَنئْباء قال: «سبحان الله! إِنَّ المؤمنَ لا يَنْجِسنٌ). 


ولهذا قال جمهور العلماء على أن الماء المستعمل من غسل 
الجنابة والحيض والوضوء طاهر. وقد ثبت في الصحيه””) غ0 
النبي كَلْةِ توضأ وصّبّ وَضوءًه على جابر. 


وأما دَفْنُ الرجل للمرأة فإذا كانت المرأة تُدفن في المقابر 


)١(‏ أخرجه البخاري (587؟2. 0) ومسلم )711١(‏ عن أبي هريرة. 
(0) البخاري ١15(‏ ومواضع أخرى) عن جابر. 


532 


فالسئة أن لا يَشْهَدَ جنازتها إلا الرجالُ لا يحضر النساءء فحيكذ 
يدها رجلٌ من أهل الخيرء كما ثبت أن النبي كك أمر أبا طلحة 
أن يَنَدَلَ فى قبر ابنته” '“. وهذا وإن كان فيه مسن المرأة فوقّ الكفن 
0 لأجل الحاجة:. لأن خروج الفبلة عم القائر امتهرة مله 

وأما إن 235 أن المرأة تُدفن في موضع فيه النساءًء فإلحادٌ 
المرأة لها أولى من إلحاد الرجل إذا لم يكن في ذلك مفسدة. 
والرجلّ يُلْحِده الرجالٌ إلآ إذا احتِيجَ إلى إلحاد النساء له فإن ذلك 
جائزء وإلحاد النساءِ الرجالَ أخفثٌ من تغسيلهن لهء وفي جواز 
تغسيلٍ ذواتٍ محارمه له وتغسيلٍ الرجل لذواتٍ محارمه نزاعٌ 
مشهور بين العلماءء وفي إلحاد الرجل للمرأة أيضًا نزاعٌ» لكن 
الذي ذكرناه صحّث به السنة . 

ويجوز أن يح الرجل عن المرأة باتفاق العلماءء وكذلك 
يجوز للمرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وخالفهم بعض الفقهاء 
لأن حجَّها أنقصٌء وليس بشيءء فإنه قد ثبت أن النبي كَل أمرَ 
امرأة أن تَحُْجّ عن أبيها'"'. وليس لأحدٍ مع رسول الله يل قول. 
ويْحَجّ عن المُعبّقةِ كما يُحججّ عن الحرّة الأصل. فإن كان الحج 
وح شيونا خانهما رج ام قد د كنيد يزان المال في 


)١(‏ أخرجه البخاري (17805. )١1757‏ عن أنس. 
(؟) أخرجه البخاري ١5١7(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١775(‏ عن عبدالله بن 


عباس. وفي بعض الروايات عندهما عن عبدالله بن عباس عن الفضل بن 
57 


5710 


مذهب الشافعي وأحمد ومن وافقهماء وأما أبو حنيفة ومالك ومن 
وافقهما فيستحبون الإخراج عنهماء ولا يوجبونه إلآّ إذا وَضَّتْ ب 
ويكون من القلكة وينبغي أن يُخْرَجَّ عنها حجةٌ تامةٌ من حيث أمرث 
بالحاجج» ويخرج عنها حجة مثلهاء وإذا أخرج من القاهرة ما ينوي 
الخمسَ مئة إلى الألف كان مقاربًا. وإن لم يجب الحج عليها في 
حياتها فيُسحَبُ أن يُحَجَّ عنها بعد موتهاء والحجة تامة أفضلٌ من 
حجةٍ مقامية» ويُعطى الحاج ما يكفيه بالمعروف. وأما إذا دَبّرها 
- وهي التي يُعتقها بعد موته ‏ إذا ماتث في حياته فلا حَجّ عليها 
بإجماع المسلمين» لكن إن أخرِج عنها حجّ التطوع كان ذلك 
حسناء والله أعلم. 


08 


مسألة 


قال: قال رسول الله يك : «ما تَعْدُّون اروب فيكم؟». قال: قلنا يا 
رسول الله! الذي لا يُولّد لهء قال: «ليس ذلك بالرقوب» ولكنه 
الرجلٌ الذي لم يُقدمْ من ولده شيئًاء» الجواب عن الرقوب ما هو؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الدَقُوبُ في اللغة هو الذي لا ولد له 
أو الذي لا يَعيش له ولدء وهو مشتقٌّ من الرُقْبَى» والرقبى أن 0 
كن واعن من التيخضيو فوت الآخرى كنا أن التقلفن فى اللقة ته 
الذي لا وفاء لديّنهء والمسكين فى اللغة هو الطوافب» قله عن 
الرقوي ندل اقوله9' ب اوم بَمُدُون المتدة فيكم؟»». قالوا: من ليس 
له درهم ولا دينارء قال: «لاء ولكن المفلين عن يبي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال» قد ظَلمَ هذا وشتم هذا وخر 57 هذاء 
فيأخدٌ هذا من حستاته وهذا من حسناته؛ فإذا لم يَبْقَ لكيه اع 


وتات ١‏ نالفكت عليه ثم يُلْقَى في النار» . 


(؟) أخرجه مسلم )508١(‏ عن أبي هريرة. 


51/ 


فهو كل بين لهم أن المفلسَ الحقيقي هو من أفلسَ في الآخرة 
والرقوب الحقيقي الذي ليس له ولد يُؤجَّر عليه» ومن لم يُقدّمم من 
ولده شيئًا لم يُوْجَوْ على الولد» والإنسان إنما يطلب بولده وماله 
النفع» وِيَعْدُ عَدَمَ ذلك مصيبةء فبيّن لهم أن النفع الحقيقي 
والمصيبة الحقيقية التي ينبغي للعاقل أن يَعُدَّها منفعة ومصيبة هو 
حالٌ من تَظَرَ في عواقب الأمور ونهاياتها لا في أوائلها وبداياتهاء 


والله أعلم . 


مسألة 
في رجل عَرّمّ على حَمْر قبره في حال حياته: فماذا تحت أن 
يفيل 3 ذلك من الأجر الموجب لثواب الله سبحانه والأفضل فيه؟ 


الجواب 


لا يُستحبُ للرجل أن يَحفْرَ قبرّه قبل أن يموت» 0 
ا د امعان : نوايها فإن الله تعالى يقول : 0 
تَدّرِى ا ان وما دك سيان قوت 174ب 
لا يدري أين يموت» 0" 
مات في بلدٍ آخرء وإذا كان مقصود الرجل الاستعدادٌ للموت فهذا 
يكون بالعمل الصالح. فإن العبد إنما يُؤنْسّه في قبره عمله الصالح» 
فكلما أكتوين'الأضمال الصاليطةاى #الصلاة والقر إغة” للك والدعاء 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ كان ذلك هو الذي 
ينفعه في قبرهء لا ينفعه بناء القبر ولا توسيعه ولا ترتيبّه» بل قد 


ددن : لصحيح”'' عن النبي كلةِ أنه نهى أن يُجصّصَ القية :وان 


.”5 سورة لقمان:‎ )1١( 
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يبنَى عليهء فكيف بمن يبني القبور كأنها قصور؟ فهذا من أعظم ما 
تكر اموق الأموزة .وهو باتفاق المسلمين لا ينفع المت لله وانها 
ينفعه العمل الصالح» قال النبي كَلِ: «الكيّسُ من دَانَ فة وعيل 
لما بعد الموتء» والعاجزٌ من أنْبَع نفسّه هُواها وتمنَّى على الله 
الأماني)”'' . 

فمن ظنّ أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمّه وتحسيئه ينفعه فقد 
تمنّى على الله الأمانيّ الكاذبة وإنما يكون في قبره بحسب ما في 
قلبه» وكلّما كان الإيمانٌ في قلبه اقم كان في قبره أ 00 
قال الله تعالى: < © أفلا يمل دا عير مَآ فى القبوق 7 فصل ما 
الشخوو ] ري دير لح (44 10 سن مه ونان 
القبور وما في الصدورء وفي الصحيي. © عن النبي كله أنه قال 
للمشركين عام الخندق : «ملاً الله قبورهم وأجوافهم ناواكها شحلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى عَرَبتِ الشمسٌ». وهذا باب 
واسمٌ لا يتسع له هذا الموضعء والله أعلم. 


2000 أخر جه أحمد (5/ )١١5‏ والترمذي )١5659(‏ وابن ماجه (5510) عن شداد 


بن أوس . 
(؟) سورة العاديات: .١١-84‏ 
زفرة البخاري 41١ »5917١1(‏ 5#م6 5و8ة) ومسلم 550 ) عن على. 


را 


مسألة 
في أطفال المؤمنين الذين يموتون دون الثلاث؛ هل لهم صحائفٌ 
أعمالٍ يُكتب فيها ما يُهدَى لهم من قرآنٍ وصدقةٍ أم لا؟ وهل 
يُسألون في قبورهم ويُحاسّبون أم لا؟ وهل يَدُومون على حالتهم 
التي ماتوا عليها في القيامة أم يكبرون ويتزوجون إذا دخلوا الجنة؟ 
والبئنات اللاي يُدفْرتَ أبكارا هل يِرَوَّجِن في الجنة؟ وهل في الجنة 
حَبِلٌ وولادةً في الناس كلهم أم ناس دون ناس؟ ؟ وهل ذلك صحيح؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» أما ما يُهِدَى إلى الأطفال من صدقة 
ونحوها من العبادات المالية فصل إليه بلا نزاع» وفي العبادات 
البدنية قولان مشهوران» لكن مذهب أحمد وأصحاب أبى حنيفة 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي أنها تَصِلُ أيضًا كما تصل 
المالية وهو الصجع) والمهدى إلى الصغار والكبار سواء في باب 
كتابته» فلا يقال إِنَّ ما يُهدَى إلى الكبار يُكَتّب دون ما يُهِدَى ال 
الصغارء بل حكم النوعين واحد. 

وأما سؤالهم في القبر ففيه قولان مشهوران لأصحاب أحمد 
وغيرهم من أهل السنة : 


أحدهما: أنهم لا ا وا وهذا قول القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء قالوا: لأن السؤال في القبر إنما يكون لمن كان مكلف 
في الدنياء والصبي والمجنون ليس بمكلف فلا يُسأل. 

والقول الثاني: وهو قول أبي حكيم النهرواني» وهو الذي نقله 
ألو التصسدة علي بن عبدوس عنٍ أصحاب اخيد أنهم الوا نا 
ٍ 00 أن الالعرير: صلَى على صغير 0 0 


0 في رات القيامة؛ وقد 56 بذلك أحاديث م 


وأما حالهم في الآخرة فإنهم إذا دخلوا الجنة دخلوها كما 
يدخلها الكباررٌ على صورة أبيهم آدمّ» طول أحدهم ون ذراعا في 
عرض سبعة 0 ويتزوجون 55 يتزوج الكانه» .ؤهودافانة رامن 
النساء ولم تتزوج فإنها تتزوجٌ في الآخرة» وكذلك من مات من 
الرجال فإنه يتزوج في الآخرة. 


.558/١ )١( 
(؟) سبق ذكرها فى المجموعة الثالثة.‎ 


مسألة 


في مقبرة للمسلمين: وأهلّ الذمة يُدفنون فيهاء ؛ هل يَجبّ على 


الجواب 


الحمد لله ليس لأهل الذمة دَفْنُّ موتاهم في شيء من مقابر 
المسلمين لا الشهداءٍ ولا غيرهم» بل لابدٌ أن تكون مقابدهم متميزةٌ 
عن مقابرٍ المسلمين تميرًا ظاهرًاء بحيث لا يختلطون بهم ولا يشتبه 
تبون المملهيه بقبور الكفارء وهذا أوكدٌ من التمييز بينهم حال 
لا ين الفيار ونحوهء فإن مقابر المسلمين فيها الرحمدٌ 
ومقابر الكفار فيها العذاب» بل ينبغي مباعدةٌ مقابرهم عن 


المسلمين. وَكلنا بَعَْدَتْ عنها كان أصلح. والله أعلم . 


رفص 


ع 


مسالة 


في الخلائق إذا خشرواٍ يوم القيامة هل سرون جميعهم 
عَرَايَاء أو بعضهم عراة وبعضهم بأكفانهم؟ وقول أبي سفياك عن 
النبي كلهِ: «بَالِعُوا في أكفانٍ موتاكمء فإن أمتي تُحشّر بأكفانهاء 
وسائرٌ الأمم عراة») كمأ ذكره الغزالى . وهل يموت رسن من 


2 7 


الصعقة؟ 


الحواب 


عَكَئِيدِ : فالحيت شت فى ثيانه التي قيض فيها». 0 أبو حاتم ان 
حبّان في صحيحه | | وغيرٌه . وقد روي أن افيه لا احفر 


6 


الوفاة دعا بثياب جدّد» د سمعت رسول الله علي 
يقول: (النيث تيرمث فى ثيابة التى:يمونث فيها»”"' . 


فأبو سعيد على هذا حمل الحديث على أن الثياب التي يموت 


00( برقم (7601/6 موارد). 
(؟) أخرجه أبو داود )١١١5(‏ والحاكم في «المستدرك» )54٠ /١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (7/ 785). وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١71/1(‏ 


578 


فيها العبدٌ يُبِعَثْ فيهاء ولم يقل: إنه يُبِعَثْ في أكفانه» فإن الكفن 
غير الثياب التي يموت فيهاء فإن عامة الموتى لا يُكّنون في ثيابهم 
التي يُقبّضون فيهاء لا سيما والكفن الذي كن فيه رسولٌ الله لله عَكَئِةٍ 
ليس فيه مما يُمسى فيه فإنها لم يكن فيها قميصٌ ولا عمامة» فإنه 
إذا عَرفَ أن الحديث المأثور إنما هو أنه يُبِعَثْ في ثيابه التي بض 
فيهاء فقيل: يُبعث في نفس الثوب الطاهر. 

وقال طوائف من أهل العلم ‏ كأبي حاتم وغيره-: إن المراد 
بذلك أنه يُبِعَثْ على ما مات عليه من العمل» سواء كان صالحًا أو 
سيئّاء كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: 8 وَيََكَ فهر 23 0374 
أن العا ب مااع ع وتطهير النفس من الرذائل”"'. ومثل هذا 


1 00 
تياب بني عوفٍ طهارى نقيّه 


ويقال: «فلانٌ طاهر الثياب». يؤيّد هذا شيعان: 


أحدهما: أن الذي جاء فى الحديث أنه يُبِعَتْ على ما مات 
ل من عر وا ا جد لاق + عليه» كما في 
حديث جابر أن النبي كَل قال: «١‏ يَبعث كل عبد على ما مات عليه» . 


.5 سورة المدثر:‎ )١( 
.)57١ /5( ؟975) وابن كثير‎ .9١ /79( انظر تفسير الطبري‎ )0( 
4 عجزه: : وأوجههُم عند المشاهدٍ عَرَانٌ. والبيت لامرىء القيس في ديوانه‎ )( 


57” 


ا كك 0)( 
رواه أبو حاتم في صحيحه'''. 


الثاني: أن الأحاديث الصحيحة ثب بين أنهم ؛ تاحشورون غراة. كما 

في الصحيح””" عن النبي يك أنه قال : الجر الناسُ يومض القيامة 
حُفاة عْرَاةَ عْلاً»» ثم قرأ: # كُمَابَدَأنَآ وَل كان ِيدة4". و 
لفظ في الصحيح ”' : «أُوَّلَ من يُكسّى إبراهيم الخليل». 
الصحيح”” أيضًا عن عائشة أن النبي كَل قال: ايُحشر 00 يوم 
القيامة حفاة غراة غرلاً. قالت: يا رسول الله! الرجال والنساء 
جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض! قال: «يا عائشة! الأم؛ أشدٌ من أن 
يَنظر بعضّهم إلى بعض». نهذ وأمكاله العاوو سنيف ل" نعود أن 
تَعَارَنَ بمثل ذلك اللفظ المجمل . 

وأيضا فإن بَعْتَهَ على ما مات عليه من خير وش ظاهث. فإن 
الأعمال بالخواتيم» وقد ثبت في الصحيح '' تأن العد ا ته فيل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلآ ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب. 
فيعملٌ بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن العبد ليعمل ,يعمل أل 
النار حتى ما يكون بينه وبيئها إلآ ذراعء فيسبق عليه الكتاب. 


.214 /( (ط. الحوت). وأخرجه أيضًا مسلم (7417) وأحمد‎ 7٠١ /4 )١( 
.)355 الال‎ 

إفة البخاري (1971) ومسلم (71/09) عن عائشة 

() سورة الأنبياء: 4 .٠١‏ 

(4:) البخاري (50177) ومسلم (1870) عن ابن عباس. 

(5) هو الحديث الذي مضى آنفًا. 

(5) البخاري ٠١8(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )7١147(‏ عن ابن مسعود. 


مرا 


يعمل بعمل [أهل] الجنة فيدخلٌ الجنة». فهذا وأمثاله تَبيّن أنه شق 
الأقرة تحدى غلل ما مات خله 
وأما ثوبّه الذي كان عليه وقتَ الموت فلا مناسبة في بَعْنْه فيه 
فقد “تمونث ' الأنياء :وال ايون*© قالغاب الوثة». .وقن 'يموث 
الكفار والمنافقون في ثياب حسنةء فهل يكون قيامٌ الكمار والمنافقين 
من قبورهم أجمل وأبهّى من قيام الانبياء والمؤمنين؟ ولو كان 
صحيحًا لكان تكفيئه في ثيابه التي مات فيها ويُبْعَتْ فيها أولى من 
تكفينه فى غيرهاء وليس الأمر كذلك» كد ل ل 
ذلك 
وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي كَل أنه قال: (إذا كمّنَ أحدّكم 
خاه فليَحسنٌ كَفْنّه). وقد روي أن الي زه امرايحة المت ون ين 
00 وقال: «إن هذا لا يُغْنِىْ شيئّاء وإنما تَطيب نفسٌ الحيٌ»” " . 
ولو كان الميّت يُبْعَثْ في ثياب موته لوردت السنة بتجميلها . 
وأما الأكفانُ فلا أصلّ لكونه يُبِعَثْ فيها بحالٍ. 
وأما إدريس فقد روي أنه مات في السماء'*'» فلا يحتاج إلى 
موتٍ ثان» والله سبحانه قد أخبرَ بصّعَق من في السماوات ومن في 


)١(‏ فى الأصل: «الصالحين». 

(؟) مسلم (441) عن جابر. 

() لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 

(4:) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ ”77) عن كعب الأحبار. انظر «البداية 
والنهاية» /١(‏ 0-775 775). 


الأرض إلا من شاء الله''» وقد ثبت عن النبى كَلِهِ أنه ذكر «أن 

الناس يَصعّقون يوم القيامة فأكونٌ أوَّلَ من أفيقٌ» فأجدٌ موسى باطشن 

بساقٍ العرشء» لا أدري هل أفاقٌ قبلي أم كان مما استثنى الله)”" . 
فإذا كان النبي كل قد توقّف في مثل هذا فكيف يَجْرْمٌ أحدنا 


بما لا علمَ له به؟ والله أعلم. 


(؟) أخرجه البخاري (759017 ومواضع أخرى) ومسلم (71777) عن أبي هريرة. 
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ع 


مسالة 


في معنى قوله «من قُتل ون ماله 0 وهل يجب 
على الشخص أن يَبذْل ثُلَتَ ماله قبلَ القتال ‏ كما هو متعارفٌ بين 
الناس ‏ أم يجور ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفع عن نفسه وأهله 
وماله دون البذل؟ 


الجواب 

قد ثبت عن النبي يكل أنه قال: «مَن قُتِل دونَ ماله فهو شهيد. 
ومن قُتِلَ دون دمه فهو شهيدء ومن قُتِلَ دونَ حرمته فهو شهيدء 
ومن قُتَِ دون دينه فهو شهيد)”" . 

واتفق العلماءً على أن قُطَّاعَ الطريق إذا تعرّضوا لأبناءٍ السبيل 
يُريدون أموالّهم فإنَ لهم أن يقاتلوهم دفعًا عن أموالهم» إذا لم 
يندفعوا إلآ بالقتال» ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا 
قليلاً ولا كثيرّاء لا الثلث ولا غير الثلث» لكن إن أحيُوا هم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )118٠0(‏ ومسلم )١51(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(؟) أخرجه أحمد )١90 /١(‏ وأبو داود (51/7) والترمذي )١55١(‏ والنسائي 
)١١5 /0(‏ عن سعيد بن زيد. 


ا 


يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك» وليس بواجب عليهمء إلآ أن 
يكونوا عاجزين عن القتال» فحينئذ يُصالحونهم بما أمكن. ولا 
يقاتلون تتالاً تذهك :فيه اتوم :وآموالو: 

وأما الورجوب فلا يجب عليهم الدفع عن أموالهم» بل لهم أن 
يقاتلوا عنها ولهم أن يبذلوهاء لأنَ إعطاء المال لهم جائزء وإمساكه 
عنهم جائزء والعبد يَفعَلُ أصلح الأمرين عنده. 

وأما الدفع عن الحرمة مثل أن يريد الظالمٌ أن يفجر بامرأة 
الإنسان أو ذاتٍ محرمه أو بنفسه أو بولده ونحو ذلك» فهذا يجب 
عليه الدفع» لأنَ التمكينَ من فعلٍ الفاحشة لا يجوز كما لا يجوز 
بذل المال» فيجب عليه أن 3 ذلك بحسب إمكانه. وإذا لم 
يندفع إلآّ بالقتال وهو قادرٌ عليه قاتل. 

وأما دفعه عن دمه فهو جائرٌ أيضَاء لكن في وجويه قولانٍ 
للعلماء هما روايتان عن أحمدّ: 

أحدهما: لا يجبء لأن ابن آدم المظلوم لما أراد أخوه قَيْلّهِ لم 
الع 0 م وقال: «لينا بسطت ِل يد لتَقئلتى م1 أنأ بَاسِطٍ يَرِىَ 
إِلَتِكَ ِدَفَنْيك أَحَاف الله رَحّ لْعَنلّمِينَ 2 نه أَرِيدُ أن 1 ِإِنْمى وَاِمْكَ 
نين أضْكب الَاروَكلِكَ جَروا الاين ” 223 


وكذلك أمير المؤمنين عثمان لما طلب الخوارجٌ قتله لم يدفع 


.79 78 سورة المائدة:‎ )١( 


عن نفسهء وأمرَ الذين جاءوا ليقاتلوا عنه ‏ كغلمانه وأقاريه والحسن 
ابن علي وعبدالله بن الزبير وغيرهم ‏ أن لا يقاتلواء وكان ذلك من 
مناقبه رضي الله عنه . 

والقول الثاني: يجب الدفمٌ عن نفسهء لأن قتله بغير حقٌ 
هدرم :فلا يجوز له التمكين من بمخم. 

وهذا إذا لم تكن فتنة» وأما إذا كانت فتنة بين المسلمين» مثل 
أن يقتتل رجلان أو طائفتان على مُلْكِ أو رئاسة أو على أهواءٍ 
بينهم» كأهواءٍ القبائل والموالي الذين ينتسب كل طائفة إلى رئيس 
أعتقّهم» فيقاتلون على رئاسة سيّدهم. وأهواءٍ أهل المدائن الذين 
يتعصّبُ كل طائفة لأهل مدينتهم. وأهواء أهل المذاهب والطرائق 
كالفقهاء الذين يتعصّب كلّ قوم لحزبهم ويقتتلون» كما كانَ يجري 
في بلاد الآعاجم. ونحو ذلك» فهذا قتال الفتنة يُنَهَى عنه هؤلاء 
وهؤلاءء وقد قال النبي يك «إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار»ء قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 
المقدر ل قال (إنه أرادَ قتلَّ صاحبه)”'' . 

وفي الصحيح”" أنه قال: «مَن قُتِل تحت رايةٍ عْمّيَةِ يَعْضبٌ 
لعَصَّبَةٍ ويدعو لعَصَبةٍ فليس منا -أو قال: ‏ هو في النار». وقال 
كِ: «ستكون فتنةٌ القاعدٌ فيها خيث من القائمء والعاي ل 


)١(‏ أخرجه البخاري »7١(‏ 78170) ومسلم (7884) عن أبي بكرة. 


خوض 


الماشي؛ والماشي خير من الساعي» والساعي خيرٌ من المرجع»”" 
والأحاديث الصحيحة كثيرة في نهي النبي تَكلةِ عن القتال في 
الفتنة» بل عند التداعي بسعارهاء كما قال النبي عَكييدِ : «من 


مفكننة يشا بعزاء: الجاهلنة فاعضو قن ازيف لذ وو 
يعني: إذا قال الداعي : يا لفلان! أو يا للطائفة الفلانية! فقولوا له: 


اغضض ذَكَرَ أبيك . 


وفي الصحيحين”' عنه أن المسلمين كانوا معه في سفرء 
فاقتتل - يعني - رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصارء فقال 
المهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! فقال النبي 
كيه : «أبدعوى الجاهلية وأنا بِينَ أظهركم؟ دَعوها فإنها منتنة» . 

وقال تعالى: « وموم عق لا تون ننه يكن لذن ل 904) 
يناما أَلدِنَ اموا فوأ أله حَقَ ُقَائ وَل 25 ا د وأعتصموأ 
بل ال تيس ول كرفو اكوا مت اله َك إذ كنم أعداء 5 بين 

ويك سبحم ييقميده عون وم ع ما فون تارك دح يا 
ل يك ال لك ميم تلك بكو 5 ولنك يد قيشر دل اير 


)١(‏ أخرجه البخاري )١87 01708١ .770١(‏ ومسلم (1887) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد (0/ )١57‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (937) والنسائي فى 
«عمل اليوم والليلة» (910» 9175) عن أبي بن كعب. وانظر كلام الألباني 
عليه وتصحيحه في «الصحيحة» (519). 

(©) البخاري )19٠05(‏ ومسلم (5084) عن جابر. 

(5) سورة البقرة: ١97‏ . 


غرف 


آآأآءَّ سي اح مر سه مه ع رع ع2 1 هه 5 
َيَأمرُونَ العف وَيَتْهُوَنَ عَنِ الْمدكر وَأوْلَيِكَ هُمْ الففلخوت 1:5 ولا تَكوووأ 
222 لل 6 عرص « سا 0 وه 127 26 00 اة مزه سرع ص 
لذن تَعَرْقُوا وأحَتَلفُوا من بعر بعَدِ ما جآء هم أ يت وَأولهِكَ طم عَذَابُ عظيه :1 يوم 
ده م 20 0 ا 7 5 
بض وجوه وسو و4 “قال انق يباين نيش وسوة أهل السنة 
والجماعة. لوده ذّ وجوه أهل البدعة 0 


وقد قال تعالى : « يي انس إنَا لقو يَنءَ نونك شعو 
قن ارقا إن لساري 1 عند أللّه قد 04" . 0 النبي كَل علد : لا 
فضل لعربيّ على عجميّ» ولا لعجميّ على عربيّ؛ ولا لأبيضّ على 
أسودّء ولا لأسودٌ على أبيض إلآ بالتقوى. النامنُ من آدمً وآدمُ من 
تراب»”". وقال ككله: «مثلٌ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسدٍ الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائرُ الجسد بالحمّى والسّهّر)”؟ . 


فالله قل جعل المؤمنين وه عم الاقتتال» 8 بالعدل 00 
فقال تعالى: ل وَيِن انين مين الوا مأْصلِحُوا يدبت 28 


آ آذه ءا د ر رار 


ِحَدَ هماع الخ وى حك يق ى2 إل أَمْر أله مَِنْقاءَ تاهبيب 


- 


اتدل راتسا رن أنه عت التتيلت ! يي إِنّمَا الْمؤْمِمُونَ لحو فأصلِحواأ بين 


.٠١5-1١١7 سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات: .١7‏ 

إفرة أخرجه أحمد (0/ )١‏ عن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي عَلِ. وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (/ )2٠٠١‏ عن أبي نضرة عن جابرء وفي إسناده بعض 
من يُجهل. وانظر «الصحيحة» .)77٠١(‏ 

00( أخرجه البخاري (1470) ومسلم (5085) عن النعمان بن بشير. 


يضرف 


م وَأنَعُوأْ ألَّهَ 2'74. فجعلنا إخوةً مع الاقتتال والبغيء وأمر 

فيجب على كلّ أحد أن يُعَظمّ أهل التقوى والحق ويكون 
معهمء سواء كانوا من طائفته أو لم يكونواء ويقصدَ أن يكون الدين 
00 مراع ارجا عر امام بكري قرا ولا 

فإذا طلب قتلُ الرجل فى هذه الحال وهو لا يُريد أن يُقايَلٌ 
أحدّاء فهل له أن يدفم عن نفسه في هذه الحال؟ على قولين 
للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يدفم عن نفسه وإن قُتِلء حتى لا يكون مقاتلاً في 
الفتنةء» ولأن النبي كيد قال للساتل لما سأله عن ذلك: (دَعه حتى 
باكمة رإنيك 0 


5 


والثاني : يجور لعموم الحديث» والأحاديث الخاصة 1 أنه 


نهّى عن القتال في الفتنة وإن قُتِل مظلومّاء ولهذا لم يقاتل عثمان 
رضى الله عنهء لأنه رأى أن ذلك يُفضي إلى الفتنة. والله أعلم . 


)2230 سورة الحجرات: ١ل‏ 
(؟) أخرجه مسلم (18417) عن أبي بكرة. 


23 


4 


مسالة 


سؤال منكر ونكيرء الميث إذا مات تدخل الروح في جسده 
ويجلس ويُجاوب منكر ونكيرء فيحتاج موتا ثانيًا؟ 


الجواب 


عودٌ الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكملّ من بعض الوجوه. 
كما أن النشأة الآخرة ليست مثلَّ هذه النشأة وإن كانت أكمل منهاء 
بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكمْ يَحُصه 
ولهذا أخبر النبي ككلةِ أن الميت و اده ويُسْأل ونحو 
ذلك. وإن كان التراب قد لا يتغيّر. فالروح ا إلى بدن الميت 
وتفارقه. وهل ب يُسَمّى ذلك موتا؟ فيه قولان: 

5 0 مونّاء وتأوّلوا على ذلك قوله 8 ربا أممَنا انين 
وَلْحِيسَنًا أَنْتَتينِ 204. قيل: إن الحياة الأولى في هذه الدنياء 


والحياة:العانية فى القتر والمونة العانة قن القين: 


00( سورة غافر: ١‏ 


مارفا 


والصحيح أن هذه الآية كقوله « وَكُنحُمْ أ عونا لصت ف 
فك ثُمَ تحِيِكُمْ2204. فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة 
الكاية ايع عدف البحياة وق لها و 23 م عه البو :قال 

« وبين فك وبا يدك ويا فر يفم رك أذ 27 274 وقال: 
ا تَموبُونَ وَصِنهَا ححَرَجُونَ من 

فالروح تتصل بالبدن متى شاء اللهء وتفارقه متى شاء الله لا 
يتودِّتُ ذلك بمرّةٍ ولا مرّتين» والنومٌ أخو الموت. ولهذا كان النبي 
يك يقول إذا أَوَى إلى فراشه: «باسمك اللّهمَّ أموثُ وأحيّاه. وكان 
إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
الكُسُور)(؟2. فقد سمِّى النومَ مونًا والاستيقاظ حياة. 


لس تك مم وا سا عل اح م 


وقد قال تعالي : « أَنَه يوق الْأنَفّسَ حِنَ مَوْتِسا وَالْق لز تَمْتَ 
متاموسا ياك الى قَمَعَك لوت ويل الخقرعة إك أجل سك 
فى للك لَأينب لَقَوَمٍ ينَشَكُرُوت 2*4 فبيّن أنه يتوفى لأف 
على توغين»'فيتوفاها جين الموت»- ويتؤلي الانفسن :التي لم تمن 
بالنوم» ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسكَ نفسّهء ومن لم يَمْتْ 
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2 .78 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة طه: ه 

(8)” سورة الأعراف 6 

(4) أخرجه البخاري (5795, 5515 77374. 9745) عن حذيفة. وأخرجه 
البخاري (773705, 9/945) عن أبي ذر. 

(8)> جنووة الرفن :4 ْ 


كرض 


أرسلَ نفسّه. ولهذا كان النبي يكل إذا أَوَى إلى فراشه قال: «باسمك 
ربّي وضعت جَنْبِي) وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسي فار حمّهاء » وإن 
أرسلتها تاندطد يا حي ادا به عبادك الصالحين)0'' . 

والنائمٌ يَحصّلٌ له في منامه لذ وألمى وله يعمل اتروع 
والبدن» حتى إنه يحصل له في منامه من يَضْرِبّه فيُصبح والوجع 
فى بدنه» ويّرى في منامه أنه أَطِمَ شينًا طيَباء فيُطحْ وطَدْمُه في 
فمه» وهذا موجود» فإذا كان الناك ثم يَحْصل لروحه وبدنه من النعيم, 
سي ا ارال ا ع د 
النائم من شدَّة ة الألم والفزع الذي يحصل له ويسمع اليقظان 
صياحه» وقل يتكلم إِمَا بقرآن وإما بذكر وإِما بجواب» واليقظان 
يسمع ذلك وهو نائم عيئه مُعْمَضة» ولو خرطك لب ست ٠‏ فكيف 
يُنكرُ حال المقبور الذي أخبرَ الرسول بأنه يسمع قرع نعالهم» 
وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)”" . 

والقلبٌُ يُشبّه بالقبر» ولهذا قال يَكلهِ لما فاتته صلاة العصر يومَ 
الخندق: «مَلاً الله أجوافهم وقبورهم ا وفى لفظ: «قلوبهم 
وقبورهم نارا»» وفرّق بينها في قوله: # بِعَيْر ما في القبور :> وَحُضِلَ ما 
. ب يع ع السءض يي (8) 1 
في الصدور 40 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5770, 7917/ا) ومسلم (1115) عن أبي هريرة. 
عه البخاري ( 25398٠ 21١1/١‏ 50750) عن ابن عمر. 


(") سبق تخريجه. 
(:) سورة العاديات: 89 .٠١‏ 


وذرضا 


وهذا تقريبٌ وتقرير لإمكان ذلك» ولا يجوز أن يقال: ذ 
الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثلٌ ما يجده 00 في 
منامهء بل ذلك النعيم والعذاب أكملٌ وأبلغ وأتمٌ وهو نعييٌ حقيقي 
وعذاب” حقيقي, » ولكن 3ك هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال 
السائل : العيث: لا تحرك في قبره) أو التراب لا يتغيّره ونحو 
ذلك . مع أن هذه المسألة لها بسط يطول وشرحٌ لا يحتمل هذه 
الورقة. والله أعلم . 


كرف 


مسألة 
الميت في أيام مَرَضه أدركه شهرٌ رمضانٌ» ولم يكن يَقدِر على 
الصيامء وتوفي وعليه صيام شير زمضاق:: وكذلك: :الصلاة -مدة 
مرضهء ووالداه بالحياة» فهل تسقّط الصلاة والصيام عنه إذا صامًا 
عنه وصليًا إذا وَضَّى أو لم يُوص؟ 


الجواب 


إذا اتصلّ به المرض ولم يُمكنه القضاءٌ فليس على ورثته 
العام عن وأما الصلاة المكتوية فل يتصلى عو أجنه ولكن إذا 
صلى عن الميت واحدّ منهما تطوعًا وأهداه له أو صامً عنه تطوعًا 


وأهداه له نفعه ذلك . 


خرف 


6 


مسألة 


فى الشهداءء هل يَشفَّع الشهيدٌ منهم في أربعين من أهل بيته 
1 رول عوسينا آر لما زول اتتعرن مسوم ام 101 وول 
إذا كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه د 
مَظلمةٌ يُطالَبُ بها أم لا؟ 


الجواب 


الحيك لله أما الشهيد المقتول في الجهاد في سبيل الله - وهو 
الذي يُقتل في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلا غير مُدبرِ ويكون قتاله 
لتكون كلمةً الله هي العلياء لا حميّةٌ ولا لدَنْيا ولا غير ذلك فهذا 
جاه ليد :اله يك ,فى الم نيفين ند أل يال 


وأما سائر الشهداء فهم أكثر من ذلك» وقد جاء أنهم 0 


)١(‏ وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث المقدام بن معدي كرب الذي أخرجه 
أحمذ 50/ 332١‏ والترمذي )١157(‏ وابن ٠‏ ماجه (9/49ا؟7). وفيه ااسبعين؟ . ١‏ 

زع أخرجه مالك فى الموطأ /١(‏ وض ةيةه تترومة وأحمد (ه0/ 65) وأبو داود 
)"١١١(‏ والنسائي (5/ )١5 .١7‏ وابن ماجه )78٠7(‏ عن جابر بن عتيك. 
وصححه ابن حبان ١117(‏ موارد) والحاكم في المستدرك /١(‏ ”7"”07). وهو 


صحيح بشواهده. 
35 


المبطون شهيدء والغريق شهيد» والذي يموت تحت الرَّدم شهيدء 
وصاحب ذاتٍ الجنب شهيد» والمرأة التي تموت بالطلق شهيد. 
وإن كان أحدهم مذنبًا يُرجَى أنَّ الشهادة يُعْمّر له بها» لكن حقوق 
الآدميين دَيْنٌّ عليه لابدَّ لصاحبها من استيفائها. والله أعلم. 


ع 


مسالة 


في أقوام لهم تربة وهي في مكانٍ و وقتل فيها قَتيلٌ 
وقد را 0 تربة أخرىء هل يجوز نَقْلُّ موتاهم إلى التربة 


الجواب 


يكن الكت لحا ها دكر. والله أعلم . 
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01 


مسالة 


فيمن يحض الناسَ من أهل الإيمان على أن يصوموا ويُصلُوا 
ويتصدقواء ويقرأوا القرآنء ويهللوا ويسبحواء ويسألوا الله أن يتقبل 
منهمء ويُوصِلَ أجور ذلك إلى النبي ككِلهِ. وإلى أزواجه وأولاده. 
فسّئل عن ذلك. فقال: لأنه كان يُحبتٌ الهدية.ء ويأمر بها 
للتحابب. فقيل له: ذلك في الدنياء فقال: إن الإمام علي رضي الله 
عنه كان يُضحُيْ عنه بعد موتهء وإن أبي بن كعب قال: إني أكيد 
الصلاة عليك ٠‏ فكم أجعلُ لك من صلاتي؟ قال: «ما شئتَ»» قال 
الربع؟ قال: «ما شئت. وإن زدت فهو خير؛»؛ قال: النصف؟ 0 
«ما شئت» وإن زدت فهو خيراء قال: الثلثين؟ قال: «ما شعت 
وإنا وت “فهر خخيرة )قال يا سول الله! فاجعل لك كلها»: قال 
«إِذًا تَكمّى هَمَّكَء ويُغْفّر ذنيِك». 

فما هذه الصلاة المقسّمةُ بالربع والنصف والثلثين والكل؟ فإن 
كانت الصلاةٌ عليه فكلّها لهء وللمصلي أجرهاء وكانت الزيادة فيها 
تكون بالأعداد من واحد إلى عدر إلى مائة» إلى ألف» فأكثر من 
ذلك. فانصرف المفهوم أنها صلاة نوافله وتطوعاته. وأن يَجِعَلَ له 
ربعها ونصفها وثلثيها وكلّهاء فهل أصاب فيما أمرَ به وحضٌ عليه؟ 

وبَنّى على ما رواه الدارقطني: أن رجلاً سأله فقال: يا رسول 
الله صلى الله عليكء» كان لي أبوانِء وكنث أَبَدُهما حال حياتهماء 


ري 


فكيفَ لي بالبرٌ بعد موتهما؟ فقال له النبى يكلةِ: «إن من البر بعد 
البرّ أن تصَّلَي لهما مع صلاتك» وأن تصومً لهما مع صيامك» وأن 


تصدّق لهما مع صدقتك». 

فقيل: إن عمل الولد من الخير ملحقّ بالوالدين» لوجوب حقّهما 

فقال: حقٌّ النبى كل أوجبُ» وحقٌّ أزواجه أمهات المؤمنين 
أوجتٌ من أمهات الأولاد. 

فقيل له: فهلا فعلَ أبوبكر ذلك؟ 

قال: وما يُدرِيْك؟ قد فعله علينٌ رضي الله عنه حين ضَكَّى عنه. 

فقيل: إن النبي دعا الناسَ إلى الهدّى والخير كله وله أجِرُ كلّ 
من تبعّه . 

5 م 00 ع ع 4 

فقال: إن الواحديّة حقٌّ لله في الأزل والأبد لا يُزيلها إنكارٌ 
مهاد كات ؛ المت بها طوعا را ضًا مختارا» والكون وما فيه 

0 يزِيلّه ملك مالكِ» ونحن نتقوّب منه بشقٌّ تمرة. 


فما الحكم في ذلك مع صحة القصد وما ذهب إليه من التأويلات؟ 
أفتونا مأجورين . 


3 


أما ما ذهب إليه هذا المسئول عنه من إهداء ثواب القرباتٍ إلى 
. النبى كلِ فقد ذهب إليه طائفة من المتأخرين من الفقهاء والعبّاد 
ولكن لم يسلكوا هذا الطريقٌ التي ذكرت عنه» ولكن بَنَوا ذلك على 


>35 


إن إهداء ثواب القَرّب إلى موتى المؤمنين جائزء ورسول الله كَل 
أفضل المؤمنين» ولا ريب أن الصدقة عن الميت جائزة باتفاق 
العلماء. وكذلك سائر العبادات المالية» وإن تنازع الأئمة في 
العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة» فمنهم من سَوَى بين 
النوعين كأحمدء وهو المذكور في كتب الحنفية» وذهب إليه طائفة 
ود كانت الاق والكنانقى + ولكن اكت أضيطاتة مالك والتا نشي 
تكنو بي العتاكاتك البدئية .والمالية» "لان التثالية.يدخلها: الحنابة 
والتوكيل» فيجوز للرجل أن يستنيبت في صدقته» ولا يجوز له أن 
يستنيب في صلاته وصيامه . 


أحدهما: أن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة» كما 
ثبتَ في الصحيحين”'' عن النبي ككِ أنه قال: «من مات وعليه صيامٌ 
صام عنه وليُّه»: ولكن فرض الصلاة لا نيابة فيه» لأن الإنسان لا 
يتعجز عما وجب من الصلاة» فلا عذرَ له في ”5“ . والصوم له 


آ ته ع" 


بَدَلُ وهو الإطعام» كما قال تعالى: ##وَعَلَ اأَذِيرح يُطِيفُونَه فِدَيَهُ 
مه 0 عه ام و هد سروس بردم بأ زفرف 0 5 .م 5؟أإزوى 2-101 
طْعَامٌ سكن هَمَن مطَوّعَ حيرا فهو حَي 045" فلما نسخ ذلك للقن 
الصيامٌ على القادر بقي العاجرٌ كالشيخ الذي لا يُرجَى قدرته 
والمريض المأيوس من بَرْئُه » فإنه يُفطر باتفاق العلماء» وأكثرهم 


)١(‏ البخاري )١1407(‏ ومسلم )١1517(‏ عن عائشة. 
(؟) هنا كلمة مطموسة في الأصل . 
إفة سورة البقرة : 8 . 


>52 


يوجبون عليه الفذية» وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» أما 
مالك فلا يُوجب عليه فديةٌ . ْ 

وأما الصوم عن الميت فقيل: لا يُصام عنه بحالٍء كقول أبي 
حنيفة ومالك والشافعي في الجديدء لكن الشافعي وطائفة يقولون: 
يُطعم عنه إذ الإطعام هو البدل» وقيل: بل يصام عنه الفرضٌ 
واليذث وهو قول للشافعي» وقيل: يُصام عنه النذرء وأما الفرض 
يُطعم عنهء وهو مذهب أحمد وغيره اتباعا لابن عباس في تفريقه 
بينهماء وهو الذي روى عن النبي كَل أنه قال: «من مات وعليه 
صيامٌ صام 1 ور هانق أيضا""'» وكلا الحديثين في 
الصحيح» وقد جاء حديث ابن عباس مفسّرًا في النذر كما في 
الصحيحين”" عنه: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتتٌ 
وعليها صومٌ نذرء أفأصومٌ عنها؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على أمَكِ 
دَيْنُ فقضيته أكان يودي ذلك عنها؟»؛ قالت: نعم» قال: «فصومي 
عن أمك». 

وفرقوا بين الفرض والنذر بأن الله قد جعل لما فرضه بدلاً 
وهو الإطعام من مال من وجب عليه؛ كما جعل في الكفارة من 
عجز من صوم الشهرين المتتابعين أطعم ستين مسكيئّاء والبدل من 
ماله أولى من بدن غيره» والله لا يوجب على عباده ما يَعجزون 


. سيأتي لفظه برواية ابن عباس‎ )١( 


() سبق تخريجه. 
فرق البخاري )1١946(‏ ومسلم (4غ١١).‏ 


اد 


عنه» ولهذا لو استمر به المرض المرجرٌ إلى ما بعد رمضانَ ولم 
يتمكنْ من القضاء فلا إطعامَ عنه ولا قضاء باتفاق الأئمة» بخلاف 
ما أوجبه العبد على نفسه فإنه قد يُوجب ما يَعجرٌ عنه» كما يَستدين 
آلا روفاد فكون نمل اعد فنة كمماء الدين عله رولك جانة. 

وحقيقة هذا القول أن من عجر عن الصيام والفدية فلا شيء 
عليه فلا يحتاج أن يصوم عنه» ومن قَدَر على أحدهما فلابد له من 
أحدهما. والمقصود هنا أن الشارع سََّعْ الصومٌ عن الميت كما 
سَوَعْ الح عنه في الجملة» فلا يجوز أن يقال: لا تدخله النيابة 
بحال . 


والوجه الثاني: أنهم قالوا: إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس 
نيابة عنه» وإنما العامل عَمِلَ لنفسه لا عن الميت» والإنسان ليس 
له إلا ما سعى» فهذا السعى للحيّ لا للميتِ» لكن الميت استحقٌ 
عليه أجرًا من الله فتبرع به للميت كما يَتبرّع الأجيرٌ بأجرته لغيره» 
وإن كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغيرء ولهذا يُفِرَقُ في الإجارة 
بين من يعمل لغيره وبين من يعمل لنفسه» ويُعطي الأجرة لغيره؛ 
فالأول كالأجير المشترك الذي التزمً العمل في ذمتهء إذا أعطاه 
لبعض الناس ليعمل عنه كان ذلك عملاً بطريق النيابة عمّن وجب 
عليه العمل» وهو نظير قضاء الدين. والثاني كالأجير الخاصنَ أو 
المشترك الذي عَمِلَ ما عليه» وأَخدّ أجرته فأعطاها لغيره» ولهذا 
كان أصحاب أبي حنيفة لا يُجوّزون النيابة في العبادات البدنية. 
ويُجوئزون إهداء ثوابهاء وكذلك أصحاب أحمد يُجوّزون إهداء 
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ثواب العبادة حيث لا يُجوزون النيابة» حتى يُجوّزون إهداءها إلى 
الحي في أصح الوجهين» وهو المنصوص عن أحمدء وفي إهداء 
ثواب الفريضة لهم وجهان. 

ويغضن. النامن يَحتج م على أنَّ إهداء ثواب القُرب لا يَصِلّ إل 
الميت بقوله: # وَأن لس لضن إِلَّامَاسَى 429'. واحتجاجه بهذه 
الآية حجة باطلة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمينء فإن 
القرآن قد دل على الاستغفار للمؤمنين» كما في استغفار الملائكة 
والانياء لهمء وذلك ليس من سَعْرِهم ؛ قال الله تعالى : « لين تجلونَ 
لْعَرسَ وَمَنْ حولم يحون بحمد ريوم وَتَؤْمون د به وَمسْتَعْفرونَ لذن 2 
وَسِعْتَ كل سَىْءِ يحَمَةٌ وَعِلَمَا تأَغْوْرٌ لِلَدِينَ انوأ سوا سيك َقهم 
عراب للم 042 الآية:.وقاك تال +« واستتفر لذ بلك وللفزبيين 
َالْمُوْوسنْ #””*'. وقال تعالى عن توج « رت أَعْفِرٌ لي وَلولِدَىَ وَلِمّن 
كن تو نزم وَلْوْمِنََالمُؤَمت 294+ وقال عن إبراعيم + ل ريا 
أغيف لي وِوللدَىَ وَللمؤْمِِينَ يوم يفوم آلْحِسَابُ 74 . 


وقد اتمق ق المسلمون ن على سنة رسول الله لله عَكَيِبهِ, وهو الصلاة على 
الميت والدعاء له والشفاعة فيهء واتفقت الأمة على أن الصدقة تنفع 


.59 سورة النجم:‎ )١( 
سورة غافر: لا.‎ )( 
.1١9 سورة محمد:‎ )'9( 
.78 سورة نوح:‎ )4( 
.4١ للد سورة إبراهيم:‎ 
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الميتَ كما ثبت في الصحيحين”'' : آن سَعْدًا قال يا :وسول:الله! إن 
أمي افْْلِيَتْ نفسّهاء وأراها لو تكلّمتْ لتصدقث» فهل ينفعها إن 
أتصدقٌ عنها؟ قال: «نعم». فما كان جواب هذا المحتج عن الدعاء 
والصدقة عن الميت كان جوابًا لغيره عن الصيام عنه ونحو ذلك من 
العبادات . 


وقد ذكر الناس عن الآية أجوبة متعددة”'"» على أنها منسوخة» 
وقيل: مخصوصة. وقيل: مختصة بشرع من قبلناء وقيل: سببه 
الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب من سَعْيه . 

والاية لا تحتاج لفن كيه هن هذا فإن الله 7 
الصحف أنه « لس إلإضن إِلَامَاسَس »04 ٠‏ ولم يقل: لا ينتفع 
بما سعى» 0 
وبما لا يملكه» فلا يلزم من تَفْي الملكِ تفي الانتفاع» لكن هو 
عدن الكواب علرن شنية للائة قي لو قاف مويه للم له 
مضيما + بواما بو كين ذو لذلاك الشوم وإن تحيي اله أؤالق إلعة 
أثاب الله ذلك الساعيّ على سَّمْيِهء ونفعَ هذا من سَعِْي ذلك بما 
شاءء كما يُتِيبُ الداعيّ على دعائه لغيره وينتفع المدعرٌ له. كما 
ثبت في الصحيه**) أنه قال: ما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهرٍ الغيب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١‏ انظر تفسير القرطبى (9ا١/ .)١١6 ١١5‏ 
(4) سبق تخريجه. 
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بدعوة إلا وكَلَ الله به ملكا كلا دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكّل به: آمين» ولك بمثلٍ» . 
ومن ذلك: الصلاة على الميت» فقد ثبت عنه أنه قال: ١‏ 
صلى علق جنازة قله قزاط 4270 واقبي عند أن اله يقل شفاعة 
كه 00 وروي ار ورُوى ثلاثة صفوف 03. فهو يُثيب 
الداعيّ وينفع المدعرً له» وكذلك المتصدق عن الميت بما يصل 
إليه من ثواب الصدقة. 


ومن هذا الباب الصلاة على النبي يكل وطلبٌ الوسيلة» كما 
ثبت عنه في الصحيح”” أنه قال: «من صلَّى عليّ مرةً صلَّى الله عليه 
عشرًا». وقال: + (ثم ا اللّه لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا 
ينبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدَء فمن 
سأل الله لي الوسيلة حَلَّتْ عليه شفاعتي يومٌ القيامة». 


فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه فعل اقرب عن الأموات 
مطلفًاء وبعض الناس يعارض هذا بما ليس بدليل شرعي» بمثل أن 


)١(‏ البخاري (41: 175) ومسلم (440) عن أبي هريرة. 

(؟) مسلم (ا44) عن عائشة 

(*) مسلم (4448) عن ابن عباس . 

(54) أخرجه أحمد (5/ 4) وأبو داود )7"١55(‏ والترمذي )٠١78(‏ وابن ماجه 
)١510(‏ عن مالك بن هبيرة السكوني. وحسّنه الترمذي والنووي في 
«المجموع» (60/ ؟١١).‏ 


(6) سبق تخريجه. 
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يقول عن نبينا كَلهِ وغيره من النبيين أو الصديقين: هذا أجل من أن 
يهدّى له ثوابة أو أن يُفْعَلَ عنه قربةٌ»ء ويرى أن هذا من باب 
الحَمُض من منزلة النبي كَل وأنه من باب حاجته إلى هذا الفاعلٍ. 

وهذا الكلام ليس بشيء» فإن الله أمرنا أن نصلّيّ عليه ونسَلّمَ 
تسليمّاء والصلاة عليه من أفضل العبادات مع الدعاء في الصلاة 
وغيرهاء حتى قال عمر بن الخطاب: (إن الدعاء موقوفٌ 7 
السماء والأرضء لا يَصْعَدُ منه شيءٌ حتى تُصلَّيَ على النبي كَل؛. 
زواة “العرئزي 7 وقال: حديث حسن. وثبت عنه في صحيح 
مسلم ”' وغيره أنه قال: اإذا سمعتم المؤذنَ فقولوا بمثل ما يقول» 
ثم صَلُوا علي فإنه من صَلَى عليّ مرةً صَلَى الله" عليه عشرّاء ثم 
سَلُوا الله “ لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعبدٍ من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدّء فمن سألَ الله لي الوسيلة 
حلّت عليه شفاعتي وم م القيامة». وفي السئن"": ‏ اشن له 


فهذه أرب سئنٍ أُمِرَ بها عند استماع الأذان: أن يقول كما يقول 
المؤذن» وقد جاء مفسّرًا بالأمر بذلك في الجتعلة 507 لأنه 
دعاء للادميين لا ذكرٌ ٠‏ فيقال ما يُسبتّعان به على فعلٍ ما دُعِيَ العبدٌ 
إليه . . ثم أن يصلَيَ عليهء ثم أن يسألَ له الوسيلة ثم قال: «سَل 
تقْطهة فإن هذا ليس بِمَظَانٌَ إجابة الدعاء . 


0 


.)485( برقم‎ )١( 


(6) سبق. 
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وفئ سنن أبي داود' '' وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله عَكِنِ 
قال: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء تلن 
عله فإنمبلاككم تلع حيك نا كش 


وعن أبي ليلى عن النبي كَلِْةٍ قال : «إن المَلَكَ جاءني فقال: يا 
محمد! إن الله يقول لك: أما ترضى ألا يُصلَّي عليك عبد من 
عنادى الا صابت”علية عق ؟ ولا تسل غليك تسايمة إلا سلحث 
عليه عشرًا؟ قلت: بلى أيْ رب». رواه النسائي” وأبو حاتم 
ور 


وعن أوس بن أوؤس قال: قال رسول الله لله عله : «إن من أفضل 
أيامكم يوم م الجمعة» فيه لن آدمء وفيه أمدل الجن وفيه أخرج 
منهاء فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة»ء قالوا: 
وكيئف عرض .عليك وقد أَرِمْتَ؟ فقَال: «إنْ الله حَمم على الأرض 
أ كل تاذ الأنبياء» . رواه أبو داود والنسائى وأبو حاتم فى 


زفرة 
صحيحهةه 5 


() سبق تخريجه. 

)٠‏ ”/ 555. وأخرجه أيضًا أحمد (4/ 59؟. )"٠١‏ والدارمي (55177) وأبو 
حاتم ابن حبان في «(صحيحه» (91) والحاكم في «المستدرك؛ 0/ .)55١‏ 
كلهم من حديث أبي طلحة الأنصاري» لا أبي ليلى. 

(9) أخرجه أبو داود )١167١ .٠١51(‏ والنسائي (7/ 29١‏ 45) وابن ماجه 
(1086. 1773) وأحمد (5/ 8) وابن حبان في «صحيحه» (000) والحاكم 
في فى «المستدرك» /١(‏ 9/8؟).. 
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وفي سكن أب من عنه قال : «ما من مسلم سبلم علي إلا 
7 الله على روحي حتى أرد عليه السلام». 


وفي النساتي: وآرن خخان" '"' عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يَكِهِ : «إِنَ لله ملائكة سيّاحينَ في الأرض يلُغوني عن أمتي السلام) . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وهذا مما أجمع عليه المسلمون» 
والصلاة والسلام [عليه] كِهِ هي من هذا الباب من باب الدعاءء 
والدعاء مشروع من الأدنى للأعلى» ومن الأعلى للأدنى» والداعي 
إذا دعا لغيره أثاب الله الداعيَ على دعائه» ونفم المدعر له 
بالدعاءء فلم يكن لأحدٍ عليه مه بصلاته عليه وسلامه» إذ كان الله 
ل 1 على المسلّمٍ عليه عشرًاء 
فيُعطيه بالحسنة عَشْرَ أمثالهاء فلله المِنَّهُ على من استعمله في 
الصلاة ا ولله المنة على رسوله وعلى جميع عباده إذ 
نَصَبَ أسبايًا يَرحمّهم بهاء والخلقٌ كلّهم فقراءً إلى الله تعالى» والله 
يرحم عباده بما شاء من الأسباب». فمن جَعلَ أحدًا من الأنبياء أو 
غيرهم مستغنيًا عن مزيد الرحمة والرضوان وغلرٌ الدرجاتٍ فهو 
جاهل بالله. ومن ظنّ أن دعاء الداعي للأنبياء وصلاته عليهم بل 
صلاته على المؤمنين منه مِنَّهٌ عليهم فهو جاهل بذلك» فإن الله يُثيبه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه النسائي في «الكبرى» )45١5 .١١١5(‏ وأبو حاتم ابن حبان في 
اصحيحه) )9١5(‏ وأحمد /١(‏ لام. ١45غ.‏ 107) والدارمى (/الالا؟٠)‏ 
والحاكم في «المستدرك» (/ ١‏ وغيرهم. 
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على عمله ولا يظلمه» والمنةً لله على هذا وعلى هذا. 


ومن هذا الباب دعاء الملائكة للمؤمنين وسائر الأسباب» بل 
من هذا الباب جميع ما يعمله العباد من العَرّب والطاعات» فإن 
كل ا ادر ل عر ان لمن قن ا عرسي لي واكم 
ثبت عنه في الصحيح"''' أنه قال: «من دعا إلى هُدَى كان له من 
الأجر مثلُ أجور من اتبعّه» من غير أن يَنْقَُصَ من أجورهم شيئّاء 
ومن دعا إلى ضلالةٍ اي ل بق اي 
أن يَنقصص من أوزارهم شكاة. وقال و0 . 00 فينة لضفه 
ال يي ا 
من أجورهم شيئًا». وهو يَلِْهِ قد سنّ سّئّنَ الهدى جميعها لأمته. 

ومن هذا الباب يَبِيْنَ جواب المسألة» فإن القائل يقول: إذا كان 
إهداءً اقرب إلى الهو د كتيوو عانواة كاتوا:ففناكهه: نه بال الشلت 
لم يكونوا يفعلون القرب عن النبي ود ولا عن الخلفاء الراشدين؟ 
الو ص وديم معلميهم ومؤدبيهم الذين علموهم العلمَ 
والايمان؟ والشلقث” كانوا احرف غلى"الخن مناه كله" يمكن: أن 
يقال: تركوه جهلاٌ به ولا رغبةً عنه» وهذا هو الذي يَظهر به إشكال 
المسألة» فإن ما تقدم يَحتجّ به من يستحب إهداءً ثواب القربات إلى 
النبي يإ. كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء والعبّاد من أصحاب 
أحين وغيرهم» وأقدمٌ من بَلعْنا ذلك عنه علي رخ الموفّق أحد 


)200 مسلم (17174) عن أبي هريرة. 
(؟) مسلم 23١179‏ وقبل رقم 17174) عن جرير بن عبدالله . 
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الشيوخ المشهورينء كان أقدمٌ من الجنيد وطبقتِه. وقد أدرك أحمدَ 
وعصره وعاش بعله. 
ومن لا يستحتثٌ فل يراه بلاعة ب وهق الصواب المقطوع به 


يحتجّ بأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير 
وأرغبُ» وليس فعل [المذكور] وأمثاله ولا قولٌ طائفة من متأخري 
التقهاء هنا يعار ضر .نه افر ال السيلفت: 

وأما احتجاج المحتج بتضحية عليّ رضي الله عنه عن رسول 
الله كلٍِ فيقال له: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي2”0 من 
حديث حَنّش الصنعاني» قال: رأيتٌ عليًا عليه السلام يَضحَيُ 
تمي فقلث له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله كه أوصاني أن 
ضحي قن :فأنا ضحي غنهة. .وقال الترهذي: ‏ حديث غريب. لا 
نعرفه إلا من حديث شريك. . ومثل هذا الإسناد قد يقال: لا تقومٌ به 
سنةء فإن حنشًا تكلم فيه غير واحدء قال أبو حاتم: كان كتير 
الوهم. وشريك بن عبدالله القاضي في حديثه لين. 

وإن صح هذا الحديث فإنه إنما ضكَى عنه يلد بإذنه. وهذا 
جائز ولو لم يرد هذا الحديث». فإن الميت إذا أوصّى أن يُضَكَى 
عنه كان كما لو أوصى أن يُححّ عنه فإن الأضحية عبادة بدنية مالية 
كالحج عنهء ولو وصّى بالصدقة عنه جاز بإجماع المسلمين» بل 


)١(‏ أبو داود (7040) والترمذي )١546(‏ وأحمد )٠١7 /١(‏ وعبدالله بن أحمد 
فى زوائده على ا لمسند /١(‏ ل 65 ) من الطريق المذكور. 
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هذا الحديث إن صح فقد يُستدل به على أنهم لم يكونوا يفعلون عنه 
عبادة إلا بإذنه» ولو كان مشروعا عندهم ريه عنه بدون إذنه 
لما أنكر ذلك على علىّء ولبيّن علىٌ أنه يشرّع هذا وغيره من 
الأعمال عنه بغير إذنه. 

وأما احتجاجه بحديث أبي بن كعب الذي فيه «أجعل صلاتي 
كلّها للك قال [ذ1 تكتى .هكف وثنثر نيك ف فيقال” لذ لسن 
حَمْلَكَ هذا الحديث على صلاته المتطوعة بأولى من حَمْلٍ غيرك له 
على الدعاء» إذ لد لمت أنه لتسق المراد به الصلاة الواجبة ذات 
الركوع والسجود. فيقال له: كما لم يدخل هذه الصلاة فلا يدخل 
ما كان من جنسها وهو التطوع» فإنهما من جنس واحدء ولم يُعرّف 
أن في السنة أن يكون جميع ما يتطوع به العبد من الصلاة لغيره» 
كما لم يُعرّف مثل ذلك في الصيام والحج. 

فإن قيل: يحصل له من أجر الإهداء أكثرُ من ثواب التطوعء 
قيل: فسَّوُوا ذلك في الفريضة. واجعلوا من المسئون أن يعدي 
الرجلٌ ثواب فرائضه لبعض الموتى» ويكون ما يحصل من ثواب 
ذلك أعظمَ من أجر الفريضة مع أن ذمته بريئة. وقد تقدم أن في 
إهداء ثواب الفريضة قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذين جوزوا ذلك قالوا: الفرض له مقصودان: براءة 
الذمة باندفاع العقاب» وحصول الأجر رده فأما براءة الذمة 
وهو الذي امتاز به عن النافلة فلا يمكن إهداقٌ 5 وأما الأجر وهو 
المشترك بينهما فيمكن إهداوةُ» ولا ريب أن الحديث لا يمكن 
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غفل “على العلا علية كفنا ذكر السائل يتن الحنهوم القالك وهو 
الدعاء» فإن الصلاة من أهل اللغة: الدعاء؛ كما قال تعالى: 
«وَصَل عَيِوَجٌ 204» فيكون هذا السائل له دعاء يدعو به لنفسه. 
فيمكن أن يجعل تله دعاءً للنبي يَللد. فالصلاة عليه صلاة» ويمكن 
أن له شطرهء ويمكن أن يكون جميع دعائه دعاء للنبي» ٠‏ مثل أن 
ا وندايت " اين سأ ع2 فى أل 
عليه عشراء فيكون أجر صلاته كافيا له.» ولهذا قال: «يكفئ همّك 
ويغفر ذنبّك»» أي إنك إنما تطلب زوال سبب الضرر الذي يُعقب 
الهمّ ويُوجب الذنب». فإذا صليت علىيّ بدل دعائك حصل 
مقصودك». وهذا معنى مناسب» فإنه قد 06 أن 5 دعا لأخيه 
بظهر الغيب بدعوة قال الملَكُ الموكلٌ به: آمينَ»ء ولك بمثل. وثبت 
عنه”*؟ أنه قال: «والله فى عون الفند ماكان اليد نج هون ايف 
فإذا كان بدل دعائه لنفسه يدعو للنبي كله حصلّ له أعظدٌ مما كان 
واحتجاجه بحديث الدارقطنى يقال له: إنما فى الحديث فعل 
العراوات ىلر لديو رهد الى «الخماة كر المالنة علق قل ين 
الآثمة» نوما تتازغوا فى التر». وقد ذكل مسلم فى متحي" عن 


.٠١7 سورة التوية:‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 

(9) سيق. 

لدع مسلم (5199) عن أبي هريرة. 
(ه) .١ "١ /١‏ 
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أبي إسحاق الطالقاني قال: قلت لعبدالله بن المبارك: الحديث 
الذي ساف في البو يعد البو أن تلن لايك مخ لانك تيوه 
لهما مع صيامكء» قال فقال عبدالله: يا أبا إسحاق! عمن هذا؟ قلت 
له من حديث شهاب بن خراشء. قال ثقة» قال: عمن؟ قلت: عن 
الحجاج ين دينارء قال: ثقةء عمن؟ فلت: قال رسول الله كله 
قال: يا أبا إسحاق! إن بين الحجاج بن دينار ورسول الله يَكِْةِ مفاوز 
تنقطع فيها أعناق المَطِيٌ. وليس في الصدقة خلاف. 

ولو احتج في هذا الباب بحديث عمرو لكان أقوى» كما في 
ميقن حيو "عن : عبدالله: ون عيرق" أن« العاضن نمق باذك “ثلا ننفن 
الجاهلية أن يذبح مائة بَدَنَقٍّه وأن هشام بن العاص لحر ب 
خمسين» وأن عمرًا سأل النبى يك عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو 
أنه «العونية اتسيية أن عند فيك عنه نفعه ذلك». وقد رواه أبو 


هع 


داود ( ولفظه: «لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدفتم عنه أي 


حججتم عنه نفعه ذلك». وهذا اللفظ إنما فيه الأعمال المالية. 

وقد احتجّ بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما 
بأحاديث روِيثْ فيمن مر على القبور فقرأ كذا وكذاء وليس فيها ما 
يُعتمّد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قدَّمنا أنه ثبت بالسنة 
الصحيحة الهمريحة التي لا معارضَ لها أن الوليّ يصومٌ عن الميتٍ 
الصومٌ الذي نذره كما يحجّ عنه وقد جاء ذكرهما في حديث صحيح 


)١(‏ «#/ اما. 
»)20 برقم رطمم ؟). 
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رواه مسلم''' وغيره عن بُريدة بن الحُصّيب أن امرأة أتت النبي َل 
فقالت: إن أمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفيُجزىء أو يقضي أن أصوم 
عنها؟ قال: «نعم»» وفي رواية: وعليها صومء أفأصوم عنها؟ قال: 
«صومي عنها»؛ قالت: يا رسول الله! إنها لم تحجّء فقال: «حجّي عنها». 

ولا يقال: هذا مختصنٌ بالولدء ففي الصحيحين”" عن ابن 
عباس: أن امرأة جاءت إلى النبى كَل فقالت: إن أختى ماتت»ء 
وعليها صوم شهرين متتابعين» قال: «أرأيتٍ لو كان على أختِكِ دَينٌ 
أكنتٍ تقضيه؟» قالت: نعمء قال: «فحقٌ الله أحقٌ». وفي رواية”" : 
أن امرأة ركبث في البحرء فنذرث إن نَجَّاها الله أن تصوم شهراء 
فأنجاها الله» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى رسول الله 
كل. فذكرث ذلك. فقال: «صومي عنها». 

وكيا فقوله في الحديث الصحيح: «صام عنه وليه يتناول 
الولد وغيره ممن يكون وليا للميت» فلا يجوز أن يقال: الحكم 
مختص بالولد. 

وأما قوله تَكِةٍ في الحديث الصحيح”*': (إذا مات ابن آدم 


)١(‏ برقم .)١١49(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 49". )55١ 5094 ,”0١‏ وأبو 
داود 2١565(‏ لالالم؟, 904") والترمذي (5319. 4594) واين ماجه 
(وهلاك 51995). 

(؟) البخاري )١957(‏ ومسلم .)١١54(‏ 

.)5١5 /١( لأحمد‎ )0( 
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انقطع عملّه إل من ثلاث : صدقة جارية» أو علم يُتتَفَع به أو ولد 
صالح دعر له». فهنا خصصّ الولد بالذكر لأنه استثناه من عمل 
الميت» وولده من كُسْبهء كما قال تعالى: 8 مآ أَغْقَ عَنَهُمَالْمُوَسَا 
كسب 7 74 0 لاهن كسيه . وقد قال كَيةِ للرجل الذي 
قال له: إن أبي أراد أن يجتاح ' ماليء فقال: «أنت ومالك 
لأبيك2”"'. وقد قال تعالى: #8 يَبَبُ لمن يَمَآ إنَدمًا وَمَهَبْ لمن يقد 
الذكوْرٌ 27621 فجغل فجعل الولد موهوبًا للوالدء فجعل بيت الولد بيت 
الرجل في قوله ال «مَلاع أَشِِحكم أن كا وأ من بُيُوتِصكمْ أو 
بَيُوتِ َابَآيِحكُمَ 2104 ولم يذكر بيوت الأولاد. لأن بيت ولدك 
بيتك» وهذا الحكم مختص بالأب فإنه المولود له» كما قال تعالى: 
© وَعَلَ الْوَلُود لم 2 م شين وكسْوَين بود 204 , 

فلما كان الولد من كسب الوالد استثناه من عمله المنقطع» كما 
استثنى ما ينفق من الصدقة والعلم النافع , وهذا مما احتج به من 
يقول: إن مال الابن للوالد بمنزلة المباح» فيُهْلِكُ منه ما لا يض 
بولده. وهذا الحديث لا يدل على أن غير الولد لا ينفع دعاؤه 


.” سورة المسد:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن ماجه (١91؟؟)‏ عن جابر بن عبدالله» وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة خرّج أحاديثهم وتكلّم عليها الألباني في «إرواء الغليل» (858) 
وصكّحها. 

(9) سورة الشورى: 54. 

() سورة النور: ١‏ 

(0) سورة البقرة: 777 . 
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للميت» فإن هذا خلاف إجماع المسلمين. إذ هم متفقون على أن 
الدعاء والصلاة على الميت ينتفع بهاء سواء كانت من ولده أو من 
غير ولده» فهذا بيان أن الحكم لا يختص بالولد أن ذلك لوجوب 
حقهماء فلا حاجة إلى تعليل ذلك بوجوب حقهما. 


وأما جوابه لمن قال له: «النبئُ قد دعا إلى كل خيرء فله أجر 
من اتبعه» بأنّ الواحديّهَ لله حق ثابت» وكل شيء له» ونحن نتقرب 
إليه بشقّ تمرة ‏ فهذا مثلّ ضعيف». وذلك أن الأشياء كلها لله ملك 
له. إذ هو خالقها وربّها ومليكهاء وله أسلمّ من في السموات 
والأرض طوعًا وكرمّاء وهذا الملك لا يتعلق به ثواب العباد ولا 
عقابهم ولا وعدّهم ولا وعيدهم» فإن هذا حكم ربوبيته الشاملة 
وقدرته الكاملة» التى تتناول المؤمن والكافر والبرّ والفاجرء وأما 
تقرية الباد إلية: قهى ببالقعل :الذي يحبه ويرضاء. لهم ».هذا مما 
افترقوا فيه. فبعض العباد آمنَّ به وعبده وأطاعه وفعل ما يحبه 
ويرضاهء وبعضهم كفرَ به وفسقّ وعصىء وكلاهما يتناوله حكم 
ربوبيته وقضائه وقدرهء والذي يتقرب إليه بشقّ تمرة إذا أقرضه 
ترضًا خسنا لم يدخل قن _ملكه عا لم يكن فيذه. بل جميع ها ديدله 
بل هو وفعله وقدرته داخل في ملك الرّب وقدرتهء سواء كان 
المبذول من رضاه أو سخطهء لكن ببذله في الجهة التي يُحِبّها 
و كاهاة سان لتنا رتفا لما وه اق تلاك النكية كينا إن 
حركات يدنه ح امخلرقة له علن كل تعال + فإ كانت عترعة يحبها 
ويرضاها أثابه عليهاء وإن كانت حركة يكرهها ويسخطها عاقبه 
عليهاء وهذا يتعلق بحكم إلهيته وأمره الديني الشرعي الذي هو 


357١ 


الفارق بين أوليائه وأعدائه. قال تعالى: ط نجل انين كلب 42 
وقاك تمان : آم حَيب الْذِنَ اجريوأ ١‏ السيكاك أن جلف كلدية ذامرا 
ووأ للست سَوَآه يمر وَسَمَائ سك ما يتَكُمُوست 2049 وقال 
2 « أ َمل ادن ءامَيُوأ وكمارا ما لصحت كلمقرِيَ ف الض ) رَعََل 

َمتّقِتَ كالْفْجَارٍ :04" وال ول تعلق يتك ريوبيته وأمرة الكوني 
00 لوليه وغدوط» كهنا: قال : 3 تاهن داك | لاهو ةا بَاصِينبا | إِذَدْقَ 
عل صراْطٍ مُسْتَقِمٍ 14 . 

وقد بسطنا الكلام على هذا المقام الذي قلت فيه أممّ من 

الأنامء وبينا الفرفٌ بين كلماته الدينية والكونية» وإرادته 0 
والدينية» وإذنه الكونى والدينى» وكذلك حكمه. وأمرهء 
وتحريمه؛ وبعثه» وإرسالهء والفرق بين الحقيقة الكونية التي بُقَةُ 
بها المشركون وهي الحقيقة القدرية» وبين الحقيقة الدينية التي 
يختص بها المؤمنون؛ وكيف اشتبه على كثير من الخائضين في 
الحقيقة هذا الباب بهذا الباب.ء حتى لم يفرقوا بين الهدى 
والضلال» والرشاد والغي» والخطأ والصواب» بل آل الأمر بكثير 
منهم إلى أنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق» حتى دخلوا في 
الحلول والاتحاد الذي هو من أعظم الكفر وأكبر الالحاد» فالأشياء 


2020 سورة القلم: 0 
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التي هي لله إذا جعلناها له وتقربنا بهاإليه بحكم ربوبيته» فليست 
هذه الإضافة تلك ع فإن تلك الإضافة إضافتة بحكم 
ربوبيته» وهذه إضافة إليه بحكم ألوهيته. كما أن لفظ العبد يعني به 
المعبّدء فجميع الخلق عباد الله بهذا الاعتبار حتى الكفار والفجارء 
قال تعالى : # إن كل من في السَّمْوتٍ وَالْارّضٍ إِلَءاقٍ اليَمنٍ عبدًا 27 174 , 
وقد يعني به العايد» فيّختص به المؤمنين الأبرار» كما قال لعا 
ص إن باد ى لبس لَك علوم لطي 4 ٠"‏ ؤقال: القتيطات: « ولغود 2 
لمعن :3 إِلَاعسَادَك مِنيْمُ الخخلصيت 749" وقال: «اعِينا يْرَبُ يا 

42 6<" ,وهال لكاو اك تقو انه" 


وقال: لاسْبَحَنَّ الى أَسْرَئ سبدو لجلّا2"”4. وقال : « تاوت إل عبد مَا 
وى 74 , 


وبهذا يظهر الفرق بين قوله: « وَطْهّرْ بَنَيَ4”" وقوله: #انَاقَةَ 
يي م وح رصل وهر 


الله وسقيلها ' 20 5 وبين سائر البيوت وَالنُوقء فإن سائر البيبوت 
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والنوق وإن كانت ملكا لله لكن ليست محل عبادته وطاعته والصلاة 
عليه» كالمساجد التي هي بيوت عبادته» لا سيما المسجد الحرام 
الذي هو بيت الطواف ببيته والعكوف وتضعيف [الأجر فيه]ء 
فالإضافة العامة بحكم الربوبية الخلقية» وهذه الإضافة الخاصة 
بحكم الآلوهية الأمرية. وكذلك الناقة التي جعلها آية له وجعلها من 
شعائره وحرماته التي يجب تعظيمهاء فالفرق بين هذا البيت وبيت 
الكنيسة مثلاً كالفرق بين المؤمن الذي هو عبدالله والكافر الذي هو 
خلقه. وهو معبّدٌ له وإن كان لا يعبد. 1 1 
«ا يتنوك عَنِ آلَْمَالِ فل انال نه وَالتَسُول ه17 ٠“‏ وقوله : « # وَآعكموا آَم 
عدت ين شوو فأن لله مسجم وَلرْول 2134 فإضافة الأنفال 0 
إليه كالإضافة العامة الثابتة لكل مخلوق» كقوله: #وَلتهِ 
موت وَمَافِ الْأَرْضٍ4”". بل هذه الإضافةٌ بحكم أمره ودينه 0 
بعث به رسوله». ولهذا قَرنَ هذا بالرسول. فإِنَ أَمْرَه الذي أمرَ به ما 
يُحَنّه ويّرضاه هو ما جاء به الرسول». وهذه الأموال الشرعية التي 
يحكم بها بأمر الله ورسوله ليست كالأموال التى ملكها لعباده. 
ولهم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا لم يكن محرمّاء ولهذا قال ككلل: 


!اي 00 لا أعطي أحدًا ولا أمنع عبرا وإنما أنا قاسم ضع 00 
أم'ثُ» 
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(0) سورة الأنفال: ١‏ 
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وهذا باب قد نبهنا على أصلهء وبينا الفرقّ بين النوعين» وإذا 
كان كذلك ظهر ضعف القياس الذي قاسّهء وتبين أن الرسول كَل 
إذا عمل المؤمن من أمته عملاً فله مثل أجرهء فإذا أهدى له ثوابه 
فإنما أهدى له مثل ما حصل للرسول سواء بسواء» وهما من جنس 
واحد ومقدار واحدء وإنما ملكه الرب لعباده إذا أنفقوه في طاعته. 

فليس كونه أنفق حيث يحبه ويرضاه مثل كونه مملوكا ملكا قدره وقضاه. 
يبِيَنْ هذا أن الله سبحانه هو يملك الأموالَ المحرمة فى 
الشريعة» فالظالم والغاضب إذا أخذ مالا فالله هو أيضًا مالكه» ا 
ملكة إناة قد و1 لا شرق اودكا ولو الئن مالم يتل انمه كما 
قال كلل : «إن الله لا يتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلولٍ» 
رواه مسله”'' وغيره» فالتفقة المقبولة لابد أن تكون من مال أذنَ 
في إنفاقه شرعاء لا يكفي الإذن القدري الكوني» واسم الرزق في 
كتاب الله يراد به ما ملك شرعًا ويراد به ما يتنّم به الحيٌ» فالاأول 
يختص بالحلال» والثاني يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن [كان] 
مما لا يملك كالبهائم» وإن كان حرامّاء فالأول كقوله: «وممًا 
يه 1 1ك انه 2 4" والثاني كقوله: #وَمَا من دَآجَةَ في 
زقها9#” . والقدوة متها آنا ك6 لجرا ءغودونا 
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َلْأْرضٍ 


)١(‏ برقم )5١5(‏ عن ابن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد (؟/ 2019 8“, ,.4١‏ لاه 
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بناء على أصلهم في أن الله لم يخلق أفعال العباد, فتناوال العيك له 
ليس عندهم مقدورا لل ولا هو ملكه إياه. وهو قول باطل . 

فإن قيل: ما ذكره المعترض عليه من كون النبي كَل له مثل 
أجور أمتهء فلا حاجة إلى الاهداء - ضعيف من وجهين: 

اع أن رن من كسن أبيه » ودعاؤه مستثنى من عمله 
المنقطع» ومع هذا فالابن يتصدق عن أبيه بالسنة والإجماع. 
وكذلك يحج عنهء بل ويصوم عنه. بالسنة الصحيحة . 

الثاني : أن النبي يَكةِ إذا حصل له مثل أجر العالم من أبيه أمكن 
أن يحصل له مثل ذلك أيضًا بطريق الإهداء إليهء فلا منافاة بين 
الأمرين. 

قيل عن الآول من وجهين: 
ولا يعلم دليلاً على ذلك» وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله 
الذي لا ينقطع , بخلاف الداعى إلى هدى كان له.» حصل له مثل 
أجر المدعوّء وهذا الفرق ظاهرء وهو أن الداعي إلى هدى أراد 
إرادة جازمة فعل ذلك الهدى بحسب قدرته» وهو لم يقدر إلا على 
الآمر به والدعاء إليه»ء ومن أراد عملا إرادة جازمة وعمل منه ما 
يقدر عليه كان بمنزلة العامل له» كما قد بسطنا هذه المسألة فى غير 
هذا الموضع» وبينا فصل الخطاب فيما تنازع الناس فيه من الإرادة . 
ونحوها من أعمال القلوب إذا لم يدربه من عمل الجوارح» هل 
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يترتب عليه عقاب أم لا؟ فمن الناس من جزم بالأول» ومنهم من 


واحتجّ هؤلاء بأحاديث الهم”'' ونحوهاء وهؤلاء بقوله: (إنه 
أراد قتلّ صاحبه)”"'» وقوله: «فهما في الأجر سواءً)”" ونحوهما. 
وفك بينا أن الإرادة الجازمة لابد أن يدربها من عمل الجوارح ما 
تقدر عليه العبد» وحينئذ فيترتب عليها العقاب, كالذي يهم بالذي 
يتمنى وينظرء ويفعل بعض المحرمات ويترك الباقي عجرّاء كالذي 
أراد قتل أخيه بذل مقدوره في قتله حتى قتل» بخلاف من هم ولم 
يفعل مقدوره كالذي هم بسيئةٍ ولم يفعلها أصلاء فهذ!: 3 يكون 
إوافية عجاري وكذلك قوله: «فهما في الأجر سواءء وهما في 
الوزر سواء»» لأن كلا منهما قال بلسانه: لو أن لى مثلّ ما لفلان 
نان وده سا تقد د قلي ار اي إراة 1 مها زهة وقمل تقد ررم ونا 
كالفاعل . 

والله تعالى في كتابة ذكن الفعل. وذكر ما يتولّد عنه» وجعله 
من عمل العبد.ء كما في قوله: كلك تئر لا ا 


دس حيو سك 000 


نصبب وا مَحْمصَة في م سيبل الله ولا يموت موه ما يَضِيط الحكفار ول 


)١(‏ منها حديثا أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين» انظر صحيح البخاري 
(55غ )555١‏ وصحيح مسلم (4؟١7"1-1١).‏ 

(0) أخرجه البخاري (31, ه/ا4مت. )9١47‏ و )١88/(‏ عن أ 
خر بي ب 

)1 أشترعه الحمد 558/59 ) والتزملع (896؟) وان : مجه (49942)ائ: 
خر ٍِ بن عن 
أبى: كيشية . 


1 / 


.َ 


اوت من عَدُوَ يا إلا كيب لمم بده َمل سكيع فهذه الأمور 
لم 8 ص قال: ولا يفقوت نفْقَةُ قْقَّهُ صَعِيرَهٌ ولا حكييرة ولا 
يَقَطَعُوبَ وَادِيًا اكيب لثم 274 فالإنفاقٌ وقطع الوادي نفس 
عملهم» فكتب» وما تقدم أثر عملهم الصالح» فكتب لهم به 
صالح» كدعاء الولد فإنه أثر عمل الوالد» وإن كان الوالد لم يقصد 
دعاءه. كما لم يقصد هؤلاء ما حصل من الظمأ والمخمصة 
والنصب» وأما الداعي إلى الهدى فهو قصد هدى المدعوين ولم 
يفعلوا ما أمرهم به» وبذل مقدوره في فعلهم» فصار قاصدًا للفعل 
عاملاً ما يقدر عليه في حصولهء فله أجر الفاعل» وكذلك من سَنَّ 
سنةٌ حسنة ومن سَّنَّ سنة سيئةً» والبيان للفعل الذي هو رَسَمَّه 
ليُحبَدى. فهو يقصد أن سبع فيه. 

فإن قبل فقد ثبت في الصحيحين”" عن النبي كل أنه قال: 
(لا تقئل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفْلٌ من دمهاء لأنه 
للقي وهو لم يقصد أن يقتل كل قاتل . 

هو يك لم يقل هنا إن عليه مثلّ ألم كل قاتلء بل قال: 

0 كفا 5 دمها». لأن ذلك من أثر فعلهء كما ع ابتداءً بهذا 
الفعل» وقد قال تعالى في حق أئمة الكفر: 9 وَهَالَ أَلَدِنَ كَفْرُوا 
ا و 0 


١١١ سورة التوبة:‎ )١( 
1 تشوزة العوية‎ :)0( 
0 ومسلم (/171) عن ابن‎ )/7١ .78531/ ,.*10( البخاري‎ )*( 


الحا 


د مه م0 


من شَيْء إِنَّهُم ل زوك :ولحت قاط الاي لايم لسن 
َلْقِسَمَة عَم كأ نرت 3)) “". وقال: ا لِيَحمِلوا أَوَرَارَهُمْ كَامِلة 
ين الستمد وين أزرار رمك تسلو توم ع4 . قماتولل عن فعل 
العبد يحصل له منه ثواب وعقاب وإن لم يقصده. ولكن حصول 
مثل أجر العامل فرع أخص من ذلك . 

الجواب الثانى» وهو من الوجه الثاني بأن يقال: إذا كان النبي 
يله يحصل له مثل أجر العامل» فأهدى له العامل عملا فلابدٌ أن 
يناب العامل على إهدائه» فيكون للنبى كك بمثل إهداء الثواب 
أيضّاء فإهداءٌ هذا الثواب إن جُورَ لزم التسلسلٌ» وإن لم يُجِورْ فما 
الفرق بين عمل وعمل؟ بخلاف الولد إذا بَيَ والدّه بدعاء أو صدقة 
عنه أو نحو ذلك» فإن الله يتيب الولدَ على ذلك». ولا يلزم أن 
يحصل للوالد مثل أجر الابن وإحسانه إلى أبيهء لأن الأب لم يدعه 
سد و لمع ميا أو ملم هله اد ال 
يصلّي على المصلي عشرّاء ويُسلم على المسلم عشرًاء ويحصل 
للرسول مثلل ذلك لدعائه إلى هذا الهدى. ولا يفضي إلى هذا 
التسلسل» ٠‏ فإن هذا الأجر ليس من عمل المصليء بخلافب ها إذا 
أهدى الثواب» فإن إهداء الثواب عمل فيلزم أ يعمل الهم 
فإن جوزنا أن يهدى ثواب الإهداء لزم التسلسل. فنحن بين أمرين : 
إما أن نقول: يُهِدَى إليه عملٌ» فيلزم أن يُهدَى إليه ثواب الإهداء. 


دق سورة العنكبوت: ؟ ١‏ . 
زفق سورة النحل : 0" 
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وهلم جرّاء [وهذا] يلزم التسلسل. أو نقول: لا يُهدى اليه؛ بل ما 
حصل له من الأجر المساوي لأجر العامل هو غاية المقصودء 
وعلى هذا لا يحصل التسلسل. وعلى هذا فيقال: لا يُهدى إلى من 
له مثل ثواب العامل كالنبي كلٍ وكالمعلم للخير من الشيوخ ونحو 
ذلك» وهذا موافق لطريقة السلف في كونهم لم يكونوا يُهدُون لمثل 
مؤلاء لااثوات: الغبادات الندنية ؤلآ المالية: 

وأما تضحية علي عن النبي مَليةِ إن صم ذلك فإنه كان بإذنه» 
كما لو وصّى بصدقة وغيرها فإنها باق المسلمين» فإن 
الوصي بمنزلة الوكيل في دللكه والموصي هو العامل لذلك في 
الحقيقة» كالمستنيب في إيتاء الزكاة وفي ذبح الأضحية وغير ذلك» 
فليس هذا من هذاء وإنما كانوا يدعون لهم . 

ولكن يقال: هَبْ أن هذا مستقيم فيما يعمله الإنسان لنفسه من 
الفرائكض والنوافل» فإذا أنشأ عملا آخر ليجعل ثوابه لهم فما المانع 
من ذلك من العبادات البدنية والمالية؟ وها كان السلف يتصدقون 
ويحجون ويعتمرون ويذبحون عن أئمتهم الديق 50 الدين؟ 
وسيد هؤلاء رسول الله يِه فإن الصدقة عن الموتى ونحوها تصل 
الهم باتفاق المسلمية:: 

فيقال: الجواب عن هذا هو الجواب عن الأول» وذلك أنهم 
إذا أهدوا لهم ثوابة عملٍ وجب أن يكون لهؤلاء أجر على م هذا 
الإهداءء وأن يكون لمن دعاهم إلى هذا الخير وعلم إياه مثل 
أجرهم على ذلك» وهذا الداعي إلى الخير عَنَى أن يهدى إليه 0 


5” 


العمل» فلم يبق في الإهداء فائدة» بل فيه إخراج العامل الثواب 
عن نفسه من غير فائدة تحصل لغيره» إذ العامل يثيبه الله على 
عملهء ويعطي من دعاه إليه مثل أجره من غير أن ينقص من أجره 
شيئاء فإذا أهداه وبّذل ثوابه لغيره فإن لم يثب على هذا الإهداء 
بمثل ثواب العمل كان ذلك ضررا فى حقه» من غير منفعة حصلت 
للمهدى إليهء لأن هذا العامل فاته 5 العمل أو كمال الثواب» 
وذلك المهدى إليه كان قد حصل له مثل هذا الثواب» فلم يحتج 
إليه. ولو قدرنا أنه يحصل له ثوابه مرتين فلا ثواب يبقى لهذاء فالله 
تعالى لا يأمر بمثل هذا ولا يشرعه, ولا يأمر أحدًا أن ينفع غيره في 
الاخرة بغير منفعة تحصل له لا في الدنيا ولا في الاخرة» بل الله 
تعالى إنما يأمر بالإحسان لأنه يجزي المحسنين على إحسانهمء 
والجزاء من جنس العمل» كما قال يَفِ في الحديث الصحيح''' : 
وات لس مين ار عن كرب لباو سيا ضيه ري بين 
رت يوم القيامة. وز دو عا مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عليه في الدنيا 
والآاخزةة ومن سَّتر مسلمًا سُثَره الله في الدنيا 00 والله فى 
ود العبد ما كان العبد في عون أخيه؛» لدم ا 


قرا ادن الله عليه عشرا»). وقال” 5 «ما من مؤمن يدعو لأخيه 
نظور اقرب هر إلا وك اللابه ملكا كلماادها لأخبه بدعوة فال 


)000 أخرجه مسلم )١1494(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم (508) عن أبي هريرة. 
(9) أخرجه مسلم (777) عن أبي الدرداء. 


ا 


الملك الموكل: آمين» ولك بمثل». والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وإن قيل: إنه يُتاب على هذا الإهداء مثل ثواب العمل لزم أن 
يكون لمعلمه مثل ذلك ولزم التسلسل» فصار الأمر دائرًا بين ضرر 
العامل - والله لا يأمر به وبين التسلسل في الجزاء على العمل 
الواحد. وهو ممتئنع» فلهذا لم يشرع مثل ذلك . 

فإكافر :كيذ تفي :تهات لعن عام توقلية ولص لله 

قيل: هذا ونحوه من باب المكافأة» كما فى الحديث”'؟: ١من‏ 
أَسْدَى إليكم معرومًا فكافيُوه. فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا 
أنكم قد كافأتموه». وقد قال تعالى: # هَل جَرَاءُ الْحِعْسَن إِلَا 
الجحسدن 67 74" . وهم إذا كافأوا المحسنّ بالدعاء انتفع بدعائهم 
لهء وحصل لهم ثواب المكافأة» فحصل له مثل ثوابهم على 
المكافأة التي دعاهم إليها فلم يتضررء وإن لم يتسلسل الأمر بل 
يكون فعلهم المكافأة له لفعله المكافأة لغيره وسائر ما يعملونه من 
العدل والإحسان الذي دعاهم إليه. 

ولهذا جاءت الشريعة في حق نبينا يله بالصلاة ة عليه والتسليم 
سوال" الوسيلة له :كله تتليماء. تحن" إذا يليا عليه انك على 
صلاتنا عليه. وله مثل ذلك الأجر لكونه هدانا إلى ذلك». وذلك من 


)؟١5( والبخاري فى الأدب المفرد‎ )١17 .94 .58 أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
والنسائى (0/ 87) عن ابن عمر.‎ )071١9 وأبو داود (؟/1717.‎ 
1 : سورة الرحمن‎ 00 


ا 


المنفعة التي حصلت له بالدعاء. وبهذا تزول شبه تعرض في هذا 
الموضع» فإن قوله بَكلْهِ: «من صلى علي مرةً صلَّى الله عليه عشرا» 
يوهم أنه يحصل للمصلي أكثر ما يحصل للنبي كَلِهِ مثلهاء من جهة 
كونه دعاه إلى هذا الخير لا من جهة صلاة العبد» ويحصل بصلاة 
العيد أرضاها جعلة الله لذلك: 


فقد ظهر الفرق بين هذا وبين إهدائه لوالديه ونحوهم» كما أمر 
النبي كَل سعد بن عبادة بالصدقة عن أمه ولم يكن واجبًا عليهاء إذا 
ثبت بالسنة أنه يفعل عن الوالد الواجب وغير الواجب» فقد ظهر 
الفرق من وجهين: 
لاية مثل 5 وإنما 00 عه : «إذا مات ابن آدم انقطع 0 إلا 
من ثللاث: صدقة جارية» أو علم ينع به أو ولد صالح يدعو 
له”''. وفى الحديث الآخر: (إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه يُكسّى 
والداه من خلل ال ويقال: بأخذ ولدكما القرآن», ونحو 
ذلك مما فيه أن الوالد يحصل له نفع وثواب بعمل ولدهء لكن لا 
يجب أن يكون مثله» ولو كان لكل والد من عمل أولاده لكان لآدم 


)01 احرج سبالم 0013501 عن أبي هريرة. 

() أخرجه الطبرانى فى «الكبير» /٠١(‏ "الا 7) والبيهقى فى «الشعب» (5/ 
5 /اده) عن معاذ بن جبل. قال الهيثمي في اعم الزوائد؛ (7/ 
:2 فيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروكء وأثنى عليه هشيم خيرّاء وبقية 
رجاله ثقات. 


إرغفض 


من أعمال. الأنبياء من ذريته» وكذلك نوح وغيره» وليس كذلك. 
بخلاف الداعي إلى الخير كنبينا يِه فإن له مثل أعمال أمته التى 
دعاهم الماك قار المعلم الداعي للخير مثل أجر المدعوٌ العايل» 
بخلاف الوالد والولدء ولهذا حقٌّ النبي وخلفائه في دعوته على 
المدعوين والمعلمين اعم من حقوق الأباء» كما قال تعالى: 
« ألتّئّ أَوَلَ مؤي بن شوم وَأزويجه هنهم مهجم 2'74. وفي القراءة 
الأخرى: «وهو أب لهم”" . 

وقد تكلم الناس في هذا المقام بكلام كثير» قالوا: هذا هو 
الآب الروحاني» وهذا هو الأب الجثماني» وهذا هو سببٌ للسعادة 
الأمدة عي لدان الاعرهه وعدا ميت لوه في الدنيا. 

وبالجملة فالداعى إلى الخير قصد أن يعمل المدعبيٌ ذلك 
الخير» وسعى في ذلك بحسب وُسْعِهء فهو قد قصد العمل الصالح 
الذي فعله المدعوء أو قصد نفع المدعوء. وأما الوالد فقد يقصد 
هذا وقد لا يقصدةٌ» ولو قصده بالدعوة إلى حصول المدعو أقرب 
من نفس وجود الولد إلى حصول سعادته» فإنها هي السنف القرينه 
ووجود السحة التعينة ومعلوم أن الإنسان يجب عليه إن يطيع 
ل الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمره الله به ورسوله. ولا 
يجوز له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي» بل طاعة هذا الداعي 
طاعة لله ورسولهء وطاعة الوالد لمخالفة هذا الداعي طاعةٌ 


(9) اسووة الأخوات: 1 


(5) انظر تفسير القرطبي .)١7 /١5(‏ 
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٠‏ آ ا آي ا ا ل ا لا 2 ا ل 
للشيطان» قال تعالى : # وَوَصَيمًا الإوضن يولِدَيدِ حملته أَمم وَهنًا عل هن 
وَفْصَداُْم في عَامانٍ أن أشْحكر لي ولولديك ِل المصِير (زي) وَإِن جلهد اك عل أن 
ع رم يس سس 220 05 رط سل سر حوس ) ماظود ده مركت رمه - 
َْرِكٌ ب ما لس لَك يو عَم قلا طِمَهَمَا وَصَاحِبَهُمَا في الدنا معروفا تع 
سيل من أناب إل شم إل مرجفكم فَأنشْسكم يما كُسْرْ تَعَمَلُونَ 25 2174 
فوصاه سبحانه بوالديه» ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على 
الشرك» فكان فى هذا بيان أنهما لا يطاعان فى ذلك وإن جاهداه ' 
وأمرَ مع ذلك فصاحيّهما في الدنيا معروقاء وأمره باتباع سبيل من 
أناب إليه؛ وسبيلٌ أهل الإنابة هي سبيل المؤمنين المتقين» أهل 
طاعة الله ورسوله. فالداعي إلى هذا السبيل هو أمر بما أمره الله به, 
فيجب عليه طاعته» فإذا أطاعه كان للداعى بمثل أجره. أما الوالد 
فيصاحبه في الدنيا معروفا ويُحسن إليه» وإن من يجب عليك طاعته 
إلي من تؤمر بمعاشرته بالمعروف والإحسان إليه وتنهى عن طاعته 
إذا خالف الأول» فهذا المعلم فأجره أعظم وطاعته أوجب. وأما 
الوالد فلا يستحق مثل أجر الولد إذا لم يدعه إلى ما عملهء فيكون 

وظهر الفرق الثانن» وهو أنه إذا لم يستحق مثل أجره أمكن أن 
يهدي إليه الثواب» ويثاب الولد على برّهما بذلك» فيكون له مثل 
أجر بره لهماء فلا يُفضى ذلك إلى التسلسل فى ثواب العمل 
الواعة دلا إلى :تعدو الولف فلهذا كان مشرو عاسو ]4 ولق اقذر 


01 


أن المعلم كان والدّاء وعلّم ولدّه الخيرَ كلّه. كان له مثِلّ أجر عمل 


.١5 سورة لقمان:‎ )١( 


"0/0 


الولد من حيث هو معلمء وله أجر بعمله الصالح» وإن لم يكن مثل 
أجر الوالد» والولد إذا تصدَّقَ عن هذا من حيث هو والده كان هذا 


وتبين بهذا الجواب عن الوجه الثاني» وهو قوله «يمكن 
حصول الثواب للنبى يَلَِةْ مرتين» لحيو اه أحدهما: أن ذلك 
يفضي إلى التسلسل» إذا كان للعامل بإهدائه مثل أجره وإن لم يكن 
له أجرء فقد تبين بما ذكرناه ما يعلم به جواب السؤال. 

وقول القائل «حق النبي كَل أوجب من حتق الوالد» كلام 
صحيح» إذ حقه بوجوب طاعتهء فله بمثل أجرها بخلاف الوالد 
كما تقدم. 

وأما أزواجه أمهات المؤمنين فلهن من الاحترام ما ليس لأم 
الوالدة» ويحرم نكاحهن كما يحرم نكاح أم الولادة» لكن أم الولادة 
ذات محرم يجوز الخلوة بها والنظر إليها والسفر معهاء كما يجوز 
لسائر ذوات المحارم. وأما أمهات المؤمنين فلا يجوز ذلك في 
حقهن إذ هن أمهات في الحرمة لا في المحرمية. 

وأما قول القائل: «هلا فعل ذلك أبوبكر وعمر» فكلام 
صحيح» وأما قول الاخر «وما يُدرِيك قد فعله عل حينَ ضحَّى 
عنه؛ فليس بجواب صحيح. فإنا نعلم أنه لم يكن يفعل ذلك لا 
أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» وتضحية عليّ إن صحّ 
. الحديث فيها فإنما فعله بإذنه كما تقدم» ومثل هذا لا نزاع فيهء فإنه 
من باب النيابة عن الوصيّ» وقد تقدم أن نفس حديث التضحية ما 


لم 


يدل على أنه لا يفعل هذا وأمثاله بغير إذنه» فإن في الحديث أن 
حنش الصنعاني قال: رأيث عليًا يضحّي بكبشين» فقلت له: ما 
هذا؟ فقال! إن ,رشو الله له وصباتي: آن اصح عنةء: فأنا أشي 
عنه. فسؤال حنش لعلي دليل على أنه لم يكن من المعروف عندهم 
أن تُمعَل العباداث البدنيةٌ أو الماليةٌ عن النبي يله وجواب علي له 
بقوله «إن رسول الله ككهِ وصاني أن أضحّي عنه» دليل على أنه إنما 
فعل ذلك لأجل الوصية» وأنه لو لم يُوصّه لم يفعل ذلك. ولو كان 
هذا ونحوه مما يُفعَل بوصية وبغير وصية لكان عليٌ يجيب بهذا 
الجواب أيضّاء فإنه يكون أعم فائدة وأقطع لسؤال السائل» لأنه هو 
الذي نقل أنه وصاه» وأما كون ذلك يفعل عنه فدليل هذا يشترك فيه 
على غيرّه» ثم كان ينتفع بذلك في جميع العبادات أو في العبادات 
المالية . 


.. 


وأما قول القائل: (إن النبى تكيِةِ قد دعا الناس إلى الهدى 
والقين كله وله اجر كل مو'ايمة» دكلاع:مبحيم كما تقلم» لكن 
قد تقدم فساد هذا القياس وبطلان هذاء وتبين أن كونه سبحانه 
وتعالى مالكا لكل شيء وربّه وخالقه لا يستلزم وجود الإيمان 
والعمل الصالح من العبد إلا بأمره بذلك وبهديه إليه» فإنه سبحانه 
رب المؤمن والكافر والبر والفاجرء وله الدنيا والاخرة» وهذه 
الربوبية العامة الشاملة لكل شيء يشترك فيها أولياؤه وأعداؤه. 
وأهل جنته وناره» وإنما يفترقون في توحيد إلهيته»ء وهي عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله» فمن قام بهذا التوحيد 
والطاعة كان مؤمنًا سعيدّاء ومن لم يقم بها كان كافرًا شقياء وأنه 


ا 


2200 ا كا 3 ويا ما مكو رس 4 عه 
رب هذا وهذا: من م ن يريد الْمَاجِلةَ عجلنا له فيها ما شاء لمن نريد ثم 
آل ل ل ل سس ير ب 35 سه ع 7 لس صرح عه سس د ار رن 
جعلنا له جه يَصََلها مذموما مدَحودا 02 ومن أ اد الاخرة وا 2 

0 اوسا لس سه سه او صر سس 0 عن عر سر سير 


عمس و2 و ا عرو 2 0 رد 2 8 

َو مون ذَولكَ كاد ستيه راث 00 :0 كلا نَمِل هلوا ء وهكؤٌلاء من 
ل سر كَ وَمَا كن عَطاءُ ريلك ا حظورا 304 , 

ريك وه 


وقد بسطنا الكلام على هذا الاآصل العظيم في مواضع كثيرة » 
وبيّنا ما وقع من غلط الغالطين الذين لم يفرقوا بين الحقائق الكونية 
المتعلقة بمشيئته » وبين الحقائق الدينية المتعلقة برضاه ومحبته 
وإلهيته» فإن الحقيقة الكونية أقرّ بها اليهود والنصارى بل المشركون 
عاد الأصنام. كما قال تعالى: # ولين ين سألتَهم ملق لصوت رض 
رسو عر 8 مء عم 3 
لقولن.ا يج وقال تعالى : 0 قل لمن الأرض ومن فيهكآ إن كثْرٌ 5 
اموي > :20 يوون ل ألا كروت 27 كَل من رب اموت امسر 
سه ره 3 وخ يه وسسد اس 000 + دام سم 
وربتث العمسرش الْعظيم + 4 ماس يله قل افلا لنقورت 4 2 قل مايه 
سر وس لا ح ميم جيه 
ملكت كل شيو ب ل ع ار مإ م ب 
سي ا 0 1 3 ست ب لزي7”4 . 


85 الس 


وكنيو يق امن الساو كل شيدونا هذه الحتئفة وتوضيد الريونة 
فيظنون أنهم وصلوا إلى الغاية المطلوبة من أهل التحقيق والمعرفة 
والتوحيد؛ حتى إن منهم من يكون في الباطن من المعاونين للكفار 


.7١ ١8 سورة الإسراء:‎ )1١( 
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ومنهم من يظن أنه من وصل إلى مشاهدة هذه الحقيقة سقط عنه 
الأمر والنهي الشرعيان» ومنهم من قد يتوهم أن وجود الخالق هو 
المخلوق فيقع في وحدة الوجودء فيكون في أول أمره يقول”"' : 

الربهٌ حقٌ والهد حدق يا ليت شْعْرِيٌ مَن المكلففث 
إن انث عه ةا لفو (ل كاري الى كلدت 


وفي آخر أمره يقول: فالآمر الخالق المخلوق» والآمر 
المخلوق الخالق» والعلم والعالم هويته وصورته؛ وهو الموصوف 
بكل مدح وذم وكل جمال وكل نقصء وأمثال ذلك مما قد عرف 
من كلام هؤلاء الملحدين الذين يقولون من الكفر ما لم يقله اليهود 
ولا النصارى ولا عبّاد الأصنام. ويدَّعون أن هذا تحقيق وعرفان 
ربخا 


وأصل ذلك عدم الفرق بين ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا 
يرضاهء وإن كان قد, قدّره وقضاهء فيجعلون المخلوقات متساوية» 
ثم يسوون بين الخالق والمخلوق» ويجعلونه إياه» سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًاء ولهذا يُفرق بين عباد الله: بين العبد 
الذي عبدالله بقدرته ومشيئته وربوبيته» وبين العابد الذي عبد الله 
فعبده وحده لا يشرك به شيئاء وأطاع أمره الشرعي الديني» فالأول 
كقوله تعالى : 9 إن كل مف السَّمَوت وَالاَرّضٍ إلا اق اليَمَقٍ عبد 22 


(0) انظر الكلام على البيتين وبيان ما فيهما من الإلحاد في «مجموع الفتاوى» 
(؟/ .)015١ 11١‏ 
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04 1 
م لي ا ل ال ال 0 0 ( 


0 ثم وعدهم ع 5 : 2000 مه 25 ١‏ 52 م #0 
َم سُلْطدنُ 014 و قوله: # وبا اسمن 6 
موا 4< ا" وقوله : 0 8 5 
رحاب 7 


رب يها عم 2 
515279 


«وّإن حكُنتُم في ربب يما رلا عل عبرا 974" 22 000 
أي نهنم 
وقول ا . 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في الفرق بين الإرادة 
الكونية . والدئنة .. كقوله: يي ك ال0 لا ْيِدٌ بحكم 
انمسر »7 وقوله: « سم ير أله أن همرح صَدرم فلو ومن 
يرد برد أك بطر حمل درم ينا ضَيَفًا حرجا 1١#‏ وبين الأمر الكونى 
والديقي»- :والإذن. "الكونى اليك : نجه الكو رالدين: 
والإرسال الكوني والديني» وكذلك القضاء والحكم والكتاب 
والتحريم وغير ذلك مما يفرق به بين الحقائق الدينية الإيمانية 


.15 67 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة الحجر: 57» سورة الإسراء: 56. 
(©) سورة الفرقان: 57. 

(54) سورة الإنسان: ". 

(0) سورة الإسراء: .١‏ 

(5) سورة الجن: .١9‏ 

(0) سورة البقرة: 77 . 

(4) سورة النجم: .٠١‏ 

(9) سورة البقرة: .١886‏ 

)٠١(‏ سورة الأنعام: 8؟1. 


'م؟" 


القرآنية النبوية الشرعية الإلهية الفارقة بين أولياء الله وأعدائه. 
والحقائق الكونية الوجودية الخلقية القدرية الملكية. 

فإذا عرف هذا فتقرُبُ العباد بفعل ما أمرهم من صلاة وصدقة 
وغير ذلك مما يحصل لهم من الإيمان والعمل الصالح الذي يحبه 
ويرضاه ما يحصل ويستحقون به الثواب في الدنيا والاخرة» وليس 
بحاصل من مجرد كون الأشياء مخلوقة له» بل إنما يحصل من جهة 
أمره لما يحبه ويرضاهء وإرساله الرسل بذلك وإنزاله الكتب» 
ودعوتهم للعباد إلى ذلك» ثم هدايته لمن يشاء إلى صراط مستقيم . 

والتقرب إلى الله بالأعمال وطاعته منها ليس من جنس طاعة 
المخلوق المملوك لمالكه من وجوه كثيرة» أحدها أن الأمر كما قال 
قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه ولا نهاهم عما 
نهاهم عنه بخلاً به» وإنما أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم. وأما اسيك والملك فهو يأمر عبده وجنوده بما هو محتاج 
اليه وفي الكديك الصحيح الال 7 يقول الله: «يا عبادي إنكم 
ان تبلعرا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». وفيه: «يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها.ء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه». 


م 


وقد قال :تسبحانه' وتعالى >« كن عمل عللما للنسدء ومن سه فلتي 04 


20101 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا101) عن أبي ذر. 


54١ 


وقال: #8 إن لَحمَنثرَ مار لانفي> وَإنْ أَسَأَمٌ ه2374 قال لقمان: 
« ومن مَنْحكر وَإِنَّمَا يَشَكُرٌ [ 98 20 1 وقال: وَلِلَه ِنَع عَلَ ألنّاين حِحّ 
سيت من أستَطاع لي سبلا و كقرَوَإنَلهعَاعنِ العالوي 7427" . 

فهو سبحانه يبين غناه عن أعمال خلقهء وأنهم إنما يعملون 
لأنفسهم» وإنما هو سبحانه لكمال إحسانه وإنعامه على عباده 
المؤمنين أمرهم بالجهادء وأمرهم بالصدقة» وأخبر أن ذلك نَصَدٌ 
لهء وإقراضٌ منهء فقال تعالى: #إن تَصَيُوا أله صرح 22204 وقال 
تعالى : من دَا الى يُقْرِصٌ أله كَرْضًا حَسَكا2*”4. وهم إنما يجاهدون 
ويتصدقون بإعانته لهم» وهو المحسن بالآمر إليهم» وهو المحسن 
بالإعانة لهم. وهو المحسن بالجزاء لهم» وقد قال تعالى: #وَلَوَ 
مامه نهر مهم وَلَكن لبوا بَعَضَحكُم ببَعن4” . 

لت ان أن يغني الفقراء فلا يقترض لهم من الأغنياء ما 
يثابون عليه إذا أعطوه لهم وهذا النصر له والقرض بحكم إلهيته 
المتضمنة لعبادته وحده لا شريك له وطاعته طاعة رسوله. ثم الذي 
هو يخلق ذلك ويُِيَسّره بحكم ربوبيته» فله الحمد في الأولى 


)١(‏ سورة الإسراء: لا 

(؟) سورة لقمان: ؟١.‏ 

40 ستورة آل عمران /1. 

(4) سورة محمد: 7. 

(9) سورة البقرة: 540؟» سورة الحديد: ١‏ 
(0) سورة محمد: 5. 


دين 


والآخرة» وله الحكم وإليه يرجعون. لا رب غيره ولا إله إلا هو 
ا 5 2-0 00 أسرار علوية 0 في غير هذا 
موضعهاء ا 

فمن سوى بين. . .7 كان من جنس الذين قال فيهم: «لعَد 
سبع لَه ول لت الوا ده مق وَعَنُ وبي مستَكتُب ما قَالُوا وََتْلَهُمُ 
الأبكة , مر عق 4 7. فإن هؤلاء المجادلين جعلوا اقتراضه 
خالق المقترض والمقرض وخالق أعيان ذلك وصفاته وأفعاله» فمن 
جهة الربوبية العامة الشاملة للبر والفاجر جمع المقرض» ولكن 
تصح من جهة الألوهية التى أقر بها أهل التوحيد الذين يشهدون أن 
لا إله إلا هوء وأنه المستحق للعبادة والطاعة دون من سواه 
فيكونون عابدين له بالجهاد.ء ولهذا كان الكفار رحمة في حق 
المؤمنين الذين جاهدوهم فنالوا بجهادهم أعلى الدرجات» وكذلك 
وجود الفجار في حق من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
الذين بهم حصل لهم ثواب الصدقات» والله قل ابتلى بعضناأ 
ببعض» فمن أعانه على أن أطاعه في الابتلاء كان الابتلاء رحمة فى 


6 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(؟) “سوزة آل غشران: الا 


اذا 


حقهء بخلاف من خذله فعصاه. ويشهد لهذا الحديثٌ الذي فى 
صحيح مسلء"' عن النبي ككِةِ أنه قال: «والذي نفسي 010 
يقضى الله للمؤمن بقضاءٍ إلا كان خيرًا له.ء وليس ذلك لأحد إلا 
للمزموي؟ إن أصاعه -مواف :عفن كان عيدا لق عرزن اماه مدا 
فصبر كان خيرًا له». فالمؤمن الذي من الله عليه بالشكر والصبر 
يكون جميع القضاء خيرًا له» بخلاف من لم يشكر ولم يصبر. 
الوجه الثاني من الفرق: أن الله إذا أمر العباد بأمر فهو الذي 
يعينهم على طاعته فيه» فهو الآمرء وهو الخالق للمأمور والمأمور 
به لذاته وصفاته وأفعاله» فله الحمد في خلقه وأمره. والعبد إذا أمر 
العبد كأمر السيد عبده فهو محتاج إلى ما أمره به» وليس هو خالق 
أفعاله» بل إنما يفعله العبد بإعانة الله له» ولكن على السيد نفقته 
وكسوته بالمعروف». فالأمر بينهما فيه معاوضة. وكذلك معاملة 
المخلوق للمخلوق فيها معاوضة من الطرفين» هذا يعين هذا بما لا 
يقدر عليه هذاء وهذا يعين هذا بما لا يقدر عليه هذاء حتى تتم 
مصلحتها في الدنيا واللاخرة» والخالق تعالى هو المعين للجميع؛ 
الخالق المحسن إلى الجميع؛ ؛#.واعظم نعمته عليهم أن أمرهم 
بالإيمان وهداهم إليه» فهؤلاء ل النعمة المطلقة المذكورين 
في قوله : < أهيا اويل الفتوير بج 4 8 الوك حت 


7 


لبهم 74" , كنا قال تال : « ومن مأك سول فَأَوْلتيِكَ مَمَ ألدنَ 


زفعة سورة الفاتحة: 5 لا. 


5 


ريسم سروم 


21 سم مميوان ا مصل اسداس 0 7 5 ٍِ للك 
نعم أله لهم من ابيص وََلِضَد بقن وَالشبَدَاء وَألصَِّحِينَ 74 , 


الوجه الثالث: أن الله سبحانه منّ عليهم بالثواب على العمل 
وينعم عليهم بذلك؛ والعبد إذا عمل لسيده لم ينتظر ثوابًا غير ما 


فهذا القائل الذي قال: «الكون كله له» ونحن نتقرب إليه منه 
بشق تمرة»» وقاس على هذا أن النبي كلِةِ يكون له مثل أجرنا 
ويهدي إليه من ذلك ما يهديهء غالطٌ غلطًا عظيمًا. بل حقيقة هذا 
القول يؤدي إلى الكفر العظيم. وإن كان هذا الذي قاله لم يَفْطَنْ 
لما يؤدي إليه؛ حيث جعل حصول الثواب المُهدّى إلى النبي ككل 
سحولة العيد نه الى يتقيليا :اله لوصول ثرات لمان إلى 
المخلوق بمنزلة ما يتقرب به إلى الخالق من صدقة وغيرهاء وأين 
هذا من هذا؟ كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة 
والفقر للمخلوق وصف لازمء لا يفارقه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته ومن جهة 
ربوبيته» فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره؛ ومحتاح إلى أن 
يستعين بالله لا يستعين بغيره» كما قال تعالى : © إِيَاك نعبد وإِياكَ 
فَتوِيث 742 فإن لم يعبده بل عبدَ غيرّه أو أعرضّ عن 
العبادة خسرَ الدنيا والآخرة» وإذا وجبه سبحانه على عبادته لكان 
متخو لك لا تدر دك فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 


)غ2 سورة النساء : 89" 
(؟) سورة الفاتحة: ه 


خ52 


ولا حول ولا قوة إلا به .ولا ملجأ ولا منجاً إلا إليه. 

ولهذا قيل: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرّها في 
الكتب الأربعة» وجعل سر الأربعة في القرآن» وسرّ القرآن في 
المفصل» وسرٌ المفصل في الفاتحة» وسرٌ الفاتحة في 8 إِيَّاكَ 
نعبد وإِيّاك لستعير ٠.‏ تت 520 4. وهذه هي التي نصفها 08 
ونصفها للعبد» فإن العبادة حر لله > كما قال في المحييي لاه 
عل قال: «يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟»)» قلت: اله 
ورسوله أعلم قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»» قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

والكلام في استحقاقه العبادة لها أسرار ليس هذا موضع بسطهء 
وإذا كان العباد كلهم فقراء إلى الله» والله يرحمهم بما يشاء من 
الأسباب» ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض» وإحسان بعضهم إلى 
بعض » وإن كان هو سبحانه يثيب الداعى والمحسن» والدعاء يكون 
بالأعلى» فإن الله هو الذي أمر الأدنى بالدعاء كما أمرنا بالصلاة 
للأمة على النبي كله بل لله عليه أكمل المنة والنعم» ونعمة الله 
عليه أعظم نعمة أنعم بها على مخلوق كَكِْوّه وما منَّ به علينا من 
الثواب على الصلاة عليه وسائر أعمالنا فقد منَّ عليه بمثله. لدعائه 


.)730( البخاري (258655 209517 /575717) ومسلم‎ )١( 


اللا 


لنا إلى ذلك» مضافا إلى ما منّ به عليه من أجر عمله. 

والخالق سبحانه إذا تقربنا إليه بأن نتصدق على العباد بشق 
تمرة فذاك إحسان منا إلى أنفسناء وهو الذي أعاننا على ذلك». وإذا 
كان هو يحب ذلك ويرضاه بل يفرح بتوبة الثائبين كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة. فحبه ورضاه وفرحه لمخلوق عليه منه منة» 
فإنه الذي خلق ذلك كلهء بل له النعمة على المخلوق الذي أنعم 
عليه بذلك. كان كك يقول عقيب الصلاة”(١؟:‏ «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك؛. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء. وله الثناء 
الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

فعلى العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعامء قال تعالى: 9 كدعوأ 
أنّهَ خلصيرت 1 هُ أَليَينَ 0 «الحمد بِنَهِ رب الْعتلمينت 4 
فالخالق سبحانه ليس محتاجا إلى المخلوق بوجه من الوجوه. بل 
هو الغني عنه؛ وما أحبه ورضيه وفرح به من أعمال العباد فهو الذي 
خلقه سواء كان صدقة أو غير صدقة» والمخلوق سواء كان نبيًا أو 
غير نبي هو محتاج إلى الخيرات» والله هو الذي يعينه بأسباب 
ييَسّرهاء وإذا ساق إليه خيرًا على يدي العباد أئاب العباد على 
ذلك. فما يسوقه على يَدَيِ العباد من النفع بصلاتهم عليه وسلامهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (095) عن ابن الزبير. 
زفق سورة غافر: 060 .. 
زفرق سورة الفاتحة: ”. 


ام 


عليه ومسألتهم له الوسيلةً ونحو ذلك هو خالقه» وهو مُجازِي 
العبادء والله غني عن كل ما سواهء وهو الخالق لكل ما يحبه 
ويرضاهء فكيف يقاس هذا بهذا؟ فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. 
ومثل ذلك مثل المشركين والنصارى ومن ضاهاهم من ضادّل 
هذه الأمة الذين يجعلون التقرب إلى الله بمنزلة التقرب إلى 
الملوك, ويقولون إذا كان المتقرت إلى الملوك يحتاج إلى وسائل 
ووسائط بو تقعاء مض خواصٌ الملك. فكذلك المتقرب إلى الله 
علق هذا كت الضابعة والنصارى وغيرهم ديهم الفاسدء وهذا أصل 
عظيم» فإن العباد إنما يحتاجون إلى الوسائط في تبليغ أمر الله ونهيه 
وخبره» وهو سبحانه قد أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما وجود الأعمال منهم 
والثواب على الأعمال فالله خالق ذلك» لا يحتاج فيه إلى رسول». 
لكنه قد خلقه بأسباب وهو يخلق الأسباب» فالرسل ليسوا أسبابًا 
جاوظات رطام لمجاب بي 0 
ولجنا قل لفضل الرسل: إه اجو لتك كلك ليك 


من يتآ وَمْوَ عل يمير ١‏ 4 وقال: 8 إن عرش عل مُدَحهُم 
2 هَلاجَدى 1 قا 96 ل لك أَوّلُ لكر عنيى 
ا ا 71 ا م ات 1 ايدئ ب 2 بي 
حَرَاينَ أله ولا أعلم الْعَيْبَ وا 2000020 م 741 
)١(‏ سورة القصص: 05. 


زفق سورة النحل: لو 
(9) سورة الأنعام: .6٠‏ 


584 


00 لَه أَنكُ فى تنما وََا حرا اما أله و كنت ألم اليب 

لَاسْتَحكَيرَتُ من الْحَيْرِ وَمَاممَ مسق السو 04 , وأنواع ذلك مما يحقق فيه 
أنه عبد الله مطيع لربه» مبلّغ لرسالته. وأن الله هو الذي يخلق 
ويرزف ويعطي ويمنع ويهدي ويضل. كما كان يقول في دبر 
الصلوات: «اللهمّ لا مانم لما أعطيت» ولا مُعطيّ لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ)”"'. وكان ما فعله رسول الله كةِ هو أكمل 
. المقامات. وأعلى الدرجات. وهو بذلك سيد ولد آدمء» وخير 
الخلق» وأكرمهم على الله إذ ليس بين الخالق والمخلوق إلا نسبة 
العبودية» فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل» © لن 
بْتَتكِفٌ الْمَسيحُ أن يكو عَبَدَا َه وَلَا الملهكة ارون وَمَن يَسْسَكفْ 
عا مر م إلَتَوِججِيعًا 747" ١‏ فل أدهوا اديت 


8 
كم م 


حم من دون رن ِتْقَالَ كدر ف ألمّمواتٍ لاف لاض وم 


ل ارارم كير ولا لنَْعْ السَفلعَة عِندهم إِلَا لم 
أو لم » 


فبين أن المخلوق ليس له ملك» ولا شريك في الملك ولا 
ظهير يعين الملك» بل غايته الشفاعة عند الله» ولكن الشفاعة لا 


َ 


.188 سورة الأعراف:‎ )١( 
أخر جه البخاري (6:5 ومواضع أخرى) ومسلم (2)69 ع المغيرة بن‎ 2,0 
7 عيوزة سيا اا‎ :)5( 


ك2 


تنفع إلا لمن أذن لهء 8 مَن ًا الَرَى يَسّمَم عدم لبذي « ##وكر من 


7 0 ص 5 22 َ 0 و 01 1 ا أ سر رتم 
مَك فى أَلسَموَاتِ لا تَعْن سَفعتهُمَ سَيعًا إلا مِن بِعدٍ أن يَأَدَنَ الله لمن يَمَلهُ 


وض 42 ل وكَائوا عد اموا سْبْحَتُ بزعا كربت < 
فونه اولي وَهْم بأمروءيَسَمَلُوت :0 يحَلَمْمَاينَ يلوم وَمَاحَلْمَهُم 
ولا منْفعو تت إلا .لمن أرتصى ١١4‏ . 

ولهذا كان سيد الشفعاء كلِ إذا جاء الخلائق يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من آدم فيعتذرء ثم يطلبونها من نوح» ومن 
إبراهيم» ثم موسى» ثم من عيسى» فيقول: اذهبوا إلى محمد فإنه 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: فأذهب إلى ربي» 
فإذا رأيت ربي خررث ساجداء فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا 
أحبتها الآنء فيقول: أي محمدء ارفع رأسّكء قل تسمعء وسّل 
تعطهء فأشفع"”"©. فبين يل أنه. إذا أتى ربه لا يشفع حتى يؤذن له 
بل يبدأ بالسجود لله. والثناء عليه فيأذن له ربه في الشفاعة . 

وهذا باب واسع. فإنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. وشبهوا 
المخلوق بالخالق» فجعلوا إهداء الهدية إلى النبي كَل بمنزلة الهدية 
إلى اللهء وكأنهم يتقربون إلى النبي كما يتقربون إلى الله» فجعلوا 
المخلوق كأنه الرب الغني عنهم المجازي لهم على أعمالهم. 


.78-7١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة ضمن حديث الشفاعة الطويل. انظر‎ )5( 


.): 


9 


وجعلوا الربً محتاججا إلى عباداتهم» مفتقرًا إلى صدقاتهم» وإنهم 
يبغون ضره ونفعه» وهذا دين المشركين والنصارىء بل المؤمن 
يعلم أن كل ما يعمله من الخير مع أنبياء الله وأوليائه فإنما يطلب 
أجره من الله لا منهم» والمؤمنون الذين أولهم أبوبكر ‏ الصديق إنما 
يطلب أجر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصدقاتهم من الله لا من 
مخلوق» ولله يعملودٍ لا لمخلوق» وقد قال النى كل في الحديث 
المتفق ل : «إن أب الناس علي في صحبته وذات يده أبوبكر» 
ولو كيت تهنا هق أهلٍ الأرض خليلاً لاتخذث أبابكر خليلا» . 
ال تعالى : « وَسَيِجنها الاق < 7 لدي وق كال تارك 1 يما كمد عند 


لم لس صء ه”7 جص 2 
من يَعَمَةٍ ور 9 إل يل 23 00 


وهذه الآية نزلت فى الضديئت7” يحون" كانت تمضاولة العررم فإنه 
قد يراد بها قطعاء وف مها اتعدلات أل السنة على انه الأنقى» 
فيكون أكرم الخلق من هذه الأمةء كقوله: « إن أسشرئة عند ار 
عدي 404 قالوا: ولا يجوز أن تكون نزلت في علي دونه لأن 
عليًا عليه السلام كا ن فقيرًا في كفالة النبي كله كَمَلَهِ لما وقعث 
بمكة المجاعةٌ» فبعث الله نبيه وعليٌ عنده صغير في كفالته. فآمن به 
كما امك بيه فنديجة )"ولو رركن لهال يطلقه عليه 


)١(‏ البخاري )79٠5(‏ ومسلم )١7875(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) سورة الليل: /ا١- .5١‏ 

(9) انظر تفسير الطبري )١57 /7٠(‏ وابن كثير (5/ 007). 
(5) سورة الحجرات: 1 


ال 


وأنا أبوركر: فكان :رجاة بالنا كوي تافاته سقفي وبمالم: كما 
قال ككيةِ: «إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذات ننه ويك 
وإن كانت نفقة أبي بكر في سبيل الله لم تكن في مؤنة النبي كَل 
فإن النبي كَةِ كان مستغنيًا في نفقة نفسه عن أبي بكر وغيره» ولكن ' 
أعانه بالنفقة في سبيل الله»ء حيث اشترى سبعةً يعذّبون في الله منهم 
بلال وغيره» وفعلٌ غير ذلك . 

والمقصود هنا أن الأعمال لا تعمّل إلا لله؛ ولا يُطلب أجدها 
إلا من الله» وإن وصل بها نفع عظيم إلى الأنبياء وغيرهم» فالله هو 
المعبودء والرسل دعوا إلى عبادة الله وطاعتهم» وبينوا أن الجزاء 
على الله لا عليهم» قال تعالى : ل وَََاعلَكَ ابْلَمْ وعلبما أْْسَابُ 2 74" 


وقال تعالى : ل وَإتازيئه بت الى هد أ ولجنا جز لهي 
عَلَ مَايفَعَلُوى 749" وقال : 8 هَذَكْرْ إِنَّمَآَآتَ مدَكر ( لست عَليهم 
بمُصَمْطرٍ 22 إِلَّا مَن توَلّ» إلى قوله ط إن إِلَتنآ إيايمم 22 ثم إن علدنا 
حِسَابهُم 27 2'1474. وقال يلِةِ: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلآّ بحقهاء 


وحسابهم على ه20 , 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفق سورة الرعد: 80 


زفق سورة يونس : 65 
(5:) سورة الغاشية: .550-75١‏ 


)2 البخاري (45) ومسلم )١(‏ عن أبن هريرة. 


550 


وكثير من أهل الجهل والضلال يطلبون جزاء أعمالهم من أولياء 
الله أو أنبياته» كأنهم يعبدونهم أو كأنهم عملوا لأجلهم» وإنما هم 
لهم دعاة وهداة ومرشدون ومعلمون» ومعيئون لهم على الخير بحسب 
ما يمكنهم من دعاء وغير دعاء» طبرن السرم د ال اك مان 
دعوه وأعانوه» ولهذا كان كل من الرسل يقول: « وبا أسكلكُم لين 
جْرِ إن أَجَرىَ إلَاعكَ رَبٍ المي :5742 وقال: 0 
جر امن سآ أن يَتَحِدَ إل ريو م سبلا 2"”49: وهذا الاستثناء 
وكذلك الاستثناء في قوله: 9ق له اسك عد 00000 
كما قد فسر ذلك ابن عباس » رجنينه لى لحيو . 

وكذلك من عمل صالحًا ينتفعون به من ذكر وأنثى فإنما يطلب 
أجره من الله» فنحن كل خير نفعله هو ببركة دعوة الرسول لنا إلى 
الخير» وأجرنا في ذلك على الله لا على غيره». وله مثل أجورنا من 
الله لا مناء ولهذا أمرنا عند زيارة القبور أن سل عليه ,زتدعو ليع 
كما نصلي على جنائزهم». ويكون أجرنا في ذلك على الله :سق 
صلينا على جنازته ولا على من زرنا قبره» ويكون رغبتنا إلى الله 
كما قال تعالى : ل وَدَافَطْتَ قصب يا وَلِلَ ريك فرصب 270 . 


.١86 0585 2١58 لالالى‎ .3١9 سورة الشعراء:‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان: /لاه.‎ 

09 “سسؤرة الكتووئ 1 

(5) رواه البخاري »)58١8(‏ ولم أجده عند مسلم. 
(5) سورة الشرح: 9 4. 


5 


ولكن كثير من أهل الضلال صار يُشبه النصارى» فيُتزل المخلوق 
بعد موته بمنزلة الخالق» يطلب منه ما يطلب من الخالق» ويتقرب 
اننبا لفقي فيضا تله القزات اهنة كما بطلحة إة شالق 
وهذا إنما يفعل بالأنبياء والأولياء بعد موتهم». لأنهم 5 حياتهم لا 
يمكنون أحدًا من الإشراك بهم » كما قال المسيح: # م 
مرت بود أن عبد وأ أله رق و5 م َك عَم ًا ما متم كلما وي ب 
0 2" وقال تعالى : 
ما كن بسر أن يُؤْتَيَهُ أنَّهُ الكتتب وا والشك الب هه يشو لَ لحاس دونو 
ا ار َلك كارب يها شر لوه نالك لُكِكبوَيمَا كُنَسُرٌ 
َدَرسُونَ 5 ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنّحِدُوأ الْلهكة ا أب لكف بَعَدَ إِذْ 
نمم م و 74 » فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر. 

ولهذا كان خاتم الرسل المبعوث بملة إبراهيم قد أقام الملَّة 
الحنيفية كما نعت ذلك في الكتب المتقدمة» وثبت ذلك في 
الصحيح”" : لإنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وحرزا للأميين» 
أنكت عبدي :ورسولئ سميتك المتوكل» لست بفظ ولا غليظ ولا 
صخَاب بالأسواق» ولا تَجزِيْ بالسيئة السيئة» ولكن تجزي بالسيقة 
الحسنة والعفوّء ولن أقبضه حتئن أقيم به الملة العوجاء» فأفتح به 
:أغيئا عَمْئا واذانا ضما وقلويا غلفاة بأن يقولنةة لا المدزلك انك 


.١١ا/ سورة المائدة:‎ )١( 
./8٠ (؟) سورة آل عمران: هلا‎ 
البخاري (5478) عن عبدالله بن عمرو بن العاص نقلاً عمّا في التوراة.‎ )6( 


510 


وفي الصحيح"”" أنه قال يَكهِ: لا تُطروني كما أَطْرَتِ النصارى 
المسيح ابن مريم» فإنما أنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الصحيح”"'' أيضًا: أنه قال ككلِِ: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتكذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلواء قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا» . 


وفي الصحيهح”" أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إِنّ من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبورَ [مساجد]ء ألا فلا 00 0 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». وفي السئن”؟ عنه أنه قال : 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تتخذوا قبري عيداء 0 عليّ. فإن 
صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم». 


وقد ثبت عنه في الصحيحين”'' أنه قال: التركبن سَئْنَّ من كان 
قبلكم حذو المَّدَّةِ بالقّدّة» حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٌّ لدخلتموف 
قالوا: يا رسول الله ! اليهود والنصارى؟ قال : «فمن؟). 

وقد شرحنا هذا الحديث وتكلمنا على جمل ما وقع في ذلك 
من مخالفة الصراط المستقيم في غير هذا الموضع''". والمقصود 


() البخاري (55155. )787٠‏ عن عمر بن الخطاب. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) سسمبق. 


(5) سبق. 
(5) البخاري (25714557 ١٠"/ا)‏ ومسلم )١179(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


(0) يشير إلى كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم». 


حا 


هنا أن النصازى فيهم إشرالكٌ وغلرّ وابتداع» قال تعالى : 0 


َحبسَارعُم وَرهْستَهُمْ أ يباين دوت لله وَالْمَسِيحَْ أبنت مَرِيمَ وَمَا 
مرو إلا دوا الها ويذا لذ الند الام تتكضنة عدا 


تركو قانتعال : يجيه اتتتطرماتا كينها 


هم !1 أَبتكَك رما 0 وقال تعالى : « يتأهلّ الحكتّب ل 
فكوا تخلوا فى دين ّ ولا تَقَولوا 2 عَلَ أله إلا لحي نما مسح عسى أبن متم 
رَسُوف أله مد أنه تلع 130 ولوأ 
كك أنتهوأ أ 2 لَه إله و ل وقال: # يكأهلّ 
السيكتي لاكنوان سطع م الع لعفي اأهواء قو فنا طحاو 


افر 


من قَسَلُ ولوأ كيرا وَصصَلوأعن سو لتيل 40420 . 

فصار فى كثير من الضَاّل فى هذه 5" إشراكٌ وغلررٌ وابتداع 
كما أخبر 4 النبي عَكِلة وهؤلاء الذين يعملون العبادات ويهدونها 
إلى الأنبياء .والآولياء. بعد «موتهع. طالبين 'الأجر. من اولك الثذين 
يهدونها إليهم» كما يطلبون الأجر من الله فيما يتقربون به إليه من 
الصدقة وغيرها من الأعمال.ء فيهم إشراك وابتداع وغلوء 
إشراكهم فقد ضَاهّوا المخلوق بالخالق» وأما ابتداعهم فإن هذا 
العمل لم يَسَنّه لهم رسول الله كِْةِ ولا خلفاؤه الراشدون. 


9 اشورزة النوية ١‏ 

(؟) سورة الحديد: لا7. 
(0) سورة النساء: ١/9ا١.‏ 
(4) سورة المائدة: لالا. 


ك550 


وقن عذاعتداى الميديي 1 أنه “قال امن عَيْل عملا لين 
عليه أمرنا فهو ردٌه. وقال”©: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثاتٍ الأمورء فإن كل بدعة ضلالة». والغلو حيث جعلوا في 
0 شونا من الربوبية والولهية الوم قا 4 زيادة التقع 

والله تعالى له حقوق لا يشركه فيها غيرّه» ولرسله حقوق لا 
يشركهم فيها غيرهم, ا ا م 
قال تعالى: 8 إنا أََسَلَكَكَ سَلهدَا وَمِسّرًا ويَذِيرا ري لََوْمِموأ 


عو اع الى لطر يز لاه لام ب عر 1 3202 م يي 037 
َ# 2( فالإيمان 


ورسولوء وتعزرؤه وتوفروه وفشسيحوه م بحكرة وأ 


باش والرسيول6- والعرين 00 للرسول” والتسبيح 1 وأصيلاً 
للّه وحده» وقال تعالى: # بطع لَه وسو وش انه ولك 
هم الْفاِرُونَ :ؤي #”*'. فالطاعة لله والرسول». والخشية والتقوى لله 
وحدهء وقال تعالى: 9 وَلَوْ أََْخْمْ رَضُوأ مَآءَاتَلهُم الله ورَسُولُم م وكاو 
حسما أله وتيا أله ين مضيو وَرَسُول إن إلى أله بوت 27 1074 

فالإيتاء لله والرسول. كما قال تعالى: # ومآءَاد عا ةي 


)١(‏ البخاري (5191) ومسلم )171١(‏ عن عائشة» واللفظ لمسلم. 
(0) سبق. 

(9) سورة الفتح: 4 4. 

(5) سورة النور: ؟67. 

(5) سورة التوبة: 69. 


/ا 5 


تدك عَنَهُ نهوأ 074 , فإن الرسول يأمر بما أمر الله به وينهى عما 
0 لله عنه ويأذن فيما أذن الله. قال تعالى: 0 
أطاع أله 74" وقال تعالى: لوَمَآ أََسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يتاع 


09 010000 
بِإِذ أله ذ ( 


وأما التوكل فعلى الله وحدهء فلهذا قالوا: حسبنا الله» ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسوله. كما قالوا: سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله. فإن 00 0 0 واللّه وعحجله كافي عباده. كما 
قال تعالى : « أْكّى كه كاف عَبَدَة24. وقال تعالى : « كاي اليه 
حَسَبْكَ أَلَّهُ ومن 0 3 0 0 أي الله كافيك وكافي 
المؤمتين المتقين» [هذا] الذي اتفق عليه السلف. ومن ظن أنه 
معناه «أن الله واي فود فد مغل عقي من وح 
وهذه 27 كلها 00 في غير هذا امومع والمقصود هنا 
أن الإشراك أن يُجعل لله ند فيما يختص به من العبادة أو التوكل؛ 
ومن البدعة أن يُعبَدَ الله بعبادة لم يَذَلَّ عليها دليلٌ شرعي . ومن 


الغلو أن يُرفع المخلوقٌ إلى درجة الخالق. 


)2000 سورة الحشر: لا. 
(؟) سورة النساء: ١٠8م.‏ 
(9) سورة النساء: 5 

(؟) سورة الزمر: 7”5. 
(0) سورة الأنفال: 514. 


54 


وأصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وحده لا 
شريك لهء ولا نعبده إلا بما شرعء لا نعبده بالبدع. كما قال الفضيل 
ابن عياض في قوله: 9 لِبَوح َي لْسُعمَلاً74'' قال: أخلصه وأصوبه؛ 
قالوا: يا أبا على! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يقبل حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص أن يكون لله والصواب 
أن يكون على السنة» فهذه العبادات التي فيها شرلكٌ وغلو ولم تثبت 
بدليل شرعي». لا هي خالصة لله ولا هي على موافقة السنة.» فهي 
منهي عنها من هذين الوجهين. 

وهؤلاء الذين ابتدعوا إهداءً العبادات إلى النبي كَل - 
فيهم هذا وهذاء وإن امنا من الإشراك والغلو لم يتخلّصوا عن 
الابتداع فإن هذا عمل مبتدع لم يقم على استحبابه دليل شرعي . 
وقد بِيّنا فسادّ ما احتيجٌ به من سَوَعْه وإنا لم نعلم أحدًا من القرون 
الثلائة المفضّلة فعل مثل هذا. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرء لكن إذا تبين الحنٌّ وجب 


اتباعه . والله أعلم . 


)0غ( سورة هود: /ا» سورة الملك: ؟. 


1 


مسألة 
فمن “قال [ن: ليس أودع وَلَدَه لآدم عليه السلام» وَأنْ آدم 
طرده مرتين» وبعد الثالثة دَبَّحَه وسَلقَّهء وأكلهء فلهذا يجري 
امظاة ني ااو ام تجزم الدم. وهل عرض على إبليسَ أن يسجد 
عند قبرِ آدمَ أو عضن عليه في القيامة؟ وفي قوله تعالى ار 
لْمَر ما قَدَمَتٌ يداه وقول ألا اكت كت :)2747 هل هذا القولُ عن 
الكافر عام وهو لسن دوعق اكد 


الجواب 


أما الحديث المذكور عن آدم عليه السلام فمن أقبح الكذب 
والبهتان» وك أحدّ من العقلاء ء فضلاً عن أهل العلم والإيمان. 
7 يذكر هذا أحد من أهل العلم والدين. وإنما يروي هذا أو 

بد ثة قه أجهلٌ العالمين. 

وأكلّ الشيطان إذا كان من الممكنات هو من أعظم المحوّمات» 
فإن الله تعالى قد حرّم الخبائث من الحيوان ‏ كالختزير وغيره - على 
آدم وذريته» كما حرّم علينا مع ذلك كلَّ ذي ناب من السباعء لأنَّ 


0020 سورة النبأ: ٠‏ 


هذه البهائم فيها البغي والعدوان الذي هو وصف الشيطان» فنهى 
الله تعالى عن أكلها لئلا يَصِيرَ في أخلاق المسلمين البغي والعدوانٌ 
الذي هو بعض أوصاف الشيطان. فكيف يأكل الشيطان الذي هو 
جامعٌ لكل خبيث؟ ولو كان الشيطان مما يكل فهل في كل الشيطان 
إل شيطان؟ وبالجملة فمثلٌ هذا الكلام يَستحقٌ من يقوله أو من 
تفي قه العقوئة البليغة التي تردَعُه وأمثاله . 


وأما عرض السجود لقبر آدم عليه -0-0 على إبليس فهذا قد 
ذكره بعضٌ الناس» لكن ليس له إسنادٌ يُعتَمد عليه. وأما عرض 
السجود له على إبلِيسَ في الآخرة فلم يذكره أحدٌّ مما علمته. 
وكلاهما باطلٌ وإن قاله من قاله؛ فإن الله تعالى قد أخبرَ عن إِبليسَ 
نما اكير نيف يموق 0 وإغوائه الذريّة» وقوله: ( لَه ينك 
وَئَن يِنِمَكَ مِنْهُمَ لَممْينَ 9 04 وأخبر أنه عددٌ لهم بقوله: 
«أتَسَحِدُونه 1-7 فوم 3 د04" « #الراغهد 
لَدَكُه يب ءَادَمَ أن لا تَمبدُوا ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين )وَأ أعْشِدُوف 
عدا وما تك قبع 2 26 3 وير بما يكون من الشيطان يوم القيامة 
حيث قال: « وَكلَ الفَينُ تاش فى الْأَمَرُ إرت ل بد الل 
وو ف لسسع وما كن ل ليك من سُلْطن إلا أن دعو ا 


00 عل سه سرافة 


َل كلوق اويا اشتحك نا اذا بتقروطك ا كر بوفيفت إن 


آي 


لق سورة ص : 6 
69 سورة الكهف: 6 


[فرة سورة يس : 1١-5٠‏ . 


مكفرث يمآ تركشو من من مَجَل 4< م وهذا وأمثاله مما نَ بين أن 
الشيطان حَقَّتْ عليه كلمةٌ العذاب» وقد ظهر ذلك 0 9 
يُحتاج إلى إعادة ذلك الأمر كما لا يحتاج إعادة الأمر. 


سر و م 


وأما قوله: ل وَيوَمَ َس لظام عك يَدَيْهِ4” "0 «ويثول لكاو لبق 
كت ما :74" . فالكافر اسم جنسء ليس كافرًا بعينه» بل قد جاء 
فى الحديث: (إن البهائم د 7 فض العمها من بعض ١‏ ثم يقال لها: 
رق ترابًا7 1 فأعيدت البهائم إلى أصلها. 0 إبليس فهو 
مخلوفٌ من مارج امن تان وذلك لا يناسب عوده إلى التراب . 


)01 سورة إبراهيم: 7 

(؟) سورة الفرقان: /ا”. 

18 اسورة الا :89 

(؟:) أخرجه أحمد (؟/ 2) عن أبي هريرة. 


0. 


0 


مسالة 


في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تَروحِيْ لبيتٍ أبوك”" 
لسنِء فلحت عليه» قال: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبوك”"' 
وناك ليحت علونية تقال تعلو الطاكة نا فروسي” ليت ةا 
لسن فجاءت: أ الززوجة» “نقالت لهااة ' قوين الداز». فقالات :ما 
أقَدِرٌ أروح» فغْصَّبَنْها أَمّها وأخذنهاء وراحث إلى دار أبيها من غير 
رضي منها ولا إذن الزوج» فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ وهل يكون 
تأثيرَ”"' لإكراهها في الخروج بغير رضاها؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا أخرجثها مكرهة ولم تقدرُ أن تمتنم لم يحنث 
الحالف» ولو قَدَرَتْ أن تمتنع» واعتقدت أن الإخراج الذي أخرجته 
ليس محلوف”' عليه» فلا تكون مخالفة له به» لم يحنث الحالف 
أيضا. وأما إذا فعلت. المحلوفٌ عليه عالمة فإنه يحنث. 


)١(‏ كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل. 
)١(‏ كذا في الأصل منصوباء وهو لحن من السائل» والصواب الرفع. 
() كذا في الأصلء والصواب «محلوقا». 


0. 


ثم إن كان نوى بتكرير اليمين توكيدها لم , يقع به أكثر من 
طلقوّء وإن كانت أيمانًا ففيه قولان: 00 00 
والأظهر أنه لا يقع به إلا واحدة. فإنه لو كرّر اليمين بالله على فعلٍ 
واحد لاجد أنه كقارة واحدة فى في أصحّ القولين. ولكن وقوع الغلاث 

هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وفرّقوا بين 
الضة "يال وبين الطلاق. والله أعلم . 


)١(‏ تكررت في الأصل "بين اليمين». 


فصل 


ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالعقد الفاسد» وما لم يضم 
بالعقد الصحيح لم يضمن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة 
ضمانات : 

ضمان العقد كالنكاح والإجارة وما أشبههما. 

وختهان النذة القضب والفونة”" ونا أنمميها: 

وضمان الإتلاف . كل من أتلف لغيره بمباشرة أو سبب محرم 
وما أشبهها. والله أعلم. / 


)١(‏ كذا في الأصلء ويبدو أنها بمعنى الخيانة» ولم أجدها في المعاجم. 


م 


4 


مسالة 


في رجل قال: قال رسول الله ككِ: «كنت نبيًا وآدم بين الماء 
والطين»» فقال له آخر: هذا ما هو صحيح . 


الجواب 


الحمد لله. ليس هذا الحديث بصحيحء وليس هو في شيء 
من كتب المسلمين المعروفة» وإنما الحديث المعروف عن مَيْسَرة 
الفجر قال: قلت: يا رسول الله! متى كنت. نبيّا؟ وفي لفظ: متى 
كَيَيْتَ نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح الع وفيى حديث 
العرباض بن سارية عن النبي كَلةٍ أنه قال: «إني كنث مكتويًا عند الله 
خاتم النبيين وإنَّ آدم لمنجدلٌ في طينتهء وسأنبتكم بأوّل ذلك» 
دعوة أ إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي » رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نور أضاءت له قصورٌ الشام»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 24) وابن أبي عاصم في «السنة» )5١١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (9/ 07). وانظر «الصحيحة»'(1865١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (4/ )١١8‏ والبزار كما في..«كشف الأستار» (77560) والحاكم 
في المستدرك (7/ )5٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 89 .)4١‏ وتكلم 
عليه الألباني في «الضعيفة» .)5١806(‏ 


حل 


ففي هذه الأحاديث ا 0 المسلمين أن الله كتب 
تُبوته وأظهرها بين خلقٍ آدم وبين : نفخ الروح فيه» كما ثبت في 
اد ل ا حدثنا رسول الله يَكِدِ ‏ وهو 
الصادق المصدوق - أن خَلقّ أحدكم , يُجمّع في بطن أمّه أربعين 
صباحاء ثم يكون عَلقَة مثل ذلك. ثم يكون مُصَةٌ مل ذلك؛ انم 
يببعث إليه الملك؛ ؛ فيؤمر بأرع ‏ كلمات» ا كف وزقه أ 
عا ل 
إلآ ذراعٌء فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار» فيدخل 
النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها 
إلآ ذراعٌ» فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخل الجنة. 
ا ل ل ل ل 
وقبل نفخ الروح يُكتب رزقف العبد وأجله وعمله وشفي أم سعيد. 
وآدم هو أبو البشرء ومحمد يك سيد ولد آدمء فكتب الله نبوته يعد 
خلقٍ آدم وقبل نفخ الروح فيه. فأما قول القائل «بين الماء والطين» 
فهذا الكلام باطل» فإن الماء هو بعض الطينء إذ الطين ماءٌ 
وتراب”. ولم يكن آدم قط بين الماء والطين» وإنما كان بين الروح 
وأما تبدّن ذاته وصفاته وجَعْلٌ الله له نبا ورسولاً فإنما كان حتى 
خلقهء وتئّأه الله على رأس أربعين سنةء. فأول ما أنزل الله عليه 


.)5541( ومواضع أخرى) ومسلم‎ 7”7١8( البخاري‎ )١( 


ان 


« أفرأ يكن ري274. فكان نبئّاء ثم أنزل الله عليه َم امريد :042" . 
فكان رسولاً. ومن زعم أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل عليه به 
جبريل فهو ضالٌ مفتر بإجماع المسلمين. وما يُروى في هذا الباب 
من الأحاديث - مثل : أنه كان كوكبًا فى السماء يُرَى قبل الخلق» أو 
نحو ذلك فهي أحاديث مكذوبة باتفاق لاد المسلمين. والله أعلم. 


13 نو لعلو 
(6) سورة المدثر: .١‏ 


ع 


مسالة 


في قوله تعالى: #ألآ إرت ك وله لله لا حَوَف عََهِمَ ولا هم 
لع دخ مدن لوخ له 


محريو 47 الآية"'"» وقوله تعالى : «رعَال لا لهم تحر ولا بيع عن 
دَكرِ 1 همالكب" فمن هو في هؤلاء أعلى درجة؟ 


الجواب 


الحمد لله. أما قوله تعالى : « آلآ إرك فلآ أله لحتو عَلَبهمَ 
ولا ولا هم يروت ا أل امئوأ وَحكانوأ يتقو + 29 * فهي تتناول 
جميع أولياء الله الفاضل والتفضول» وكل مخ و في غير هذه 
الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو صنفٌ ممن 
دخلّ فيهاء وبعض هذه الأصناف أعلى من بعض . 

ونان رشضف هذ الامناف اعلى: اسن دكن اقفن الاي 
لأن أولئك بعضٌ هذه الجملة» إلآ أن يراد أن البعض الذي هو أعلى 
أصنافها أفضلٌ أهلها. ولا يقال أيضًا: إن كل من في هذه الأية 
أفضل ممن ذُكر في غيرهاء لكن يقال: إن مجموع المذكورين فيها 
أفضل من بعضهم . 


)غ2( سورة يونس : 0 
(؟) سورة النور: لا. 


ل 


وأما قوله_تعالى: ظخْميَحُ لم كدو َالآصَال :2 رِجَالٌ لا تْلْهِيمْ 
حر ولا بيع عن ذخ أله وإقَامِالصَلْرة وي الرَكوْو» الآية» فهؤلاء ممن دَحَل 
في تلك الآية» وهم من أولياء الله المتقين» وهم أفضل من غيرهم. 
وقد يكون من له تجارة وبيع لا تَلهِيْه أفضل ممن ليس كذلك» وقد 
يكون ذلك أفضل من هذا بحسب الإيمان والتقوى» فلذلك قوله: 
نادُم من َم وهم قن 
نظ وما دلوا مويله 429" هذا مدح لهذا الصنف. والصدق في 
الوفاء واجبٌ على كل مؤمن» وهؤلاء أفضل من غيرهم» وقد يكون 
بعض من لم يعاهد أفضل من بعض من عاهد» وقد يكون بالعكس . 


والله أعلم . 


27: سورة الأحوابن‎ )١( 


لذن 


04 


مسالة 
في غلام حلف بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسانء 
فأخذه غصبًّاء واستخدمه بالضرب» فلما ضربه حلف يميئًا ثانيًا 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدم. فما الحكم؟ 
الجواب 


إن أمكنه الامتناعع عن الفعل وامتنع فلا حنْثٌ عليهء وإن أكرة 
على فعلٍ المحلوف عليه فلا حنث عليه . والله أعلم. 


51١ 


ع 


مسالة 


فى رجل صلَّى صلاة الصبح إمامًا يسورة المدثر وهلا أقسم 
بيوم القيامة» : في الركعتين» وسبّح في الركوع والسجود ما بين سبع 
نميكات إن عقر تقال فقن الكاس ...هلاه الماةة مكمه 
الشرع ولا يُصلَّى خلفه. فهل يجب على ولي الأمر تعزيرٌُ من يقول 
هذا القول واستتابته؟ وما على من ينكر هذه الصلاة؟ أفتونا رحمكم 
الله أجمعين . 


الجواب 


الحمد لله. بل هذه الصلاة مشروعة باتفاق أئمة المسلمين» 
فإنهم متفقون على أن السنة للإمام أن يقرأ في الفجر بطوال 
المفصّلء والمفصّلٌ من قاف. وقد كان النبي كله يقرأ : في الفجر ما 

بين الستين آية إلى المئة''؟» وكان يقرأ فيها بقاف ونحوها من 
يا هي أطول مما ذكرء و اللنيا 10 سانا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1ا9) ومسلم )55١(‏ عن أبي بَرْرَة الأسلمي. 
(؟) أخرجه مسلم (501) عن قطبة بن مالك» و(5908) عن جابر بن سمرة. 
زف أخرجه أحمد (؟/ )4٠‏ عن أبن عمر 


دلضنا 


ولاك تنزيل» و«هل أتى» 7 وبسورة المؤمنين» لكن أدركته سَعلةٌ 
فى: انتاقيا”"' :نتؤقة: قال 'لصلوا كما اوري آل 76 , 


وكان عمر بن الخطاب يقرأ فيها بيونس ويوسف وهودء وكان 
عقمان يقرأ 'بطوال المفصّل» :وقرأ أبويكن الصديق مرة فبها بسورة 
البقرة» فقيل له: كادتٍ الشمسسٌ تطلع» فقال: لو طلعث لم تجدنا 
غافلين. ومثل هذا معروف عن النبي كَل وخلفائه الراشدين» وقد 
مدنا باجاع يتمروية خلفان. الراشدين فقال: (إنه من يَعشُ منكم 
بعدي فسيرى اختلاقا كثيراء افعليكم بسنتيى وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي» تمسّكوا بها وقيو] عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كلَّ محدئة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة»7' . 


و الا اراسي بويا لحااياى علق عفر يا لجزير 
قال * 7 0 عه بصلاة رسول الله علد من صلاة هذا الفتى» 


وكان يُسبّح ذ ا 


وفي الصحيحين”" أن أنس بن مالك قال: لأصلَينَ بكم صلاة 
رسول الله علد فكان إذا قام من الركوع يقوم حتى يقول القائل : قل نسي » 


. ومسلم ( ) عن أبي هريرة‎ )١78 »89١( أخرجه البخاري‎ )١( 

0( أخرجه مسلم (100) عن عبدالله بن السائب. وعلّقه البخاري (5 ١‏ ). 
(9) أخرجه البخاري (771) عن مالك بن الحويرث. 

(5). سق كر ركه 

(0) أخرجه أبو داود (884) والنسائى (؟/ 54؟5؟) وأحمد (7/ ؟57١).‏ 
(3) البخاري )85١ 28٠0(‏ ومسلم (477). 


رركن 


وإذا قَعَدَ من السجود يقعد حتى يقول القائل مثل هذا. مع أن 
الركوع والسجود لا ينقص عن ذلك باتفاق المسلمين» بل يكون 
مثل ذلك أو أطول. 

وفى الصحيحين”' عن البراء بن عازب قال: رمقثُ الصلاة 
خلف محمد يله فكان قيامّه فركوعه فاعتدالّه في الركوع فسجوذه 
فجلوسّه بين السجدتين فسجوذه فجلوسّه ما بين السلام والانصراف 
قريبًا من السّواء. وفي رواية: ما خلا القيام والقعود. 

وفى الصحيحين”"' عن أنس قال: كان رسول الله يِل أخففٌ 
الاين صلؤاة افق اتماء: فهذا الذي فعله النبي كَلهِ هو من التخفيف 
الذى مد بهء كما قال: (إذا أمَّ أحدُكم الناس فليُحَمفْ. فإنّ من 
ورائه السقيم والكيير”وذا الحاحة)”” , وقال لمعاذ: «أفْتَآنُ أنتَ يا 
معاذ؟**' لما قرأ في العشاء الآخرة بسورة البقرة. فهذا التطويل 
الذى فعله عاد نين ده الإمام . 

ومن أكر با شراعة النبينٌ كَل وقال: إنه ليس من الشرعء فإنّه 
يُعزّر على ذلك تعزيرًا يُناسبٌ حاله. زجرًا له ولأمثاله. والله أعلم. 


إفم البخاري )7١8 27١5(‏ ومسلم (579). 
(*) أخرجه البخاري )7١*(‏ ومسلم (571) عن أبي هريرة. 
(5) أخرجه البخاري /١5(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (570) عن جابر بن عبدالله . 


71 


ع 


مسالة 


المؤتمين؟ 1 0 عل التصيرة ة في فجر كل تحيقة ؟ أو 
ان ا والمؤتمين 0 عقب كل صلاة؟ أفتونا يرحمكم الله 


الجواب 


الحمد لله. لا يَشْرَ ع الجهر بالكير لفت الزمام الذئ: يسمى 
التبليغ لغير حاجةٍ باتفاق الأئمة» فإن بلالاً لم يكن يُبلَعْ خلف النبي 
له هو ولا غيره» ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين» لكن لما 
مرض النبي كَكهِ صلّى بالناس مرة وصوته ضعيف» فكان أبوبكر 
0 نك التكيه**"7 فاسندل العلماء ذلك على 

يشو التبليغ عند الحاجة.» مثل ضعف صوت الإمام ونحو 
ذلك» فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروة غيرٌ مشروع. 


)١(‏ كذا فى الأصل بالضادء والصواب بالظاء. 

49 كذا في الأصل بالياء . 

(*) كذا في الأصل منصويبًا. 

(5) أخرجه البخاري )1/١5(‏ ومسلم (5148) عن عائشة. 


دنا 


وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين» والنزاع في الصحة 
معروفٌ في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء مع أنه مكروه باتفاق 
المذاهب كلها. 

وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعًا رافعينَ 
أصواتهم أو غيرَ رافعين» فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» [و] لم 
يكن يفعله النبى يَللِ. وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب 
الفافيورا سق رك صلاة الفجر وصلاة العصرء لأنه لا صلاة 
عدها اعون لدي مقف لي أدبا المي 251 المنذات 
الذي عليه الآئمة الكبار أن للك لسن نمينة الصلاة» ولا يُستَحتٌ 
المداومة عليهء فإنَ النبي كلل لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ويُرغب في ذلك» 
ويجهر بالذكر عقيب الصلاة» كما ثبت فى ذلك الأحاديث الصحيحة: 
لا 0 ل 00220 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط: 

منهم من لا يُستحبٌ ذكرًا ولا دعاءً» بل بمجرد انقضاء الصلاة 
يقوم هو والمأمومون كأنهم فَوُوا من قَسُْوّرة» وهذا ليس بمستحب. 

ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم. 
وهذا أيضا خلافٌ السنة. 


.)097( أخرجه البخاري (445 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.)095( (؟) أخرجه مسلم‎ 


امنا 


والوسّط هو اتباع ما جاءت به السنةٌ من الذكر المشروع عقيب 
الصلاة» ومكث الإمام يستقبل المأمومين على الوجه المشروع. 
لكن إذا دعوا أحيانًا لأمر عارض كاستسقاءٍ أو استنصار أو نحو ذلك 
فلا بأس بذلكء» كما أنهم لو قاموا ولم يذكروا لأمر عارض جاز 
ذلك ولم يُكرّهء وكلٌ ذلك منقول عن النبي 6له''' . 

وقد كان في أكثر الأوقات يستقبل المأمومين بوجهه بعد أن 
ل وقبل أن يستقبلهم يُستغفر ثلاثًا ويقول: «اللهم أن السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام 11م وكات عير 
بالذكرء كقوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهمّ لا مانع لما أعطيت» ولا 
مُعطيّ لما منعت» ولا ينفع ل 2 وك 
ال 0906 7 ا ا س(ة) 
كر عت الوادم دا تفرك 120 مر يها واه بوره اوحواي بطري 
للناس» وقال: «ذكرثٌ ذَمَيْبَةَ كانت عندناء فكرهت أن تبيت 
عندى). 

وأما السجدة يوم الجمعة فليست واجبةً باتفاق العلماء» ويكره 
أن يتعمد الرجل سجدة غير «الم تنزيل». وأما قراءة «هل أتى» 


)١(‏ أخرجه البخاري )80١(‏ عن عقبة. 
)٠(‏ أخرجه مسلم (0941) عن ثوبان. 
() أخرجه البخاري (844 ومواضع أخرى) ومسلم (097) عن المغيرة بن 


(4) كذا في الأصل. 


571 


و«الم تنزيل» في فجر الجمعة فقد جاءت الأحاديث"'' بهذه السنة 
كما جاءت» فإن النبى يييّةِ كان يقرأ فى صلاة الجمعة بالجمعة 
والمتافقية ”2 لكة لا ينبغى المداومة عل ذلك خشية أن يَظَرَ 
الناس أنها واجبة؛ كما لم يواظب”" النبي يكل على مثل ذلك» بل 
ن يقرأ في الجمعة والعيدين سور متنوعة» لا يلازم شيئًا بعينه. 


علم. 


0 


0 


والله 


و 


(؟) أخرجه مسلم (814) عن ابن عباس . 
(9) فى الأصل «يواضب» بالضاد. 


78 


مسألة 
فى رجل متمسك بأحد المذاهب الأربعة» كمذهب أبى حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين » وقد نزلت به 
نازلة فى طللاق أو غيره» فاستفتى بعض العلماء» فأفتاه بقول أخل 
الأئمة المذكورين» فعارضة آخخر وقال: من متف غير أهل مذهبه 
فهو زنديق أو نحو هذا الكلام» فهل هذا المنكر مصيبٌ في هذا 
ا من أنواع 


الجواب 


الحمد لله. بل هذا المنكر مُخْطىءٌ فى ذلك باتفاق الأئمة» بل 
هو آثمٌ في ذلك مستحقٌ للعقوبة التي تَرَجره وأمثاله عن مثل ذلك». 
فإن كان يفهم معنى الزنديق وأنّ الزنديق الكافرء وجعل .اتباع 
المسلم في بعض المسائل لإمام غير إمامه كفرًا: فإنه يُستتاب من 
هذا الكلام. فإن تاب وإلاً قُتِل؛ وإن كان يظن أن الزنديق هو 
العاصي الجاهل الفاسق ونحو ذلك فإنه يُعزّر على هذا الكلام. 

ولا يجب على أحدٍ أن يتَبِع واحدًا بعينه في كل ما يقوله. 
وإنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله. ومن قال: إنه يجب 


516 


مخالف وجبمع عولد ٠‏ فإنهم 00 ا أن كل أحد من 
الناس ودين و ديرك ! إل وول ل والأئمة لزيد 
ا 

حال بما يكون له فيه رخصة. 1 


خض 


مسألة 
في رجلٍ لم يؤدّي'"' الصلوات الفرض وتوفي» وخلف ولد 
صالح. ٠‏ فكان الولد بعد أن يصلى الصلاة المكتوبة عليه يُصلّي 
صلوات دائما» ويحتسبها لوالده عن فرضه» فهل يجوز ذلك عن 
والده ويحتسب له؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله. 


الجواب 


الحمد لله . أما الفرض فلا يَسقُط عنه بصلاة ة غيره؛ ولكن من 
مات مؤمنًا فإذا صلَّى عنه وَلَدّه أو تصدّقٌ عنه أو أعتقّ عنه أو صامً 
عنه نفعه الله بذلك. وأفضل ذلك الصدقة ونحوها من النفع 
المتعدي» فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق الأئمة. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بإثبات الياء. 


خرن 


0-4 


مسالة 


© في رجل أوقفة ؤاوية قطعة أرض مخللة بَنَحْلٍ ‏ بعضه طازج 
م عبر طارج: رط النظرّ لشخص من الفقراء» فجاء 0 
بالناحية» وآجَرَ الأرضّ 20 عكنو شين يدون أجزة المثل. 
تجوز هذه الإجارة؟ وهل للحاكم أن يؤجر مع وجود الناظر 9 
شرط له الواقفٌ النظرَ أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا كان لها ناظر خاص قائم بالواجب فليس 
للحاكم أن يؤجرهاء ولا يتصرف فيها بدون أ لكن [لو] خرج 
الناظر عما يجب عليه فإن الحاكم يعترض عليه» فيلزمه بالواجب» 
أو يسشيدل» به أو يَضْمٌ إليه أميئًا. وليس للناظر ولا الحاكم أن 
يؤجرها بدون أجرة المثل. والله أعلم . 


حردنا 


متى فرض الصوم والصلاة والزكاة؟ 


الجواب 
الحمد لله. صوم رمضان فرضَ من السنة الثانية من الهجرة» 
وأدرك يسول الله كلد تسع رمضانات. اوأما الصلاة والزكاة 50 
ل لكن فرائض الصلاة شرعت بالمديئة . والله أعلم . 


مسألة 
هل يجب للحائض أن تغسل باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ 
الجواب 


الحمد لله. لا يجب على المرأة عْسْلُ باطن الفرج من غسل 
الحيض والجنابة. والله أعلم . 


رفون 


0-4 


مسالة 


في الكلب إذا وَلَعْ في طست لبنٍ أو طعام أو شراب. ها يل 
أكله أم بِيعُه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


إذا كان فيه أث* الولوغ أن كقط وحيه اذ أكله في أحد 9 
العلما: 


1 


مسالة 


في الفأرة إذا وقعثُ في سمن أو زيتٍ وهو مائع. هل يحل 
أكله أم بِيعُه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 


إذا لم يتغير يُلقَى وما قَرْبَ منهاء ويُوكل المال وَيُبَاعٌ في أظهر 
قولي العلماء. والله أعلم . 
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01 


مسالة 


في رجل يدخل على امرأة أخيه وبناتٍ عمّه وبناتٍ خاله.» هل 


الجواب 


لا جوز لدان كلو مها ولكن إذا دخل مغ غير ومن غير 
خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم. 


مسألة 


والفريضة ويقتصرّ عليه إلى حين الحَدّث أم لا؟ 


الجواب 


نعمء يجوز في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم كما 
يصلي بالوضوءء فيصلي به الفرض والنفل. ويتيمم قبل الوقت» 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ ولا يَنقّض 
التيمم إلآ ما ب: ِ يَنقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء. 


لضن 


سئل 
عن رجلٍ يأمر الناسَ بالصلاة ولم يُصَلَّ فماذا يجب عليه؟ 
الجواب 
من لم يُصِلَّ فإنه يستتاب. فإن تاب وإلآً قُتِل. والله أعلم. 
وسيل أيضًا 
فيمن يُصلَّي الفرضَ خلف من يُصلَّي نفلاً. 
الجحواب 


يجور ذلك في أظهر لول العلماء. وهو مذهب مالك 


وشُئل أيضًا 
عق الماء إذا عْمَسنَ الرجل يدهة هل يجوز استسماله آءالة؟ 


الحواب 


0-8 و‎ ٠. 
: لا ينجس بذلك» بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء كابي‎ 
, حنيفة والشافعى وأحمد. وعنه روانة آخرى أنه بصير مستعفلة‎ 


رون 


وسئل أيضًا 


عن صلاة التراويح , هل يجوز قبل العشاء أم ل 


الجواب 


السنة في التراويح أن تصلى بعد عشاء الآخرة. والله أعلم. 


وسئل أيضًا 
عن الرجل 2 ميد يدق الهراة: هل ينتقض الوضوء أم لد؟ 


الجواب 


إن توضاً من ذلك فحسنٌ. # بوك عنان: بولم نوما صقت 
صلاته في أظهر قولي العلماء. 


ا 


وسئل 


عن الرجل إذا اغتسيل من الجنابة» ولم كوفا بعدّه ولا قله 
وان التتد فهل يجوز ذلك أم لا؟ 


الجواب 
نعم» إذا اغتسل للجنابة أجزأثه الصلاة بذلك الغسل وإن لم 
ينوه عند جمهور العلماء. والله تعالى أعلم . 
وشئل أيضًا 
عن الرجل لا يُواظب على السّنن الرواتب. 
الجواب 
من أَصَّرٌ على تركها دَلَّ ذلك على قَلَّةِ دينه» وَردتْ بذلك 


كاده في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. 


وشكئل أيضًا 
فيمن يَحلفٌ بالطلاق أنه لا يفعل شيئًاء ثم أراد أن يفعله . 
الجواب 


يجوز أن يَفعّل ما حَلَفَ عليه ويُكمّر عن يمينه. والله أعلم . 


كوو 


وسُئل أيضًا 
في الرُعَاف هل يَنقْضٍ الوضوءً أم لا؟ 
الجواب 


إن توضّأً منه فهو أفضلٌء ولا يجب عليه في أظهر قولي 
العلماء. والله أعلم. 


مسألة أيضًا 
في الفصاد في شهر رمضان» هل يُفسد الصوم أم لا؟ 
الجواب 


إن أمكته الفصاذ بالليل أخَرَهء وإن احتاج إليه لمرض افتصدَء 
وعليه القضاء في أحد قولي العلماء» والله أعلم. 


نفس 


وشئل أيضًا 

في سفر يوم رمضان. هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم لا؟ 
الجواب 

عا م والأظهر أنه خررك اممو والطواي رعصاد 


كما قصر أهلّ مكة خلف النبي كَل بعرفة ومزدلفة. وعرفةٌ عن 
المسجد يريد. ولأن السفر مطلقٌ فى الكتاب والسنة. 


وسُئل أيضًا 


عن رجلٍ معه مال من حرام وحلالٍ» فهل يجوز أن يأكل من 
عيشه أم لا؟ 


الجواب 


إذا غرف الحرامٌ بعينه لم يُؤْكلُ حتمّاء وإن لم يُعرّف بعينه لم 
يحرم الأكل» لكن إذا كثر الحرامٌ كان ترك الأكل وَرَعًا. والله أعلم. 


اتفرونا 


مسألة أيضًا 


في رجحلاب يناعا لإنسان 0 وكست عليه وتبط عل 
التمنة: وَالْمَدِيون 2 السفر ولم يقم له كافلا» فهل لصاحب 
الدين أن يمنعّه من السفر أم لا؟ 


الجواب 


إن كان حالاً وهو قادرٌ على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل 
استيفاته» وكذلك إن كان موْجّلد ا قبل قدوم المدين» فله أن 


يمنعه من السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيلٍ. وإن كان 
الدين لا يَحُلَّ إل بعد قدوم المدين ففيه نزاغٌ بين العلماء . والله 


أعلم . 
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وسئل أيضا 


عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن يُبِنَى له قصرٌ في الجنة 
ويُغرس له أغراسٌ باسمهء ثم يعمل ذنوبًا يستوجب بها النارء فإذا 
دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ 


الجواب 


إن تاب من ذنوبه توبة نصوحًا فإِنْ الله يغفر له.» ولا يحرمه ما 
كان وعدّهء بل يُعطيه ذلك. وإن لم يَنْتْ وُزِنتْ حسناته وسيئاته. 
فإن رَجحث حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب» وإن رجحتٌُ 
سعائه على بعيناتة كان من اهل العذات .وما اعد لمن التواتن 
يحبط حينئذ بالسيئات التى زادت على حسناته. كما أنه إذا عمل 
اسيكات» | محل ينها كان قم حمل بها حسنات تذهب السيئات. والله 


ع8 


أعلم. 


رضن 


6 


مسالة 
في رجلٍ استلف من رجل دراهم إلى أجل على عل بحكم 


أنه إذا حل الأجل دفع إليه الغلة بأنقصّ مما تساوي بخمسة دراهم. 
فهل يَحلٌّ أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ 


الجواب 


إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة 
دراهم وتراضيًا بذلك جازء فإن هذا ليس بقرض» ولكنه سلف 
بناقص عن السعر بشيء» وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه 
الناس أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقص درهم في كل غرارة. 


وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعرء وفيه فولان في مذهب 
5-6 والأظهر في الدليل أن هذا جائزء وأنه ليس ذ فيه حظر ولا 
غدر. لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل» فقيمة 
المثل التي تراضوا بها أولى من قيمةٍ بمثلٍ لم يتراضيا بها. 
والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم» ولهذا كان الصحيح 
في النكاح الفاسد أنه يجب فيه المسمّى لا مهرٌ المثل» فإنّا إذا 
أوجبنا فيه مهرّ المثل أوجبنا ما يستحقّه نظيرُها في النكاح الصحيح 
أولى مما يستحقّه غيرُها في النكاح الصحيحء فإنه على التقديرين 


اللردنا 


قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيح» ولكن على أحد 
التقديرين قد اعتبر فاسدّها بصحيحهاء وعلى الآخر اعتبر فاسدها 
بصحيح غيرهاء - .والأوك أولى» وهي في مسألة البيع بالسعر 
والإجارة بأجرة المثل. ومنهم من قال: إن ذلك لا يلزمء فإذا 
تراضيا به جاز. والله أعلم. 


يضضنا 


مسألة 
قد أقيمت» فهل يُصلي الفائتة قَبِلّ أم لا؟ 


الجواب 


بل تُصلي المغرب مع الإمام ثم يصلّي الْعصرَ باتفاق الأثمة: 
ولكن [هل] يعيد المغرب؟ فيه قولان: أحدهما يعيدهاء وهو قول 
ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. والثاني: لا 
يعيد المغرب» وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر في 
مذهب أحمد. والثاني أصحٌ: فإنّ الله لم يُوجب على العبد أن 
يُصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله تعالى أعلم . 


رضن 


فنسالة 


في وجل حدصن يعض يانه فجهّزها ومَلّكها بنحو متي ألف 
درهمء وخصّ بعضهم بوقف بعض ماله عليهء فهل لورثة الواقف 
فسخ ذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله؛ بل يجب عليه العدل بين أولاده كما أمر الله 
شرل كما ثبت في الصحيح”2 عن النبي كله أنه قال لبشير بن 
سعد: الو الله واعرارا, بين أولادكم». وقال: «لا تشهذني على 
00 4 رامو أن ود د التفضيلٌ بين أولاده» وإذا مات ولم يَعَدِلَ 
فإنّه 3 جَوره فى أظهر قولي العلماى كما أمر بذلك أبوبكر ومن 
في مالٍ سعد بن عبادة. ولسائر الأولاد المظلومين طلبُ حقَّهم 
ب التخصيص الذي فيه ظلمهم. وإعانتهم على إيصال حقهم 

من القُرّب التي يُنَابِ“ فاعلها . والله تعالى أعلم . 


)01 البخاري (/1م4ه؟) ومسلم () عن النعمان بن بشير 
زفهة هذه رواية لمسلم في الموضع السابق. 


ارون 


مسألة 
في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هل هذه القبور التي 
يزورها الناس اليومً ‏ مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو 
بمسجد دمشق ‏ فهل يصحٌ من تلك القبور شيء أم ل 


الجو اب 


الخليل فيه نزاع» لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. آنا 
يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا يعرف [قبورهم]» وقبر معاوية هو 
القبر الذي تقول العامة إنه قبر هود. والله أعلم. 


3” 


مسألة 
في أكلٍ لحم الضبع والثعلب وسنُور البرّ وابن آوى وجلودهم. 
وهل 0 جلود الجميع وأكل لحم الجميع أم البعض؟ وهل 
تطهر جلودهم بالدباغ؟ 


الجواب 


أما لحم الضبع فإنه مباحٌ عند مالك والشافعي وأحمدء وجِلدٌه 
يطهر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في رواية - 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه.» وهو أصحٌ قولي العلماء. وهذا إذا 
دبغ بعد موته» وأما إذا ذكّيَ ودبع كان طاهرًا في مذاهب الأئمة. 


وأما سنور البرّ والتعلب ففي حلّهما قولان» وهما روايتان عند 
أحمد. أحدهما: يحل وكون علد طاهوًا إذا ذكى» ‏ وهذا مذهت 
مالك والشافعي. وعلى هذا القول فإذا مات ودُبغ كان طاهرًا في 
مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك. والقول 0 
إنهما محرّمان.» وهو مدعب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وعلى هذا إذا 5 كان جلده طاهوًا عند أبي حخنيفة دون 
أحمد» وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه في 
مذهب أحمد» وظاهر مذهبه أنه لا يطهر. 


5: 


وأما ابن آوى فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 
جلده يطهر بالدباغ . 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي ملل 

في السئن من وجوه أنه نهى عن جلود السباع'''» كما ثبت أنه حَرّم 
0 : فما ثبت أنه من السّباع جكالتمر وانق ن آوى وابن عرس - 
فلا يحل لحمّه ولا لَب الفراء من جلده: ما لم يكن من السباع 
المحرّمة كالضيُع فإنه يزكل ‏ لحمه -ويليين جلده . وأما التعلب 
وسنّور البرّ ففيه نزاع. والله أعلم . 


)١ا/ال١( أخرجه أحمد (5/ لاء 0) وأبو داود (415) والترمذي‎ )١( 


والنسائي (1/ )١177‏ عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه. 
(5؟) متفق عليه من حديث أبي ثعلبة» أخرجه البخاري (0010) ومسلم (19737). 


وفي الباب أحاديث أخرى رواها مسلم وغيره. 


ين 


في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحةٌ أم لا؟ 


الجواب 
أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين» 


مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب أبى حنيفة 
كاي يوسف ومحمد صاحبَّي أبي حنيفة » وهو مذهب الثوري 
3 الميارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن والمدنه براه 


محرا عن ل أن الي حرم لحوة الشثر الأهلية 1 
8 00 سي ع سنا 


زفرف 


جوع 


000 البخاري (٠مه)‏ ومسلم .)١1951(‏ 
زم البخاري (0619) ومسلم (5غ19١).‏ 
(9) انظر الكلام على الحديث المرويّ فيه فى «نصب الراية» (5/ .)1١91/-1١95‏ 


يحون 


يي ل ورت لي اليا را صر سر 


الال :01 على تخريكةء فإن قوله ## وليل واليغال والحمير 
لرَحكَبُوئ 76" امن الله بها على عباده بما يُقصّد منها في العادة» 
ولم يُرِد بذلك 0 بدليل أن الصحابة بعد نزول هذه الآية 
أكلوا لحم الحمر يوم خيير حتى نهاهم البي وَل والآية مكية» فلو 
كان فيها دليلٌ على التحريم كان الموناء: رضي الله عنهم أعلم 
بذلك. وأما الذين نهوا عنها من العلماء كأبي حنيفة فقيل عنه: 
كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه. 

ونا النانها تواتك اا تنك انب باع كلمانهاة وز 
كانت مُسكرة فهي حرام. رواه كاري زعي 0 مدل 
١كلَّ‏ مُمْكر خمرء وكلّ خمر حرامٌ». وتحريم كل مسكرٍ هو مذهب 
عامة المسشلمين» كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
الحسن وغيره من ن أصحاب أبي حنيفة . 

ويجوز للرجل أن يأكل لحمّها ويشرب لبنها إذا لم يكن 
مسكراء كما يجوز أكلّ اللحم باللبن مطلقّاء ولم يُحِرّمْ أكل لم 
باللبن إلا اليهود الذين حرّموا طيباتِ أحلّت لهم لظليهم وذنوبهم 
والله تعالى أعلم . 


.8 سورة النحل:‎ )١( 


(؟) متفق عليه من حديث عائشة وأبي موسى ومعاذ. البخاري (2541 4514, 
ه") ومسلم »7٠١1(‏ والرقم الذي بعده». وفي الباب أحاديث أخرى. 
(6) برقم (300) عن ابن عمر. 


0 


فيمن مات وخَلفَ بننًا وأخًا لأمّ وابنَ عمّ. 


الحواب 


للبنت النصف» والباقي لابن العمء ولا شيء للأخ من الأم 
باتفاق أئمة المسلمين» وما وصّى به يُنقّذ من الث ثلث التركة» 
والباقي للورثة . 


مسألة 


في رجل حلف بالطلاق» ثم استثْتّى هْنَيهةٌ بقدر ما يمكن فيه 
الكلام . 


فاجاب 


لا يقع فيه الطلاق. ولا كّارة عليه» والحال هذه لو قيل له: 
قل «إن شاء الله» ينفعه ذلك أيضّاء ولو لم يَخضر له الاستثناءً إلا 


لما قيل له. والله تعالى أعلم. 


نا 


00 


مسالة 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - - في مسجد بيت المقدس وقد جعل فيه أئمة» كل منهم 
يُصلّي في موضع منهء فهل إذا صلَّى أحدٌّ منهم في وقتٍ صلاة 
الآخر هل يدخل في النهي فيْكرَه هله ذلك أم لا؟ وهل هذا بدعة 
مكروه أم ل وأَيُ الأئمة أحقٌّ بالصلاة بلا كراهة؟ وهل تَبطل صلاةٌ 
الإمام الذي صلَّى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو تُكرّه؟ وهل يصح 
قول من قال: إن كلّ بنيِ فيه لما اخيّصَّتْ بإمام صارت كالمسجد 


المستقل؟ 


فأجاب الشيخ تقي الدين وقال: 


الحمد لله؛ صلاة إمامين في وقتٍ واحدٍ في المسجد الأقضق 
أو غيزة من المساجد بدعة» لم يكن السلف تغلرنها” وفيها تفريقٌ 
الجماعات وقلليال والسنة اتحاد الجماعة وكثرتهاء ولو كان مثل 
هذا مشروعًا لكان يُسْرَعٌ في صلاة الخوف أن يُصلَّيَ بالناس عدَةٌ 
أئمة. لكن السنة جاءث بصلاتهم خلف إمام واحدٍء مع ما في ذلك 
من مخالفة الأصولء مثل مفارقة الإمام قبل السلام» والعمل الكثير 
في الصلاة» واستدبار القبلة» وقضاء المسبوق قبل سلام إمامه 


اين 


وتخلّف الصف الثاني عن متابعة الإمام . فهذا 0 جاءت به السنة 
ليصلُوا جميعًا خلف إمام واحد. 


وملام اق ازعو الن المع اللاي :لهالا را أل لصتن 
فيه جماعةً من فاتته الجماعة» أو يُفرَق بين المساجد التى ينتابها 
الناس وغيرهاء أو بين المساجد العظام وغيرهاء أو بين الجا 
الثلاثة وغيرهاء على النزاع المشهور بين ٠‏ الأئمة» لأنه لم يكن يرتب 
في المسجد إلا إمامٌ واحدء وذ هذه الأزمكة فداترتن في السيجد 
عدة أئمة» وإذا فعل ذلك فالذي ينبغي أن يُصلَيّ واحدٌ بعد واحدٍء 
ليكون من فاتته الصلاة مع الأول صلَّى مع الثاني» ولأنّ إقامة جماعة 
بعد الجماعة الراتبة مما ذهب إليه كثير من العلماء» وجاءت به السنة 
في مواضع الحاجة» كقول النبي يل لمن فاتته الصلاة: «ألآ رجلٌ 
يتصدّفٌ على هذا فيصلي معه99©. ولأن أنس بن مالك أتى المسجدّ 
وقد صلَّى فيه النامنُ» فأقامَ الصلاةة وصلّى فيه جماعة أخرى”” . 

فأما إمامةٌ اثنين في وقتٍ واحدٍ في مسجدٍ واحدٍ فهذا لا يُعرَفٌ 
اعد خوك للقي مله .درك اماد كان أقرت لك الستقا ترا بعد دعن 
البدعة فهو أولى بالاتباع . والذي أحدثٌ الصلاة مع غيره هو أحقٌّ 
بالنهي ممن كان يُصلَي وحدّه. والله أعلم . 


)؟5١( أخرجه أحمد (“/ ©. 240 255 80) وأبو داود (01/5) والترمذي‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري.‎ )١7717( وابن خزيمة‎ 

(5) ذكره البخاري (؟/ )1١‏ تعليقًا. قال الحافظ في «الفتح»: وصله أبو يعلى في 
مسنده من طريق الجعد أبي عثمان» وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد. 


م 


وسكل الشيخ ‏ رحمة اللّه عليه - 


عن رجل د يشتري القمح في زمان الصيف من الجند وغيرهم. 
فإن ذلك الوقت يرى الجند الشرَى من عندهم صدقة مما عليهم من 
الديون وقلة الطالب للقمح. ثم يخزنه المشتري إلى زمان الشتاء» 
فيطلب فيه ما رزقه الله من الفائدة» فيُمسك يَدَه عن بيعه حتى يكثر 
طالبه . . فهل هذا محتكرٌ أم لا؟ ولابدَ أن يُرى في قليه حبٌ للغلاء. 
فهل يأ* ثم بذلك أم لا؟ وهل ترك ذلك خية أم لا؟ 

32 رجلٍ 0 أنه 0 ولم تدركه اللذة الكبرى 


أفتونا 07 


فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ عن ذلك وقال: 


الحمد لله . أما ما ذكر من اشتراء القمح وحَزْنه فتركه خيردٌ من 
فعلهء فإنه يُورنُه محبته ارتفاع السعرء. وأن يجمع المال من عموم 
المسلمين. قال أحمد: إن مالا جمع من عموم المسلمين لمال 
سوء. ولكن هذا عند طائفةٍ من العلماء إذا كان من البلاد الكثيرة 
القمح الرخيصة السعر إذا لم يضرّ ذلك أهلها لا يَحرُم. بخلاف ما 
إذا كان شراؤه وحَزْنه يضر أهلّ المكان» فإنَ هذا احتكار محرّمٌ 


570١ 


كما ثبت في صحيح مسلم''' عن النبي فل أنه قال: «لا يَحتك* إلآّ 
خاطىء» . . ومن قال بتحريم هذا الاحتكار أل بعموم هذا الحديث » 


5208 
فصل 

وأما إذا رأى في منامه أنه يجامع ولم يُنزل حتى استيقظء 
فخرج منه الماء بغير اختياره» فإن هذا لا يفطر كما لا يفطر إذا 
أنزل في منامه. لأن الماء خرج منه بغير اختياره. وإذا خرج منه 
المي بغير سعي منه ولا عملي لم يُفطرء كما لو ذَرَعَه الي فخرج 
منه القيء بغير اختياره فإنه لا يفطرء وإنما يُفطِر من استمنى 
واستقاءَ. ولهذا لو غلبّه الفكرُ حتى أنزل لم يَفسّدْ صومّه باتفاق 
الأئمة» بخلاف ما إذا استدعى الفكرَ حتى أنزل» ففي فساد صومه 
قولان للعلماء: أحدهما يفسدء وهو مذهب مالاقة يواسي في أحد 
القولين» اختاره أبو حفص وابن عقيل. والآخر لا يفطرء وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى والقولٌ الآخر من مذهب أحمد» اختاره 
القاسي' أن ينان رطائفة. 

وأما إذا كوّر النظر حتى أنزل» فإنه يفسد صومه في مذهب 
مالك وأحمدء بخلاف مذهب أبى حنيفة والشافعي» فاقهنا لا ززيان 
الفطرَ إلا أن يُنزِل بمباشرة كالقّبلة ونحوها. والله تعالى أعلم. 


. عن معمر بن عبدالله‎ )١15١8( برقم‎ )١( 


انا 


مسألة 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في سورة الأنعام : هل أنزلث على النبي يل جملةً واحدة 
أم آياتٍ متفرقة متتابعة؟ وقد وُجد في كتاب «الوسيط في تفسير 
القرآن العظيم”'2 لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي: أخبرنا أبو 
ير" تحمترة على الشفاف» حدثنا أن و اعنير 1" اجون ون تعفر 
ابن مطرء ثنا إبراهيم بن شريك الأسديء» ثنا أحمد بن يونس» أنبأنا 
عن بطاح اماي الل مي ان 
أنزِلث علي سورةٌ الأنعام ج حمل وانن ثم وتبعَها سبعون ألفَ 3 
لهم رَجَل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» . أفتونا مأجورين. 


- رضى الله عنه وعن سائر العلماء - 


الحمك الذي قد أذكر غيم طاتفة من التدلفة أنه ترلث جملة 
007 وذكره الإمام أحمد بإسناده عن جماعة » فلن الإسناد 


.36ه١‎ /5 )١( 

(؟) في الوسيط: «أبو سعد». 

(9) في الوسيط: «أبو عمرو». 

(4) انظر تفسير ابن كثير (؟/ .)١75‏ 


يذ 


المذكور عن النني يل موضوع. وبكل حالٍ فلا تُقرأ في شهر 
وفتقناة إلا كا قرا فى غيروع ارا عدملة :واحدة ذوق خوعاء 
كها. ينجل يعن لناب رقرو و نياو حدما بقن الركسة العانية اقزر ذلك 
بدعة غير مستحجّة باتفاق العلماء. والله أعلم . 


50 


مسألة 


ما تقول السادة العلماء فى رجل كسب جارية من ملطية 
وباعهاء ثم اشترى بثمنها جارية» فتبيّن أنها مسلمة وأبواها 
مسلمان» فأعتقهاء فهل يجب عليه الخمس أم لا؟ 


قال الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


بيعب عليه التفمى الذى آم اليه بورنيوله أن يتصرف إلى 


مسألة 
ومن كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفي خخرجة»ء 
وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبىّ» وإن كان 
مسألة 


وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهى 
مكروهة مبتدعة» كما نصّ على ذلك مالك وأحمد بن حنبل 
والشافعي وغيرهم من الأئمة. 


وسكل شيخ الإسلام انوا اتتمية ات فدسن الله روحه - 
عن قوم لهم عيون ما عليها زروع» فجاء رجل فحقَنَ الماءً» 


واحدذث عليه سَدًا وطاحوناء فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
00007 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 
إن كان قومٌ يستحقّون الانتفاع بتلك العين» وقد أحدثٌ ما 


يزيل ؛ بعض المنفعة التي يس: يستحترنها بغير إذنٍ منهمء فلهم إزالة ما 
أحدثّه من الضرر حتى يعود حمّهم كما كان. والله أعلم. 


ين 


وسئل - رحمه الله - 


عن رجلٍ خَطْبَ ابنةَ رجلٍ فركنّ إليه» ثم خَطبها آخر» فرغب 
عن الأول ورك 5 الثاني » فهل للثاني تزويجها؟ وهل يكون 
ملعو 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 


إذا كانت المراة بؤولئها فد :رد الخاطت: الأول :وامتما :من 
تزويجه جار لغيره أن يخطبها. والنبي كيه إنما نهى أن يخطب 
الرجلٌ على خطبة أخيه''' حتىئ ينكح أو يردّء فمتى رد الأول 
جازت الخطبة لغيره باتفاق العلماء. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (01547) ومسلم )١517(‏ عن ابن عمر. 


/اه 7 


مسألة 


السؤال محرّمٌ إلآ عن الحاجة إليه» وظاهر مذهب أحمد 
رحمه الله - أنه لو وجد ميتةً عند الضرورة ويُمكنه السؤال جاز له 
أكل الميتةء ولو:مات :مات عاضتاء ولو ترك السؤال فعات لم يَعْتْ 
عاصيًا. 


والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدّا نحو بضعة عشر حديثا 
في الصحاح والسنن» وفي سؤال الناس اهل الذْلّ والشرك بهم 
حق ريّه بالشرك بهء وظلمٌ للخلق يسؤالهم أموالّهم. قال النبي كل 


لابن عباس : (إذا سألتَ فاسألٍ الله وإذا استعنت فاستعنْ بالله)"'' . 
مسألة 
لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدن امرأته ولا لمسّهء 
لكن قيل : يكرّه النظرٌ إلى الفرج ١‏ وقيل : لا يكره إلا عند الوطء . 
والله أعلم . 


)ع2 أخرجه أحمد /١(‏ اااكن خالل لوم والترمذي (615؟) عن ابن عباس ٠‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد تكلم على الحديث وشرحه ابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 4ظظ وما بعدها). 


اعكق 


مسألة 
في المسافر إذا نَرَل في موضع وهو يَعلم أنه يُّقيم فيه عشرّ ليالٍ 
أو أكثرء فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يُتِمُ؟ 


الحو اب 


السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب». 
والجمع إذا احتاج إليه. وإذا كان المسافر نازلاً فالسنّةٌ أن يقصر 
الصلاة» ولا يجمع إلا احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري كم يُقيم 
فإنه يقصر أيدَّاء وإن عَلِمَ أنه يُقيم خمسًا أو عشرًا أو خمسة عشر 
ففيه قولان للعلماء» أظهرهما أن يقصر أيضًا. والله أعلم. 


2084 


ع 


مسالة 


قال المجد فى الوديعة''': وإذا قال: أذنتُ فى دفعها إلى فلان 
ل 2 3 ١‏ 

وقال في الوكالة”'': ومن وكل في قضاء دَينء ولم يؤمر 
بإشهادء فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهدء فأنكر الغريم» لم 
يضمن . وإن قضاه في غيبته ضمن . وعنه لا يضمن » كالوكيل في 
الويداع. 

وقال فى الضمان9': وإذا ادعى القضاء وأنكره الآخران فلا 
رجوع لهء فإن صدّقه ربةٌ الحق وحده فوجهان. وإن صدّقه 
المديون وحدّه رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهادء وإلآ فلا. 

فمتى أمر رجل بدفع ألنب إلى فلان» فدفعهاء فأنكر المدفوع 
إليهء فإن كان أمره بالإشهاد ولم يشهد ضمنء وإن لم يأمره بالإشهاد 
فالقول قوله. 


.)"54 /١( .«المحرر»‎ )١( 
.)7”0٠ /١( المصدر نفسه‎ )( 
.)75٠ /١( المصدر نفسه‎ )*( 


ا 


قال أبو الخطاب وغيره : ومعلوم أنه لم يرد القول قوله على 
المدفوع إلنه» فقت أنه آراة في حو ار 

قلت: هذا صريح في الرواية الأولى. 

وقال الخرقي”'' في الوكالة: ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالاً 
فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. 

قلت: وهذا يوافق الثانية أنه لعدم الإشهادء» فيكون لعدم 
التفريط» كما هى الرواية. وكذلك قال القاضى وغيره. ويحتمل أن 
لا يبل قوله فى ذلك إلا ببينة أنه فعل» فلو صدّقه لم يقبل» والله 
أعلم. هذا القول قول الخرقي» فيكون الخرقي إنما تكلم في قبول 
قوله على الآخر. 

قلت: فهذا الذي ذكره المجد في الوديعة يوافق ما ذكره أبو 
قضاء الدين» أما إذا صدّقه فى القضاء فيفرق بين أن يفرط أو لا 
يفرط.ء وحينئذ لا تختلف مسألة الخرقي ومسألة مهنأ في قضاء 
الدين ونحوه من نقل الملك» وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي 
قد يفرق الأصحاب بين الوفاء وبين الإيداع كما ذكر المجد. 

وقال الشيخ أبو ل وإن وكله في إيداع ماله فأودعه ولم 
يُشْهدء فقال أصحابنا: لا يضمن إذا أنكر المودع. 


.)58١ فى «مختصره» (ص‎ )١( 
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(؟) أي ابن قدامة فى «المغنى» (ا/ .)١10‏ 


اين 


قال: وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يُقبّل قوله على 
الآمر وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى» لأن الوديعة لا تثبت 
إلا بالبينة» فهى كالدين: وقال أصحابنا : لد يصح القياسٌ على 
الدّين» لأنْ قول المودع يُقبل في الردّ والهلاك» فلا فائدة هنا في 
الاستيئاق» بخلاف الدَّين. فإن قال الوكيل: دفعث المال إلى 
المودّع فالقول قول الوكيل» لأنهما اختلفا في تصرّفه فيما وكل 
فيه» فكان القول قوله فيه . 

قلت: هذا يخالف ظاهر قول الخرقي على الاحتمال الثاني» 
وهو اكه بقوله وما ذكروه من تعليل الأصحاب» ففي دعوى الرد 
إذا كان الدفع ببينة رواية عن أحمد كقول مالك» وفي دعوى التلفيق 
بين ماله روايتان. 

وقال أبو الخطاب فى الوكالة: وإن وكله فى قضاء دّينء فقضاه 
في غيبة الموكل ولم يشهدء فأنكر الغريم» ضمن الوكيل. 

قال المجد: بهذا قال مالك والشافعى. 

وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسانء» وهذا اختيار 
الخرقي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن» وهو ظاهر كلام 
أحمد فى رواية الميمونى. 

قال: وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هنا يُناقض ما اختاره في 
كتاب الرهن. وصرّح القاضي وابن عقيل في كتاب الوكالة بأن 
المسألة على روايتين. 


حون 


وقال أبو الخطاب فى الوديعة: وكذلك إن قال: أمرتنى أن 
أدفّعها إلى فلان وقد دفعتّها إليهء فقال المالك: ما أمرتّكء .فالقول 
قول المودع. نص عليه. 

قال المجد: بهذا قال ابن أبي ليلى» وبهذا قال مالك والثوري 
وعبدالله بن الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي والأوزاعي: 
لا يُقبل قوله في ذلك وهو ضامن. ووافقوا على أنه إذا وافقه على 
الإذن فإن القول قولّه في الدفع . إلا الأوزاعي. فإنه قال: لا يقبّل 
قوله بدون بينة» ويضمن. 

قلت: هذا الذي محل وفاق» فنقل الطحاؤي ما ينافي ما ذكره 
هو وأبو محمد من عموم كلام الخرقي» فإنه قال هنا: وكذلك 
الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان. وهذا اختيار الخرقي. فجعل 
الأمر بدفع الوديعة كالأمر بدفع الدّين. 

وهذه المسألة هي بعينها الأمر بدفع الوديعة» ومسألة أبي 
محمد مسألة الكتاب من التوكيل في الإيداع والوكيل في الإيداع هو 
أمرٌ بدفع الوديعة إلى مطلق أو معين» لكن قد يقال: إنه في التوكيل 
في الويداع لم يعيّن المودع. بخلافه هناء وهذا فرق عن سويد 
كالأمر بقضاء الدين المطلق أو معين» فهذا شيء» وشيء آخر وهو 
أنه إذا كان منصوص احم 'أند يُقبل قوله عليه 9 الإذن في الدفع 
من غير إشهادء فهذا أبلغ من قبول قوله في مجرّد الدفع. وقوله 
«ادفعها إلى فلان» يتناول ما إذا كان بطريق القضاء والإيداع والهبة 
وغير ذلك. فهذا موافق لرواية مهنأء ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقي» 


دض 


لا قبل وله هنا بالإذن كقول الجمهور بطريق الأولى» وكلام 
الخرقي يتناول ذلك» بل ولا في الدفع أيضًا. 


فصل 

وأما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب: وإذا ادعى الضامن 
قضاء الحق ولا بينة له» فأنكر المضمون لهء حلف وطالب من شاء 
منهماء فإن طالب المضمونَ عنه فأخدّ منه لم يكن للضامن الرجوع 
عليه»ء سواء صدق في قضاء الدين أو كذبهء لأنه أذن له في قضاء 
جرى ولم يوجد. 

وقال المجد: هذه المسألة فيما إذا قضاه فى غيبة المضمون 
عنه وإِذنّه له مطلق. وبهذا قالت الشافعية 0 أحد الوجهين؛ 
والغائي آنه يرجع عليه إذا صدقء اختاره آبو إسحاق. فعلى هذا إن 
كذبه حلفَ لا يعلم أنه قضى عنه. 

ثم وجدث القاضيّ قد ذكر في التعليق» مثل ما ذكرتهء وأن 
قول الخرقي هو في الوديعة» وأن الخلاف في قبول قوله بحيث لو 
صدّقه لم يضمن» ٠‏ فقال في مسألة: جضن دده نيا لي اذك 
ردّها قبل منهء نص عليه في رواية ابن منصورء وذكالة 'قول فئان 

في جل استودعَ رجلاً ألف درهمء فجاءه فقال: ادفع إليّ 
دراهمي» قال: قد دفعتها إليك يُصِدَّق. فإن قال: أمرتني أن أدفعها 


ان 


إلى فلان فبينة» فقال أحمد: في كلا الأمرين يُصدّق. وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك: لا يُقبّل منه إلا ببينة . 
قلت لأبي عبدالله: إذا كانت وديعة تريد بينة؟ قال: نعم إذا كان قد 
أشهد عليه لا يُقبّل منه حتى يُقيم بينة. 

وهذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالكء أما الأولى فإنها فيها 
عموم. والمقصود فيها عموم. فرق سفيان وتسوية أحمد بين - 
الصورتين بين الدفع إليه والدفع إلى فلان. وقول أحمد «يصدّق» 
قد يقال: إنه لا ينافي قول من يضمن لتفريطه لا لكذبه. 

ثم قال القاضي : وجه الأول أن المودع أمين في أمثال هذاء 

لحي لمصلحة صاحبه ومنفعته» لك لولية ‏ الست و2 
فيجب أن يكون القول قوله في الرد. وإن “شكت- قلت: أمائة 
مجردة» وكان القول قوله في ردّها دليله إذا قبض بغير بيئة. 

قلت: الأول كلام سل لا أصل له يتشهد لهء والثاني قياس 
في صورة الفرق» من غير إلغاء الفارق. 

قال: ولا علزم علو د المرتهن إذا ادذّعى 3 0 
يقيّل قوله وإن كان مان لأن ممسكٌ للشيء ليستوفي الحق 
نفسه لنفسه. فإذا اذّعى الرّد لم يُقبّل منهء ل 
طالب. وفى مسألتنا لو أقر بالوديعة وادّعى الردّ قبل منه. 

ثم قال القاضي: مسألة. فإن أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى 


م 


رجل» فدفعها إليه بغير بينة» فالقول قول المودع»ء نصّ عليه في 

قلت: نصنّ أحمد أن يُصدّق في الإذن في الدفع وفي الدفع 
أنضا. 
درهم» فدَفعهاء وأنكر ا 0 أنه قبضهاء إن كان أمره 
بالإشهاد فلم يشهد ضمن » وإن كان 2 يأمره بالإشهاد فالقول 
قوله.» وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك والشافعي: لا يقبل قوله 
في الدفع . وعلموا الخلاف فى الوصيّ إذا ادعى دفع المال إلى 
اليتيم بعد بلوغه.ء ولا بينة. فأنكر الصبي ذلك. فالقول قول 
الرصي» وعندهما لا يُقبل قولّه إلا ببينة» واختيار الخرقي ذكره في 
الوكيل. دليلنا إذا ادعى تسليم الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه 
فكان القول قولهء دليله لو ادعى تسليمها إلى المالك فإن القول 
قوله.» كذلك ههنا. 

إلى أن قال: واحتجّ المخالف بأن المالك لم يأمره بإتلافها 
على المالك» لأنه قد يجحدء فلا يُمكنٌ المالك أن يقيم عليه بينة» 
ولا يقبل الدافع , لأنه ليس بأمين في حقه. فكان مفرطًا في ذلك» 
يلزمه الضمان بتعديه. 

قلت: هذه الحجة مضمونها أنه متعدّء لا أنه غير مقبول القول 
كما تقدم. وهذا خلاف ما صدّر به المسألة. 


كدان 


ثم قال: احتجّ بأنه ادّعى التسليم إلى من لم يأتمنه بالحفظى 
فهو 8 لو ادعى تسليمها إلى أجنبي . والواجبٌ أن الأجنبي لو 
صدّقه صاحبٌ الوديعة أنه سلم إليه ضمن كذلك إذا لم يصدذقه . 
وفي مسألتنا لو صدّقه أنه سلم إليه لم يضمن إذا ادّعى التسليم» و 
فيه حق . وأما إذا كان بحضرة المضمون عنه رجع, 0 
بترك الإشهاد عندنا في الصحيح . وهذا ظاهر مذهب الشافعي. 
ومن أصحابه من قال: هو كالغيبة» فلا يرون تفريطه بالحضورء 
فيصير لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه. وكذلك ذكر ابن عقيل 
والقاضي أنه لا يرجعء وهو ظاهر كلام أبي الخطاب» لأن هذا 
القضاء لا يترك في الظاهر بخلاف المشهود به. 
قلك: سا ل 0 وفيه الفرق بين مسألة الضمان 
والثاني» ذكر الوجهين في القضاء في الحضور في مسألة الضمان 
دون مسألة الوكالة. وكذلك ذكر أبو محمد فى «المغنى» مثل ما 
ذكر المجد في كتابيه» وعلى هذا فالفرق أن يقال: إذا وكّله في 
القضاءء ولم يأمره بالإشهاد. فقد فعل ما أمره به من غير تفريط . 
أما في الضمان فهو لم يأمر الضامن بالوفاء» لكن الوفاء وجب على 
الضامن بحكم الضمانء» فلو أذن له في الضمان فالموجب للوفاء 
الضمانٌ دُونَ الإذنء لا سيّما على ظاهر المذهب للضامن الرجوع 
وإن ضمن بغير إذن. وكذلك من أدى عن غيره واجبّا عليه» كفداء 
الأسير:: وإذا كان الوفاء هنا حصل بإذن الشارع وإيجابه فالمتصرف 
عن غيره بحكم الشرع مأمور بأن يتصرف بحسب المصلحة» بحكم 
التصرف بالوكالة أنه سمع الأمر. ولهذا لو أذن له فيما فيه ضرر 


خضل 


عليه وفعله لم يضمنء كما لو أمره أن يبيعه بدون ثمن المثل ليثمن 
قدره أو بيعه من غريم غير ملي ونحو ذلك» بخلاف من تصرّف 
بحكم المصلحة كالولي. وأيضا من يُريد أن يرجع بما قضاه عنه 
فهو مطلب بالبذل كالقرض». لأن وفاء المال إقراض للمدين» 
بخلاف الوكيل فإنه لا يرجع بشيء. وبهذا يظهر الوجه المذكور 
فيما إذا كان الوفاء بحضرته فى الضمان دون الوكالةء لآن الوكيل 
يفعل عن الموكل» فسكوته رضىّ بذلك» والضامن يُوفي عن نفسه 
ما وجب عليه» وهو مقرض للمدين» ومقصود هذا القررض براءة 
ذمته من الدين. 


فصل 

الذي يُكرّه ه من شرَى الأرضٍ الخراجية إنما كان لأن المشتريّ 

يشتريها فيدفع الخراج عه :وذلك: إسقاط ' لعن السلمنة ع عن 
كانوا أحيانًا يُقطعون بعضها لبعض المجاهدين إقطاع تمليك لا 
إقطاع استغلالٍ» كإقطاع المَوَّات» فهذا الابتياع والإقطاع يُسقط حقّ 
الكملفين كن الرقية والمتفعة: 

والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعةً دائمة للمسلمين» فإذا 
َطِعتْ منفعئه عن المسلمين صارَ ظلمًا لهم» بمنزلة من غَصَّب 
طريق المسلمين وبنى في منى ونحوها من المنافع المشتركة بين 
المسلمين على التأبيد. فأما إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على 
البائع» فهو كما لو ولآه إياها بلا ثمن» وكما لو ورثّهاء فإن الإرتٌ 


لاون 


مُجمعْ عليه أن" الوارث أحق بها بالخراج» وذلك لأن إعطاءها لمن 
أعطيئه بالخراج قد قيل إنه بيع بالثمن المقسط الدائم كما يقول 
بعض الكوفيين» وقد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة الموّبّدة 
المدة كما يقول أصحابنا والمالكية والشافعية. فكلا القولين خرج 
في قوله عن قياس البيوع والإجارات . 
فالتحقيق أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شبّه من البيع دون 
الإجارة» ويشبه في خروجها عنها المصلحة على منافع مكانه 
للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذوع ونحو ذلك بعرض 
ناجزء فإنه يملك العين مطلقًا ولم يستأجرهاء وأما ملك هذه 
المنفعة مؤّبدة. 


وكذلك وضع الخراج» ولو كان إجارة محضةء. وكان عمر 
وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين وأكروها لكان ينبغي إكراه 
المساكن أيضاء لأنها للمسلمين إذ فِتِحَتْ عنوة» ولكان قد ظلم ' 
المسلمين» فإن كَرى الأرضٍ يساوي أضعافَ الخراج» ولكان على 
0 عندهم» ولا يستحقّ الآخذون ما في الخراج مم اشر 

لقائم ومن النخيل والأعناب وغيرهاء كمن استأجَر أرضا فيها 
0 ولكان دفعها مساقاة مزارعةً كما فعل المنصور أو المهدي 
في أرض السواد - أنفع للمسلمين اقتداء بالنبي كَلِْهِ في أرض خيبر» 
فإنه لا فرق إلا أن مُلآَك خيبر معيّتون وملاك أرض العنوة العمرى 
مطلقون» وإلآً فيجوز للمالك أن يؤاجرء ويجوز لرب الأرض 
الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 


حون 


0 عي نو كان كذلك م 0 أيضاء ولا بيع يكون 
فلا يقاس بخيره» فإن النبي كل قال: اتنس الغراق تفتزها ودرهتهاء 
ومنعت الشام مَذيها ودينارهاء ومنعت مصر * إردتّها وذينا )7 
واتفق الصحابة مع عمر على فعله بوضع ذلك. فإن أصل الخراج في في 
قوله ا مآ أفاء ال عل رَسُولِوء مِنَ أَهْلٍ الث 2"”4. فإن هذا فرق بين العقار 
والمنقول» ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم» فعلم اختصاصهم بها. 
وإذا كان كذلك فلو أخذه ذمّي من الذمّي الأول بالخراج» وعاوضه 
في ذلك عوضاء لم يكن في ذلك ضررٌ أصلاً» فلا وجه لمنعه. 
لأنه إن قيل : إنه 0 فهذا له يخرج بهذه المعاوضات عن أن 
يكون وقفاء بل مستحقٌ أهل الوقف باقٍ كما كان. وبيع الوقف إنما 
اك وهذا لا يزول بل هو بمنزلة إجارة 
أرض الوقف بأكثر مما استأجرهاء فكأنه قال: أكريتكَ هذه بما علىّ 
من الخراج وبالزيادة التي تعججلها لي» ولهذا انتقل إلى ورئة من هي 
في يدهء والوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث» فإذا جاز انتقاله 
بالإارث على صفة ما كان فالهبة مثله» وكذلك المعاوضة» سواء 
سمّيت بيعا أو جار ة. ولهذا جور أخمل د رجه الله - إصداق الأرض 
الخراجية» :وما جاز أن يكون صداقًا جار أن يكون كما وأجرق وها 
كان ثمئًا كان مثمئاء فهذا يتبغى تأمّلّه . 


)22غ2 أخرجه مسلم (1897) عن أبي هريرة. 
زفق سورة الحشر: و 


12ل 


يبقى إذا أخذه المسلم» فقد يكره لما فيه من الصَّعْارء ولما فيه 
من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة» فهو مانع آخر غير كونه وقفا 
يختلف باختلاف المصالح والأوقات. كما أن النبي كلل تادر 
اليهود على خيبرَ لقلّة المسلمين» فلما كثر المسلمون أجلاهم عمرُ 
بأمر النبي كله صار المسلمون يعمرونها. فكذلك الأرض الخراجية» 
إذا كثر المسلمون كان استيلاؤهم عليها بالخراج أنفع لهم من أن 
تقو فقوا منخاويج؛ والكنان بارة الأرضّ بالخراج اليسير» 
فإنهم كانوا زمنَ عمر قليلاً وأهل الذمة كثيرّاء وقد انعكس الأمرء 
فكما أن النبي كَكِ عاملهم على خيبر» ثم عَمرها المسلمون لما كثر 
المسلمون وتضرّروا ببقاء أهل الذمة في أرض العرب» فكان المعنى 
ضرر المسلمين بأهل الذمة واكتفاء المسلمين بالمسلمين. فكيف إذا 
احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية وتضرّروا ببقائها في أيدي 
أهل الذمة» فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمّي ويقوم 
مقامّه فيهاء فإن كان المؤدّى أجرة فهو أحقّ باستئجار أرض 
المسلمين وعمارتهاء وإن كان ثمئًا فهو أحقّ باشترائهاء وإن كان 
عوضا ثالثًا فهو أحقٌّ به أيضا. 

ومتى كثر المسلمون لم يبقّ صَعْارٌ ولا جزيةٌء وإنما كان فيه 
صغار وجزية في الزمن المتقدم. كما لو أسلم الذمي الذي هو 
مسئول عليهاء فإنها تبقى في يده مؤديًا لخراجهاء ويسقط عنه جزية 
رأف فكون تان هذا بهذا؟ و رذااسان أن مقن نندة تند ناذه 
فما المانع أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره؟ 
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والمسلم لا صَغارَ عليه بحالٍ» فلو كان المانع كونها صغارًا لم 
يجامع الإسلام لجزية الرأس» ولا يقال: هي الرقٌ يمنع الإسلام 
ابتداء ولا يمنع دوامه» لأن الرقٌّ قَهَرْناهم عليه بغير اختيارهم لم 
نُعاوضهم عليهء فكذلك جزية الرأس لا نمكنهم من المُقَام بالأرض 
الإسلامية إلآّ بهماء فهي نوع من الرقء لثبوتها بغير اختيار 
المسدر ق: 

وأما الخراج فإنما ثبت بمعنى الخارج واختياره» ولو لم يقبل 
الأرض ما لم يدفعها إليه» بمنزلة المساقاة المزارعة التي عامل 
النبي كَكَةِ بها أهل خيبر» سواء كان هناك العورض جزءًا من الزرع 
وهنا العورض مسمئٌ معلوم» وهناك لا يستحقّ شيئًا إلآ إذا زرعواء 
وهنا يستحق إذا أمكنهم الزرع. فنظيرُه أن العامل في المزارعة 
يعامل غيره بأقل من الجزء الذي استخرج» وأنّ المضارب يدفع 
المال مضاربةً» لكن هذا يتوقف على إذن المالك لتعيين المستحق . 

وبالجملة فالموانع من غير جزية كونها وقفًا ينظر فيها العاقبة» 
أما جهة الوقف يتوجه كونها مانعًا على أصول الشريعة أبدّاء وأما 
التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهاد فهذا قائم في جميع الأرضين 
عَشْرِيّها وخراجيّهاء وذلك شيء آخر. ونظير هذا الغلط ما عللوا به 
ار لق ْ 


نفس 


فصل 


نظي اذللك 2ه اناتوا: لذك ريت تدك مووةه روم 40 إتنا 
فتحت صلحًا فاستقيّ ملك أصحابها عليه» ليجوز لهم ما يجوز في 
سائر أراضي الصلح عر البيع وغيره» كما يقوله الشافعي- فقوله 
ضعيفٌ لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضا فإنه لا يجوز مثل ذلك» فإنه لو صالح الإمامّ قومًا من 
المشركين بغير جزية ولا خَرَاحٍ لم يَجِرْ إل لحاجة» كما فعل النبي 
كه عام الحديبية. أما إذا تحت الأرض فتحّ صلح وأهلها مشركون 
من غير أهل الجزيةء فإنه لا يجوز إقرارهم بغير جزية بإجماع 
اللي 


وأيضًا فإن النبي بَكْ جعل في العام المقبل لما حج أبوبكر لمن 
لم يُسلم منهم أجل أربعة أشهرء وإلآ جعله محاربًا يستبيح دمه 
وماله. ولو كان قد فتحها صلحًا لم يجز ذلك. 

وأيضًا فإنه قد استباح قتلّ جماعة سماهم» لكن فتحها عنوة 
وأمّنَ من ترك القتال منهم على نفسه وماله إلآ نفرًا استثناهم» وكان 
قد أرسل بهذا الأمان مع أبي سفيان» فمنهم من قبله فانعقدَ له 
ومنهم من لم يقبل فحارب أو هَرَبِء والأمان لا يثبت إلا بقبول 
المؤتمن كالهدنة. وأما من لم يترك القتال فلم يؤمّنْه بحالٍء لكن 
خصّ وأمَّ في ألفاظ الأمان. والمقصود واحدّء فإن قوله: «ومن 
دخل المسجدَ فهو آمن. ومن دخل داره فهو أمن» ومن ألقى 


رفون 


السلاح فهو آمن. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» كلها ألفاظ 
معناها : من استسلم فلم يقاتل فهو آمن. ولهذا سمّاهم الطّلقاء 
كأنهم أسرّهم ثمّ أطلقّهم كلهم . 

فقالت الحنفية: لما فتّحها عَنُوةَ ولم يَفْسمْهاء بل أقرّها في يد 
أهلهاء صار هذا أصلاً في أرض العنوة أنه لا يجوز إقرارها في يد 
أهلها. قالوا ور وأصحاينا وغيرهم في أحد الملباون” ولهذا لم 
يجز بِيعُها وإجارثهاء لكونها فتيحث عنوة ولم تُقسَّم كسائر أرض 
العنوة. وربما قالوا: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج 
المضروب عليهم . 

وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج على مزارعهاء فقد عَلِم 
بالنقل المتواتر فسادُ قوله مع إجرايئه لقياسه. وهذا التعليل ضعيف 
لوجوه : 

أحدها: أن أرض العنوة ة يجوز حار تيا بالإجماع. وبيوت مكة 
أحسنٌ ما فيها أنه لا يجوز إجارتهاء ٠‏ بل يجوز بذلّها للمحتاج بغير 
عرض . فهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والآثار والقياس» وأما 
المنع من بيعها ففيه نظرء فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع 
إجارتها . 

الثاني: أن أرض العنوة إنما تمع من بيع مزارعهاء فأما 
المساكن فلا يُمنَع ذلك فيهاء بل هي لأصحابها. ومكة إنما منعوا 
من المعاوضة في رباعها التي لا تمنع فيها في أرض العنوة» وهذا 
برهان ظاهر على الفرق . 
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الثالث: أن مزارع مكة ما علمنا أحدًا من أصحابنا ولا غيرهم 
منع بيعها أو إجارتهاء وإنما الكلام في الرباع» وهي المساكن لا 
المزارع» فأين هذا من هذا؟ 

الرابع: أن تلك الديار كانت للمهاجرين» فقد طلبوا من النبي 
يك إعادتها إليهم فلم يَفْعمَلُه ولو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها 
إلى أصحابهاء لأن الأرض إن كانت للمسلمين» واستولى عليها 
الكفار»ء ثم استنقذناهاء وعرف صاحبّها قبل القسمة- أعيدت إليه. 


الخامس: أن النبي كلهِ لم يتعرض لشيء من أموالهم. لا 
منقولها ولا عقارها ولا شيء أخذ من ذراريهم» ولو أجِرَّى عليها 
أحكامَ غيرها من العنوة لغنمّ المنقول والذرية. 

بل الصواب أن المانع من إجارتها كونُها أرضّ المشاعر التي 
يشتركُ في استحقاق الانتفاع بها جميمٌ المسلمين» » كما قال تعالى: 
# سواء الْعَدَكفٌ فيه وَالبَاؤٌ»”''. فالساكنون بها أحيىّ بما احتاجوا إليه. 
لأنهم سبقوا إلى المباح» كمن سبق إلى المباح من طريق أو مسجد 
أو'اسوق: :وآما الفاضل عليهم بذلوا لأنهم إنما لهم أن يبنوا بهذا 
الشرطء لكن العرصة مشتركة» وصار هذا ابعتزلة من نحي ينا دن 
رباط أو مدرسة أو نحو ذلك له اختصاض ب بسكناه وليس له المعاوضة 
عليه 5 بي في خانات السبيل» أو في دور الرباط التي 
تكون في الثغورء ونحو ذلك. كما تكون الأرض فيه مشتركة 
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نمضن 


المنفعة للجح والجهاد وللمرور في الطرقات أو للتعليم أو التعبد 
.ادق ذللك. 

فإذا قال البناء لى» 'قيل :له :والعرسة: لبت لك وأغيان 
الفجر ا لبيك للك التاليك أو العالقه والابفاض ملسن للقه لا 
حرق اللف أن تعاوظن .عدة يناهو لق فقق'اعنفيت عه تقد يدك 
في الانتفاع بالعرصة . 


أو لأن المكي لما صار الناس يهدون إليهم الهدايا ويجب عليهم 
قَسْمُها فيهم صارَ يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهم, 
مقابلة الإحسان بالإحسان. فصاحب الهَّدْي له أن يأكلَ منه مثلاً 
حيث يجوزء ويُعطى من شاء ولا يعتاض عنه» وكذلك صاحب 
المترك مشكه و يتك ولا يعتاض عنه. 

وهذا المعنى الذي قد ذكرناه هو السبب الموجب لإبقائها بيد 
أربابها من غير خراج مضروب عليهم أصلاآًء لآن للمقيمين بمكة 
حمًا وعليهم حمًا وليست لغيرها من الأمصارء ومن هنا يصير التعليل 
بفتحها عنوة متناسبًا لمنع إجارتها كما ذكرناه لإلحاقها بسائر أرض 
العنوة . 

فإن قيل: فالأرض إذا فتحث عنوةً يجوز أمانُ أهلها على نفوسهم 
وأموالهم كذلك؟ 


قيل: نعم يجوز قبل الاستيلاء أن يُوّمّن من ترك القتال على 
نفسه ومالهء لما فيه من الانتفاع بترك قتاله» وهو أمانٌ بشرط . 


لون 


بل إذا جوزنا المنّ على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا يجوز 
ذلك قبل الأسر للمصلحة كيف ارباب على مالهء لأن ذلك قبل 
الاستيلاء» كما لو نزلوا على حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل 
الحكم عَصّمَّ نفسّه وماله لأنه لم يتمّ القهر. 

فأما أهل مكة كان قبل القهر ودخلها قهرًاء ولهذا التجوز تظهر 
الشبهة التي أدحضث كلا من القولين» وأما بعد القهر فيجوز أن 
يمنّ على المقهورين ويدفع إليهم الأرض مُخارجة. فالذين حاربوا 
بمكة أو هربواء ثم أَمّنَهم بعد قهرهم والقدرة عليهم. هذا جائرٌ في 
أنفسهم كالمنّء ولهذا سكاهم الطّلقاء . وأما في أموالهم فالأآرض 
قد ذكرت بسبب ذلك فيها. والله أعلم. 


ا 


مسألة 
هما أولى: معالجة ما يكره الله من قلبك. مثل الحسد 
والحقد والغلٌ والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب 
وغير ذلك مما يختصّ بالقلب.ء من ذرنه وحْبَثه؟ أو الاشتغال 
بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات من النوافل 
والمندوبات مع وجود الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 


و 
جواب 


شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني ‏ رضي الله تعالى عنه - 


الحمد لله. من ذلك ما هو أوجبء. وإن الأوجب أفضل 
وزيادة» كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله عَكَلِيدِ : «ما تقب إلىّ 
عبدي بمثل أداءِ ما افترضثٌ عليه»» ثم قال: «ولا يزال عبدي 
يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أجبّه»"'" . 

والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلآ بتوسط عمل 
القلب» فإن القلب ملك والأعضاءً جنوه فإذا بت الملكُ خبث 
جنوده . ولهذا قال النبي عَكَبِِ : وأا وإن في الجسد قة إذا 


)غ0( أخرجه البخاري (؟05٠16)‏ عن أبي هريرة. 


لذن 


صَلَّحتْ صَلَّح لها الجسدٌ كله وإذا فَسَدَتْ فَسَّدَ لها الجسدٌ كلّه 
ألا هي القلب)”'' . 

وكذلك أعمال القلب لايد أن تؤثَّر ففى عمل الجسدء وإذا كان 
المتقدّم هو الأوجب سمي باطنًا أو ظاهرًاء فقد يكون ما يسمّى 
باطًا أوجبّء. مثل ترك الحسد والكبرياء» فإنه أوجبُ عليه من 
نوافل الصيام. وقد يكون ما سُمِّىَ ات ر 0 قبام الليل؛ 
جنس الغبطة ونخوها. وك واد من غدل لبان والظاهر يَعني 
الآخر والصلاة تق عن الفحشاء والمنكرء وتورث الحفيوع 
ونحو ذلك من الآثار العظيمة» هي أفضل الأعمال» والصدقة. والله 


تعالى أعلم . 


6 أخرجه البخاري هم ١ه١٠)‏ ومسلم (6) عن النعمان بن بشير. 


لون 
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مسالة 


ما تقول السادة أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهمٍ الجععية د 
في مدينة لا يُذْبَح فنها شاة إلا وياحد. المكافش”ة سقطها وراسّها 
وأكارعها مَسْكَاء ثم يضع ذلك ويبيعٌُه في الأسواق» وفي المدينة 
من لا يمنع عن شراء ذلك وأكله من أهل الذمة وغيرهاء وليس يُباعٌ 
في المدينة رءوسٌ : وأكارعٌ وأسقاطٌ إلآ على هذا الخكم ولا يمكن 
غير ذلك. فهل يَحَرّم شراء ذلك وأكله والحالةٌ هذه أم لا؟ أفتونا 
مأجورين. 


فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


هذه حكمُها حكم ما يأخذها الملوكٌ من الكَلّفٍ التي ضربوها 
على الناس» فإن هذه فى الحقيقة تُؤخذ من أموال أصحاب الغنم 
من الكلف» فإنها وإن كانت تؤخذ من المشتري فهي في الحقيقة 
من مال البائع . 

وهذه الكلفُ دحَلّها الاويل والضييي بكي حار كلو سملن 
ولكن 1 تقراف أصحابه وردٌّها إليهم . فوجت صرفه في مصالح 
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المسلمين» وولاية بيعها وصرفها لهم. فالمشتري لذلك منهم إذا 
أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من اشترى المغصوب المحض الذي 
لا تأويلٌ فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه» حتى يقال: إنه 
فعلّ محرّمًا يفسق بالإصرار عليه. وفي المنع من شرائها إضرارٌ 
بالناس وإفسادٌ بالأموال من غير منفعةٍ تعود على المظلوم» والمظلومٌ له 
أن يطالب ظالمّه بالثمن الذي قبضّه إن شاءً أو بنظير ماله. 

والتورُع عن هذه من التورُع عن الشبهات». ولا يُحكم بأنها 
حرامٌ محض» ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليهء ولا 
يُقال: إنه فعَلَ محرمًا لا تأويل فيهء فإن طائفة من الفقهاء أفْنًوا 
طائفةَ من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف» كما فعل ذلك 
أبو المعالي الجويني في كتابه «غياث الأمم)”''» وكما ذكر بعض 
الحنفية. وما قيض بتأويلٍ فإنه يَسُوعْ للمسلم أن يشتريه ممن قبضّهء 
وإن كان يعتقد المشتري أن ذلك العقد محرّمٌ. كالذمّي إذا باع خمرًا 
وعد ثمتهاء جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن وإن كان 
المسلم لا يجوز له بيع الخمرء كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -: «وَلُوهم ديا :دوا أثمائها» وهذا ثابت عن عمر 
- رضي الله عنه ”"“» وهو مذهب الأئمة. 


.788 ص‎ )١( 
عن سويد بن غفلة»‎ )٠٠١54 .9885( (؟) أخرجه عبدالرزاق في المصّف‎ 
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وهكذا مَن عمل معاملةً يعتقد جوازّها فى مذهبه وقبض المال؛ 
جاز لغيره أن يشتريّ منه ذلك المال» وإذا كان هو لا يَرى جواز 
تلك المعاملة» فإذا قُدّر أن الوظائف يدفعها من يعتقد جوازها 
لإفتاء بعض الناس له بذلك» أو لاعتقاده أن أخدّ هذا المال وصَرّفه 
في الجهاد وغيره من المصالح جائرٌء جاز لغيره أن يشتري منه ذلك 
المال» وإن كان لا يعتقد جوارَ أصل هذا القبض . 

وعلى هذا فمن اعتقدَ أن لولاة الأمور فيما فعلوه تاويلً» جاز 
له أن يشتري ما فعلوهء وإن كان هو لا يُجوّز ما فعلوه. مثل أن 
يقبض ولي الأمر عن الزكاة قيمتها فيشتري منه» أو مثلّ أن يُصادر 
بعضّ المالٍ مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى أن الجهاد 
وجب على الناس بأموالهم وأن يأخذه من الوظائف هذا من المال 
الذي يجوز أخذه وصرفه في الجهادء ونحو دك التي 
قد تكون خطأء ولكنها قد تنازع فيها الاجتهاد. 

وإن كان قبض ولي الأمر المال على هذا الوجه جاز شراؤه 
منهء وجاز شراؤه من نائبه الذي أمرّه بقبضهء وإن كان المشتري لا 
يُسَوَعْ قبضه. والمشتري لا يَظلم صاحبّه. فإنه اشتراه بماله ممن 
قبضّه قبضًا يتعقد جوازه» وما كان على هذا الوجه فشراؤه حلال 
على أصمّ القولين» وليس من الشبهات. 

فإنه إذا جاز أن يُسْتَرَى من الكفار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازها 
كانت ضدايا لى شن الإسلاهة فلأن يجوز أن يُشتّرى من المسلم ما 
قبضه بعقدٍ يعتقد جوازّه ‏ وإن كنا نراه محرّمًا ‏ بطريق الأولى والأحرى. 


كن 


فإن الكافر تأويله المخالف لدين الإسلام باطلٌّ قطمّاء بخلاف تأويل 
المسلم. ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا ‏ وقد قبضوا أموالاً 
يعتقدون جوازهاء كالربى وثمن الخمر والخنزير ‏ لم تحرم عليهم 
تلك الأموال» م ا لي يحرم » 
لقوله تعالى : توأ أ لَه وَدَرُوأ ما بَعَىَ مِنَ اليو 2'”4. فأمرهم بترك ما 
بقي في الذَّمّم ولا يحرّم عليهم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملاتٍ دنيوية يعتقد جوازهاء ثم 
تبيّن له أنها لا تجوزى وكانت من المعاولات التي تنازع فيها المسلمين» 
فإنه لا يحرم عليه قبضه من تلك المعاملات على على الصحيح. والله 
تعالى أعلم . 


(0) سورة البقرة: 71/8. 


انذكن 


0-1 


مسالة 


في الحلاج» هل قَتَلّه الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 
الشرع أم لا؟ وهل إذا قال قائلٌ: إنه قُتِلَ مظلومًا وإِنَّ الذي قاله 
الحلاج حقٌّ ‏ فهل هو مصيبٌ أم مخطىء؟ أفتونا مأجورين. 


جواب شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


وإن الى قالّه كفرًا باطنًا وظاهرا يُوجبٌ قتله باتفاق أهل لاد 
علمائهم وفقرائهم. إن صب على خلاف ذلك عوقبَ عقوية مردعة . . ولا 
ينتصر للحلاج إلا جاهلٌ بحاله أو منافق عددٌ لله ورسوله. والله أعلم . 


وأخبار الحلاج ا في كتب المصتفين» كأبي بكر الخطيب''' 
وأبي الفرج ابن الجوزي”'"' وسبطه. وقد ذكر أبو عبدالرحمن المي 7 


تت 
-ه 


الدسهور تنسح اخريره عن الطريق . وكان ساحرًاء» وله مصئف 3 


.)١15١-1١١7 /4( فى «تاريخ بغداد»‎ )١( 


زفق في «المنتظم» (5/ 15٠‏ 155). 
() في «طبقات الصوفية» (ص 7٠‏ 3508). 


ين 


ع 


مسالة 


في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةٌ مني للنبي كَل فهل 


يجوز هذا أم لا؟ وهل هو محتاج ! بباح تصَلي عليه أى تسلم 
عليه؟ 


الجواب 


لشيخ الإسلام تقي الدين - رضي الله عنه ‏ 


الحمد لله . ل كزرمن عدن الملته انوع بارت ويصومية 
ويقرأون ويُّهدّون للنبي كله وكذلك لم يكونوا يتصدّقون عنه 
ويعتقون عنه وإن فعلوا ذلك. لأن كل ما يفعله المسلمون فله مثل 
أجر فعلهم من غير أن يَنقَصَ من أجورهم شيئّاء لما ثبت في 
الصحيح”'' عن النبي ككلةِ أنه قال: «من دعًا إلى هُدىّ كان له من 
ال مِن غير أن يَنقُصٍ ذلك من أجورهم 
وتلذقم: انوي م افزقه لبدو كل مما عله الو لد ركزك لزاللاه 

55 وإن كان الأب ينتفع بعمل ولده. 


بلق مسلم 0 /م؟) عن أبي هريرة. 


وم ؟ 


وأا ضتلاقا عليه وببلاهتا علية وطلتنا له الوسيلة افهةا فاه فية 
لناء يُثييّنا الله" عليه» ويُستَحبٌ هذا الدعاء في حق النبي كل فيزيذه 
لايس ققكاله ونتنيه قلا الذاقي زمه الله بين بل الم 
عليه» وسائر الخلق محتاجون إلى الله تعالى» والأمة محتاجون إلى 
ما بعت الله تعالى به نبيّها تكِ. فإنما هداهم الله تعالى به. والله 


أعلم . 


مكنا 


رسالة في الردّ على بعض أتباع 


7 ا راقع اير 


مخ دناه سا أقدات الجَمْن التحتاني» والتمرقة الملكية في 
العُلْويات أهداب الجَفْنِ الفوقاني» والنفسُ الكلّيةٌ سوادهاء والروح. 
الأعظم ناضهاء .والله تعالى نويهاء. وزتها: فلن إن العُلوياتٍ 
وَالسٌّفْلِيَاتِ أجفانٌ العين» لأنهما يُحافظان على ظهور التّورء فلو 
ُطِعَتْ أجفانٌ عينٍ الإنسان لتَمرَقَ نور عينه وان 0 
يا أصلا فكذلك العُلُوئّات والسٌَّمُلِيَات لو ارتفعث لانْبَسَطء 
بحيث لا يظهر فيه شيء أصلاً ورأسًا. وتَعني بعين الله ما يتعيّنْ الله 
فيه . هذا هو الحق الصريح المتبع» الأ كما .وري المشعرف عد 
منهاج الإسلام ودينه» المتحيّر في مبدأ ضلالته وجهله. 


فنقول: هذا الى كلم متصيوة :الح بعر 4 عند 
كلام عظيمٌ فيه كشفٌ حقيقة الأمرء وأن مقصوة الشيخ إنما هو 
المعرفة والهداية» لك يقابل بما يستحقّه ) على حدّ ما توجبه 
الشريعةٌ على من قامت عليه الحجة؛ لكنّ الله يقول: #8 وا كا 
مَعدينَ حو بعك رَسُولا و2074 ؛ وقال النبى كَكِهِ: «إن الله رفيقٌ يحب 
الرفق في الأمر كلمة!؟ + وقال: إن الدرفين ييضك الرقق؛. وثمطن 


)231 سورة الإسراء: 16 
(0) أخرجه البخاري (59719) ومسلم )7١١750(‏ عن عائشة 
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على الرفق ما لا يُعطي على العنف6"'". وقال: «ما 0 الرفق: ف 
شيء إل زاته» ولا كان العنئف فى 1 إلا شانه7 : وقد قال 


2 
و بك ترك برو سس مسي 


لموسى وهارون: “9 ففولا لم قولا يللم يس 1 0 


فهذا الكلام وأمثالّه الذي فيه من الكفر ما تكاد السموات 
| يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هدّاء إذ هو أعظم من قول 
0 الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء إذا صَدَرَ من قوم يظنون ويظنّ بهم 
5 مشايخ الإسلام أهل التحقيق والعرفان» احتاج المخاطبٌ لهم إلى 
1 شيئين : قوة عظيمة» وغضب لله وسلطان حجةء وقدرة يدفع بها 
شم الوق بولك به؟ ورفتي ولينٍ يُوصِل به إلى المخاطبين 
حقيقة البيان )1 والرفقٌ في الجهاد اليد واللسان إنما يكون بالنسبة 
إلى العنف فى الجهاد. كما قال النبى كلِِ: (إِنْ الله كتب الإحسانَ 
على [كل] اي فإذا قتلتم تيدر القتلة» وإذا دحتم فأحسنوا 
الذّبحة»”؟" .) 


فلابد من القتل الشرعي» ولكن الإحسان فيه يكون بأن يقتل 
' أحسن القتلات» وكذلك دفع الكفر والفرية على الله والإلحاد في 


١-0 1 0000000 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 87) والبخاري في «الأدب المفرد» (817) وأبو داود 
490 )تعن اله يق مققل, وقن البات نعلت الخرحه احيد 71 
» وعن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (84"). 

(؟) أخرجه مسلم (5045) عن عائشة. 

() سورة طه: 5 

)2 أخرجه مسلم (1905) عن شداد بن أوس. 


لكل 


ع 


أسمائه وآياته وجحود ذاته وصفاته» لا يكون الإحسان والرفق في 
دفعه إل بأحسن وجوه ذلك» كما قال الله : دم رك لك 
وَالْموَعِةٍ خْسَئَةَ محَدد لهم ألَيِهىَ وأنسز4 , وقال: «#رَلَا مدلا 
أَمْلَ الصيكتب إِلَا بلق هى سنإلا ادن ا فمن ظلم وظَهِرَ 
عناده باح عير لدم بالقتل ل إن إستحقّ ذلك» وإلاً 


ولا شك أن طريق الله عظيم» وتحقيق الإيمان هو غاية مطلوب 
الإنسان» وهؤلاء المتكلمون في هذا الباب من حين ظهور دولة 
التتار قد خَلْطوَا في هذا الباب تخلعًا عظيماء وخلطوا التوحيد 
بالإلحاد» بل منهم من جرّد الإلحاد تجريدّاء فيغترٌ بإضلالهم خلق 
كثير معتقدين أنهم على غاية الهداية والحقّ الصريح» فإذا دض 
الح الذي أنزلٌ الله به كتبه وبعثٌ به رسُلهء قامت الحجةٌ على من 
بلغه ذلك. فمن خرج عنه حينئذ استوجب ما أمر الله به في مثله. 


وعلمث أن الشيخ لما وقف على الذي كتبه إليّ الشيخ نصرٌ في 
الاتحادية» لظن كاله باذ عليهم من قي بهم شقكة ترليم» 
فأراد الشيخ أ بين ذلك» ولم يعلم أن مثلّ هذا الكلام وأمثاله قد 
ان قي كا ند ليان ومُكمّرة عند ذوي العلم والإيمان» وأنهم 
قد علموا من هذا الكلام وأمثاله ما لم يَعلَمُه غيثهم» وهم أعرفٌ 
بمذهب كلّ واحدٍ من هؤلاء من أصحابه» بل من نفسه. فإن الواحدّ من 


.١؟ سورة النحل:‎ )1١( 
زهة سورة العنكبوت: د"‎ 


50١ 


هؤلاء يتناقض في كلامه ولا يدري أنه يتناقض» لأن أصلهم فاسدٌ 
في العقل والدين. 

ولا ريب أن الشيخ إنما استمدّ هذا الكلام من كلام الشيخ 
سعدالدين ابن حمويه» وقد قيل: إذا أردت أن تعرفٌ خطأ شيخك 
فاجلس إلى غيره. وقد كان من الواجب على من خاطبنا فى هذا 
المقام أن يتأمّل مع م سعدالدين كلام ابن اشع ر بي في «الفصوص» 
وفي كتاب «الهو» و«الجلالة»» وفى مواضع من «الفتوحات» وفى 
غير ذلك؛ ويتأمّل كلام القونوي في كتاب «مفتاح غيب الجمع 
والوجود»؛ ويتأمّل كلام اب سبعين “فى «البّدّهك و«الإحاطة» 
وغيرهما؛ ويتأمَّلَ كلام التلمساني في «شرح الأسماء»؛ ويتأمّلَ آخر 
قصيدة ابن الفارض التي هي «نظم السلوك»» مثل قوله:”") 
لها صَلواتي بالمقام أقِيمُها وأشهدٌ فيها أنها لي صلْتٍ 
كلانا مُصلَّ واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع في كل سَجَْدةِ 
وما كان لي صَلَّى سوايّ ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل سجدتي 

ومثل قول ابن إسرائيل”" : 


.)75 ديوانه: (ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين الشيباني الدمشقي؛. شاعر حذا 
في بعض شعره حذوٌ ابن الفارض. توفي سنة 517. له «ديوان شعر»ة 
ممخطوط . 'ترجمته فى ققوات الوقياتة (9/ 87* وما بعدها)» .وهذا البيت 
فيه (”/ 7"84). 1 


07 


وما أنتَ غير الكون بل أنتَ عيئه ويّفهم هذا السّرّ من هو ذائق 

وقوله : 
وقلقل أن مرّثْ على جسدي يدي لاني في ال لتحقيق لست سواكم 

إلى أنواع من هذه المنظومات والمتثورات. 

م يتأمّل بنور الإسلام: هل هذا القول يرضاهٌ اليهود والنصارى 
على كتاب الله الذي أنزله من السماء وسنةٍ رسوله خاتم الأنبياء وما 
اتفق عليه أهل العلم والإيمان» فإن ذلك هو سلطان الله ونوره 
وهداه ويرهانه» ثم بعد هذا يتكلم. 
هو من أجل شيوخ تلك البلاد وأصحّهم إسلاما وأبعدهم عما 
يخالف الكتاب والسنة. وكان الشيخ سعدالدين أخذ منه طريقة 
شيوخ سعدالدين أربعة : 

عمه صدرالدين» وإليه تنسب خرقته) فإن بنئى حمويه يك 


والشيخ نجم الدين الكبرى» وهذا شيخ جليل من أعظم شيوخ 
تلك البلاد قدرا وأصحّهم طريقة» وله أصحاب كبار: كالشيخ 
مجدالدين البغدادي. والشيخ علي لالاء والشيخ سيف الدين 


لذن 


الباجوري وغيرهم. 

والثالثت: الشيخ شهاب الذي السهروردي» وهو أيضًا من 
أجلاءٍ المشايخ» وأكثرهم حرصًا على متابعة السنة في أعمالهم . 

وأما الرابع فهو الملقَّبِ بمحيي الدين ابن العربي» ومن هذا 
الشيخ دخل في كلام سعدالدين الاتحاد. 

وقد قَدِم علينا أكبر ل ل حسام الدين 
الكرماني عا حا وخاطبته في حالٍ هؤلاء. وبِيّنت له من كلام ا 
سس لساك 0 ني وكثر 
حال 00-7 07 نعرف أن ري ا لع مع أنه 
كان من أكثر المشايخ تعظيمًا لابن العربي» وهو من الغلاة في 
سعدالدين. وجَرَتْ لنا معه فصول أظهر الله بها الحقّ وبيّنَ حال 
التوحيد وتلبيسَ هؤلاء المنافقين. 

| وحدثني هذا 00 عن به عر لديو لطارمي ‏ أنه 31 
ل ب شهاب م 

وهذا كلام صحيح. فإن شهاب الدين شيخ مسلم محبٌٍ لسنة 
رسول الله عله وشريعته » سالك طريقة أمثاله من المشايخ أهل 
المعرفة والدين» عظيمُ القدر في وقته» رضي الله عنه . 
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وأما قوله عن ابن العربي: «بحرٌ لا ساحل له» فلعمري إنه 
بحء لكن مِلحٌّ عا فإنه كثير الخوض في أحوال العالم وطبقات 
الكائنات» واسع الخيال» قادر على الكلوم» وهو في باطله أشدٌ 
تمكّنا من الشيخ شهاب الدين في حقّهء فلهذا جعله سعدالدين 
أوسعء وإن كان شهاب الدين أقومَ»ء لكن الشيخ شهاب الدين من 
خيار أمة محمدء وإن كان غيرُه من المشايخ الكبار ‏ كالشيخ 
عبدالقادر ‏ الواصلين إلى حقائق التوحيد النبوي الذي بعث الله به 
رسولهء وما اشتمل عليه من أسماء الله وصفاته» التي بها يقتدرون 
على قَمْع هؤلاء الملاحدة ودّفع الجهمية وضروبهم؛ أرفم درجةء 
وأعظمٌ علمًا وإيماناء وأعظمٌ جهادًا ممن ليس مثلهم» ممن يكون 
معرفته وتوحيده فيه نوع إجمال. لا يتميز فيه أهل المعرفة والسنة 
المحمدية ممن خَرَجَ عن بعض ذلك من أهل النكرة والبدعة. فهم 
في ذلك بمنزلة ملوك المسلمين الذين ضعْفَ إيمانُهم وجهادهم عن 
مقاومة جنكسخان ونحوهء بخلاف المؤيّدين بكمال العلم والإيمان 
والجهادء المتبعين لسيرة الخلفاء الراشدين كالأئمة والمشايخ 
الكبارء فهؤلاء لا يقوم معهم لأهل الضلال والبدع قائمة. 

فسعد الدين مع ما فيه من الإسلام والمتابعة فيه تخليط 
كنينة. <فائه أحيانا يتكلم بكلام الاتحادية؛ وأحيانًا يُجرّد الاتحادّ 
تجريدّهم» بل يسك النفسه عسلكا آيلق لآ أبيضن بولا أسوة؛ وأحيانًا 
يتكلم بكلام أهل الإسلام الموافق للكتاب والسنة؛ وأحيانًا يحتج 
بأحاديث موضوعة لا أصل لها عن النبي كك . 
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وأما صاحبه الطاوسي ففي كلامه من الكذب على رسول الله 
َك والباطل شيء كثير جدًا. وتكلم في الحروف والدوائر بكلام 
انفرد بهء لا يُشبه كلام أبي الحسن الحَرَالَي ولا كلام أبي العباس 
البوني» وهو كلام فيه أشياء حسنة مناسبةء وفيه أشياء لا فائدة فيهاء 
وفيه أشياء ضعيفة بل باطلة من جنس كلام سائر الناس» وفيه أشياء 

من الهذيان والباطل التي لا يقولها عاقلٌ. والله تعالى يغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا غلٌ للذين آمنوا. 

وإذ قد ابتدأ الشيخ بدعوى أن هذا هو الحقٌّ الصريح» فنحنٌ 
تذكة ها تين و14 عسقيقته, لز ما تاها الكلام انه ذعرى دود 
بلا حجة ولا دليلٍ؛ وإذا كان من تكلم في مسألة من مسائل 
الاستنجاء أو الأجارة ل يفيل مه إلا بالحجة والدليل» فمن تكلم 
في خالقٍ الخلق ورب العالمين بكلام لا يُوجد في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله يك ولا قاله أحدٌ من السلف ولا شيخ من المشايخ 
الذين لهم لسان صدقٍ في عمومهء بل جميع أهل العلم والإيمان 
والمشايخ المقبولون يُكمّرون من يقولهء ولم يأتٍِ عليه لا بحجَةٍ 
ولا دليلٍ؛ كيف يقبّل منه؟ 

ثم إن هذا الباب كيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يتكلم فيه 
بغير الكتاب 0 يسمع الله يقول: #يتأهلّ الححتب د 


ا ات 


لوا فى في دِيِنِحكم ول مَفْولُواْ عَلنَ أي إلا الح 24 ألم لسيمم الله 


0010( سورة النساء: ١‏ 


لحك 


5 و ا 0 ا ا لور » سات 
يقول: # قل إِتَمَاحَرَم ري الْمَوتحِسٌ مَاظهرَ مها و 0111 


097 ده مه ص ب ودس ته ع 22 جم ماد 3 007 امون 207 200 
وأن َس رفوا يأل مال يرل يو سلطدمًا وأن دقو عل أَسّهِ مالا وك 


ونحن ننبّه على بعض حقيقة هذا الكلام» وذلك من وجوه: 


الأول 


قوله في صدر 0 «كان الله ولا شيء معه»اء فهذه الكلمة 
يألو عن النبي 6و" . ثم قال في آخره: «وهو الآن على ما عليه 
كان». فهذه الكلمة د من كلام النبي كك ولا يُوثّر عن أحدٍ 
من أئمة الدين المقبولين عند عموم الأمة» ولا لها ذكرٌ في شيء من 
كتب الحديث. وقد اعترفٌ بذلك ابن عربى وغيره» فقال: قال 
النبى كلله: كان الله ولا شىءَ معه»» قال: وزاد العلماء «وهو الآن 
عل ماعل اناه ١‏ 

وأكثر هؤلاء الاتحادية يجعلون هذا من كلام النبي عَكَِنة 
ويجعلون هذه الكلمة أن زندقتهم» وغرضهم أنه لم يكن معه غيرٌء 
وهو الآن ليس معه غيرٌ ولا سوىء بل الوجودٌ هو عينّه ونفسّهء فلا 
الأصنام والأوثان والجن والشياطين والنجاسات والأقذار غيره ولا 
سواهء فإنه كان وليس معه غيرّهء وهو الان ليس معه غيرّه. 
٠ )1(‏ سوزة الأغراف:: 7 


(؟) أخرجه البخاري »27”١9١(‏ 2118) بلفظين آخرين عن عمران بن حصين. 
وهذا اللفظ في غير رواية البخاري» انظر «الفتح» (5/ 189). 


يلخن 


فإذا عرف أن هذه الكلمة لا أصل لها في الشريعة انهدمث 
قاعدتهم . ولئظا الحديث الذي في الفا 0 عن عهروان .يد 
حصين قال: جاء وفدٌ بني تميم إلى النبي كله فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم!»» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فجاء أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل ا إذ لم يقبلها بنو تميم». فقالوا : 
جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء فقال: كان الله ولا شيء تلد 
وكان عرشه على الماء» وكتبّ في الدكر كلّ شيء». قال: وجاء 
رجلّ فقال: درك ناقتك » الوه فإذا السراب ينقطع دونهاء 
فوددث أفى: كيت اتركته| وم أنه 

والذي ذكره الله في كتابه أنه لا يجوز أن نجعلَ مع الله إِلَهًا 
آخرء فقال تعالى: # لَاجَمَلْ مم لله 2 مذ ل + 204 
وقال تعالى: 7 ولا يَحمَل م أ لَه ءاخر فى هم لوم مَدَُوًا ١‏ 0 
وقال: « ال يجِمَلُونَ م اله لها مار 244 . و لا تجعل مع 
الله مخلوقًا ولا مصنوعاء أو لا تجعل مع الله عيدا ول قاو 5 أو 
لا تجعل مع الله عاد و مكلصي صرّح بأنه مع عباده عمومًا 
وخصوصّاء فقال: « مايحكوث ين جو كك إلَاهْوَّرَإبعهْ رولا خْسَةٍ إلا 


رج صر 


هو سَادِسْهُم ولا أَدَقَ من دَلِكَ ول5 و ما أ 4 روفاك 


.)1418( برقم‎ )1١( 
7 هم سورة الإسراء:‎ 


(5) سورة الحجر: 95. 
(1)9 بور المسحادلة 3/4 


كن 


ل ا رون 0 . وقال: ‏ إِنَامَعم 
و- مذ 


ع 74و ل: #إذْ تقول موه ل يٍّ 27 
1 > مير لع هع سم 50 1 ده سا .0 عير 

وقال: 8 إِنَّ ألَهَ مع أَلَدِينَ أ تَقَواوَالَدِينَ هُم تحِْمُوت 2ج 90# وقال: 
27 3 2 )2 ش 

وأصيروا ِنَأ الصّديرسن 49 0 5 


وكان النبي كل يقول : «اللّهمّ أنت الصاحبٌ في السفر والخليفة 
في الأهل, اللهمّ اصحَبّنا في حدر بواخلنها في أهلنا»"'“. وقال 
لأفضل الإيمان أن تعلم أن الله متك حيدم ع0 وفي حديث : 
اللبيب في الجنة فيفرح الله ومعه النبيون والصديقون والشهداء© . 


فإذا كان ما ثم غيره» ولحاميه الانا شي عمد الخلو: بن لامر 
كما كان قبل أن يخلق الخلق» فمع من يكون ولمن يصحب؟ بل 


قوله # ولا تجعل مع أ لها ار" يقتضي أنه ثم شيءٌ ل 
يجور 00 ولكن يجوز اناه له يدا وار ا 


(١؟)‏ سورة طه: 55. 

(؟) سورة الشعراء: .١6‏ 

() سورة التوبة: 5٠‏ 

(4) سورة النحل: .١58‏ 

(0) سورة الأنفال: 55 . 

() أخرجه مسلم (11575) عن ابن عمر. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١55‏ من حديث عبادة بن الصامت». 
وضعّفه الألبالى فى «الضعيفة» (50849). 

)م2 لم أجده. 000 

(9) سورة الإسراء: 79. 


ال 


وعلى رأي هؤلاء: أي جعلته إِلْهّا فما جعلتَ معه إِلَهّاء إذ ما 
نّم غيرُه» فيجوز عندهم أن يُجعل كلّ شيء إِلَهّا وما يكون قد جعل 
معه إلهّاء إذ ما ثم معه شيء آخر. فهؤلاء يجوازون عبادة الأصنامء 
كما 0 به صاحب «الفصوص». وقال في فص الحكمة النوحية : 
وَمَكَروامَكر] كبر زنج »4< لأن الدعرة إلى الله مك بالمدعة كانه 
0 فى البداية» فيُدعَى إلى الغاية ادعوا إلى الله. فهذا عين 
المكرء وقالوا في مكرهم: # لا درن لهت ولا درن وا ولا سُوَاًا ولا 
0 2 0 لأنهم لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر 
00 11 5 
0 َ 3 0 وما قضى الله بشيء إلا وقع. اغارف - 5 
من عبد » ب أي صورة ظهر حتى عبد وإن التفريق والكثرة 
كالأعضاء ذ فى الصورة المحسوسة» والقوى المعنوية في الصورة 
الروحانية» نمااعيد عبد الله كن كل اعسوة: 
ولهم مثل هذا الكلام كثير. فمن كان قوله: إن عَبّاد الأصنام ما 
عبدوا إلا الله. وإنه لا يتصور أن يُعبّد إلآ الله.ء وإن العابد هو 
المعبود» وإن الوجود هو عين الله- كيف يؤمن بقوله # ولا يجعل مم 
أنه إِلهاءاحَرَ 4؟ وكيف يُتصوّر عنده أن يُنْهَى أحدٌ عن أن يَجعل مع 


)2 سورة نوح: "١‏ 
زفق سورة نوح: 71١‏ . 
زفرة سورة الإسراء: 77 . 


دهع 


لله إِلَهّا آخرء وليس مع الله شيء لا إِله ولا غير إِلْه! وهذا المنهي 
عندهم هو الله وليس هو غيره! 


الوجه الثاني 


قوله: «يحقّقوا أن الحقّ كان ولم يكن معه شيء. هو في كان 
كأنه يتجلى لنفسه بوحدته الذاتية عالمًا بنفسه وبما يَصدّر منه» وأن 
المعلومات بِأَسْرِها كانت منكشفةٌ في حقيقة العلم شاهدًا لها». 

هذا الكلام مضموته أن الله كان عالمًا بالأشياء قبلَ كونهاء وهذا 
صحيح. لكنّ العبارة فيها طولٌ» وفيها ألفاظٌ مُوهِمةٌء مثل قوله: «بما 
يصدر منه». فإن هذا يوهم مذهب الدهرية الذين يقولون: إن العالم 
صدر منه وفاض عنه. فلو قيل: «عالم بنفسه وبما يخلقه ويما يُريد 
أن يخلقه» كان ذلك من عبارات المسلمين التى جاء بها الكتاب 
والسنة: .وكذلك لو قيل :. «كان رافنا لنفسهة كان ذلك. مطابقًا نما 
حاءنيه الكتاس والسنة هو :وضهم بالروية ::وكدلك تقول العلماة: 

وأما لفظ التجلي فإنه لا يكاد يُستعمل إلآّ فى ظهور الشىيء بعد 
خفائه» كما قال: «وَلَار دا جَلّهَا (74©, وكما قال: « كَلمَاجَلٌ 
رَجُمُ لحمل 4(" ونحو ذلك. فيُّشعِر ذلك أنه رأى نفسه بعد أن لم 


)2200 سورة الشمس : 17 


(؟) سورة الأعراف: .١57‏ 


يكن رآهاء وهذا باطل. والمتكلم لم يَقصد ذلك» ولكن بتعمّقه في 
العبارات وخروجه عن ألفاظ القرآن والسنة يقع في هذه المزالق. 

وأما قوله «كانت بأسْرِها منكشفةً في حقيقة العلم شاهدًا لها» 
فهنا كلامان: 

أحدهما: أن هذا يقتضى أنه كان يرى المعدومات قبل 
ويتحووقا :وليه انه ف بازع بها المسلفون» كام" العلمنبها قبل 
وجودها فهو حقٌ. لم يخالف به إل شرذمة كمّرهم الأئمة كالشافعي 
وأحمد.. وأما سَمْعْ المعدوم ورؤية المعدوم فذهب أكثر العلماء 
والمتكلمين من أصحاب الشافعي وأحمد والأشعرية والمعتزلة إلى 
امتناع ذلك؛ وذهب طائفة منهم من السالمية وغيرهم إلى جواز 
ذلك” وهذا قريب» ليس هذا مما يُخاطب فيه هؤلاء الاتحادية» 
فِإنّ هؤلاء لو قالوا بقول المعتزلة أو اليهود أو التصارى كان خيرًا 
من قولهمء وأما قولهم فلم يظهر في الإسلام إل مع ظهور دولة 
التعار. لكن كان حقّ القائل أن يذكر حجة ندل على أن المعدومات 
مشهورة مرتبة» فإن موارد النزاع إذا لم يكن فيها حجة كانت دعوى 
مسجرّدة . 

الكلام الثاني : أن يُعلّم أن قولنا «كان يعلم الأشياء قبل كونها» 
ليس في ذلك إثبات لكون المعدوم شيئًا في نفسهء فإن مذهب 
جماهير المسلميق. وجماهير العقلاء أن الشىء. قبل :وجوذه. لين 
بشيء أصلاًء وأنه وإن كان معلومًا لله فالغل بالخدىء لا يقتتضي أن 
يكون موجودًا ولا ثابتّاء إلآ أن يُقَيَد فيقال: موجودٌ في العلم وثابتٌ 


6 


في العلم. وذلك أنَّ الله يعلم الموجود والمعدومً والواجب 
والسيكة والسدم» وقد اتفق العقلاء على 0 الممتنع ليس بشيء» 
وإنما نازع بعضهم في الممكن» فقال فريقٌ من المعتزلة والرافضة : 
المعدوم الممكن شيء ثابت في نفسه خارجًا عن العلم. ثم هؤلاء 
متفقون على أنه ليس كل ممكن وُجد. 

فهذا أيضًا ينبغي أن نعرفه» فلا فرقٌ عند أهل السنة وجماهير 
الخلق بين الوجود والثبوت» بل المعدوم كما قال الله تعالى : وقد 
حَلفَتك من قَبَلُ وَلَرَتَلكَ سَيِعًا 74 . وقال: # ولايد حك لفن 

0 


لأعلتتةين مويك مك40 .. فإذا قال: «إنه ا لله وحن 


الوجه الثالث 


قوله: «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعرضَ نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعيائها في علمه في 
عليه المطلقة نزلتٍ الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سرٌ شأنه. 
فعند ذلك قارن الألفٌ النون» فعبّر عنها ب«أنا»» وعند ذلك ظهرت 
نقطةٌ سُمِيتْ عقدة ١حقيقة‏ النبوة»» فهو صورة علم الحق بنفسه 
الواقعة بصورة العمل» المطابقة للصفة المعلومية» فصارت مرآة 


00310 سورة مريم: 0 
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لانعكاس الوجود المطلق محلا لتمييز صفاته القديمة» فظهر الحقّ 
فيه بصورة وصفة واصفمًا يصف نفسّه ويُّحيط بهء فالأول هو 
الموصوف والثاني هو الواصف؛ والأول هو المسمّى باسم الله 
والثاني هو المسمّى باسم الرحمن. فلهذه الحقيقة طرفان: طرفٌ 
إلى الحق المواجه إليها الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصماء 
وطرفٌ إلى ظهور العالم منهء وهو المسمّى بالروح الإضافي». 

ومضمونٌ هذا الكلام أنَّ الله لما أرادٌ أن تتجلّى الحقائق الثابتة 
فى علمه كما كانت متجليةً له نزلَ من الذات إلى الفعل فقال: 
«أناك وظهرث حينئذ حقيقة النبوة؛ وهي صورة علم الحق بنفسه» 
فظهر فيها الوجود المطلق الذي كان في علم الله بطريق الانعكاس» 
كما ينعكس شعاعٌ أحد المرآنينٍ إلى الأخرى. وصارت مخلاً لتمييز 
صفاته القديمة» فصار الحنٌ واصفًا موصوفاء واصمًا باعتبار ظهور 
علمه المطابق لمموفوصوقاء وجعل الموصوف هو الله والواصف هو 
الربحمن» وجعل لهذه الحقيقة التي سماها عقدة «حقيقة النبوة» 
طرفًا إلى الحق لكونها عالمةً به» وطرفا إلى ظهور العالم فيه وهو 
المسمّى بالروح الإضافي. 

وعدا كل عندهم في نفس الرب. وهذا كله عنده قديم أزلي 
كما قال في آخر كلامه فيكون المصطفى محمد نبيًا فى الأزل 
والأبد وميط ا د بين الله وعباده . ْ 

وأنا أعلم أن هذا الذي يصفونه ليس له حقيقة في الخارجء 
وإنما هو شيء تخيّلو. ولهذا يصعبٌ تصوّره. لأن الخيالات 
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الفاسدة ليس لها حدٌّ. وما أكثر ما يُوجَدٌ هذا في كلام هؤلاء 
الملحدة في أسماء الله وآياته المشابهين للإسماعيلية والنصيرية 
والفرعونية» ولهذا كان العلماء يقولون عنهم: لهم خيال واسع. 
والخيال والوهم محل الشياطين الذين يتنزلون عليهم بهذا . 

فيقال: قولك «تحركت الإرادة الأزلية» عبارة فيها إنكارء فلو 
قال: «توجّهت أو تعلقت الإرادة» كان أحسن . ومتى كانت هذه 
الحركة؟ أهي قديمةٌ معه لم تَرَلْ أم كان ذلك بعد أن لم يكن؟ فإن 
كان قديمًا بَطلَّ قولك «فلما تحركت الإرادة الأزلية نَزلَ من كانه إلى 
شأنه»» فإن هذا ظرفٌ لفعلات يقتضى لا من حال إلى حال» 
والفعل "الذي 'له“ظرق زمان: ل يكون إلا حاذئا + :ولدلك” قلت 
«فعند ذلك قارن الألفٌ النون فعبّر عنها». والقديم ليس له ظرف 
زمانٍ يتحول فيه» فإنه لم يزلء وإن قلت: إن هذا مُحدّث بَطْلَ 
قولك بعد هذا بنبوة محمد يَكِلْةِ من الأزل إلى الأبد. 


وأيضا فقولك «يَعرض نفسّه على الحقائق الكونية المعدومة في 

نفسها المشهودة أعيانُها في علمه» كلام باطل» فإِنَ الله لا يَعيرض 
نفسّه على شيء. ولا يتجلّى لكلّ شيء: وإنما يتجلّى لأوليائه يوم 
القيامة في الجنَّة كما جاءت الآثار الصحيحة» ويتجلّى أيضا لعباده 
في عرصات القيامة. وقد قيل: إن محمدًا رآه ليله أُسرِيء وأما من 
درك بعد 1 ناد ويس قي الدج كات إن سيف 


و 


مسله”'' عن النّواس بن سمعان أن النبي كَكِةِ لما ذكر الدجّال قال : 
(إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 
ربّه حتى يموت». وكذلك روي فى حديث عبادة ومعاوية 
وغيرهما: «واعلموا أنكم لن ترَوا ربكم حتى تموتوا»""'. ومن 
قال: إن النبي كله رأى ربّه ليلة المعراج فإنه لا يقول: إنه تجلى 
لهء فإن التتجلي كمال الظهورء ولم يكن الأمر كذلك» بل قد روى 
مسلمٌ في صحيحه”" عن عبدالله بن شقيق قال : كلك لاب اذن! 2 
رأيث النبي كلل شالف قال حعكا عدت داه قال كدت أساله 
هل رأبت ركلف © عقفال: - قد ابيتالته< فقال ‏ انور أتى "أزاة! وفي 
رواية: «رأيث نورا». فهذا من يثبت الرؤية يقول: أراد نفي العين» 
لأن نوره أعشى بصرّهء ومن ينفيها يحتجٌ به على نفيهاء فقد اختلف 
أهل السنة ‏ واختلفت الرواية عن الإمام أحمد ‏ هل يقال: را 
يعيئّي رأسه أو بعيئي قلبه. أو يقال: رآه ولا يُقَيّد؟ على ثلاثة أقوال 
هي ثلاث ووانات فيد احميد. 

فأما رؤية القلب ‏ وهو شهود أهل المعرفة ‏ فهذا موجود في 
الدنيا لغير النبي كله كلما وليء وكذلك رؤية المنامء لكنه سبحائه 
يُرى في صوَر بحسب حال الرائي» فإِنَ رؤية المنام تقتضي ذلك. 


وأما الأحاديث التى فيها: «رأيث ربّى في صورة كذا وكذاء فوضع 


000( برقم (99"0؟). 
هعم أخرجه أبو داود (8750) عن عبادة. 
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يذه بين كتهى حتى وجدت يرد أنامله على صدزي)/0 فهذه كانت 
فالتا فزن هذه لم يكل ليله المعرات لأنها كادت بالمقيئة تان 
فيها أنه احتر ميم ف اد الفجر» ورواها معاذ بن جبل وأم 
الطفيل وغيرهما ممن لم يُصل خلفه إل في المدينة؛ والمعرك كاد 
بمكة بنصّ القرآن وبالسنة المتواترة والإجماع» ولم يقل أحدٌ: إنه 
واه يالمتية: 


فأما الأحاديث التي روي فيها أنه رآه في سكك المدينة أو في 
الطواف أو في عرفة فكلّها موضوعة مكذو ا 


والغرض هنا أنه لم يقل قط مسلم: انان عق بقته دعل 
معلوماته أ مخلوقاته. ولا إنه لحل دارا أو ب 
مخلوقاته. بل موسى قد سأل الرؤية فقال: أن مر رنلتى 74 0 وقال: 


ا ل ل ل 3 00 وو 


« وَلكن أنظرّ ِل الْجَبَلٍ ون أسَمَمَرٌ كام سَوْفَ ريق فَلمّا يحل رَجهُ 
ِلَْبَلٍ بصم دحك 4”*'. فإذا كان موسى عليه السلام عجرّ عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 55. 5/ 8/") عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض 
أصحاب النبي كلك مرفوعًا مطولاً. وأخرجه أحمد (0/ 51#) والترمذي 
(35) عن عبدالرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل 
قال» فذكره بطوله. وصححه الترمذي والبخاري. وأخرجه أحمد /١(‏ 8584) 
والترمذي (777, 73778) عن ابن عباس . 

(0) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي )١19 ١55 /١(‏ و«اللالىء المصنوعة» 
[مدتفيفظ ي” 

(9) سورة الأعراف: .١57‏ 

(4:) سورة الأعراف: .١57”‏ 
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رؤيته في هذه الدار» والحل عله دكا ثرا اتا 41 وقوله 98# فلم 
تل رَجُمٌ نبل مَل يدل على أنه لم يكن متجليًا له قبل ذلك- فكيف 
يقال: إنه عَرَضن نفسّه أو تجلى للكلات والخنازير والقرود والديدان 
والكفار والمنافقين والجنّ والشياطين؟ كما قال: «عرض نفِسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعياثها في علمه؛. 
فإن علمه محيط بكل شيء مما ذكر ومما لم يذكرء فإن كان قد 
عرض نفسه على ذلك كله فقد لَزِمَ ما ذكر من الكفر الفاحش وما 
هو أفحش منه. 


ثم وأيضا فإنَ المعلوم قبل وجوده ليس هو سببًا موجودًا ثاببًا 
يُعرَضٌُ فيه شيءٌ أو يتجلى له شيءٌ أصلا. فإن الله يعلم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء. كالجمل الشرطية 
المعلقة بشرط معدوم مثل قوله: # وَلَوْعِلِمَ أَلَّهُ فم حَيرا لمكي 14 
وقوله : © ولو ردُوأ عادو لِمَا مجو عَنَه 74" وقوله: حَينوتَ 
رَامُوكٌُ إِلَّا حَبَالًا2"”4. وقوله: ل وَلَر سْئَْا لأَئِنَا كل تفن مُدّسهًا 4 
« ولو كن من عند عبر لَه دوأ فيه يلما كيرا 2 14 '. « لو كن 
فهمَاءَ ايه إلا أله نَدُلَسَريَا2"”4 ونظائره متعددة. 


. 77 سورة الأنفال:‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام: 4؟.‎ 
17 »صوررة القوية:<‎ 41 
.١ سورة السجدة:‎ )5( 
” سورة النساء:‎ )6( 

(9)_.شورة الأنناء: :7١‏ 


بل قد يُعلِمْ الله بعض عباده ما كان وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكونء فإنًا نعلم ما مضى من القرون والأحوال» 
ونعلم أن القيامة ستقوم» وأنه سيدخل قومٌ الجنة وقومٌ النارٌ وقومٌ 
ما أخبر الله به من أن أهل النار لو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه. 

ثم إذا علمنا الحوادث المستقبلة لم يكن أعيائها الحقيقية 
الخارجية موجودة في علمناء بل --- الماضية» فإن نفس 
ارد والآرض ليست في نفوسهاء فكيف يتصور أن يعرض 

نفسّه أو يتجلى لشيء يها لاجد يعد ولا اينار عفرف بولك عام 
أن سيُوجد. فإذا علم الله أنه سيُولّد وُلِدَ بعد حولٍ» فهل يُتصوّر 
قل أأن: تخبل بها أقه أن يعرفن علد سكا أى :يتجلى له شيعه من 
الحقائق؟ وهل يتصور أن يكون المعدوم - وإن عَلم أن سيوجد - 
هن يتضون أن يكون عَليمًا تحَلّث اله الحفائق؟ افقلا خخ أن يعرظن 
نفسه عليه. 

وأيضًا «تَرَلتِ الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سر شأنه» فيه 
ولك لفظه «كانه» كما استعملث أولاً. وهذا خطأء فإن الفعل لا 
يُضاف» ولا يُقال: «كانه وصاره وأصبحه». وإن كان أبو الحكم 
ابن برّجان يستعمل هذا اللفظ في «شرح الأسماء الحسنى»» وهو 
كتاب جليل كثير الفوائد. لكن هذا اللفظ خطأ. 

ثم ما هذا «الشأن» الذي نزلَ إلى سرّه؟ أهو شيء منفصل عنه 
أم متصل به؟ فإن كان منفصلاً عنه فكيف يكون شيء منفصلاً عنه 
قبل أن يخلق شيئًا؟ لا سيما على أصلهم الإلحادي أنه ما ثمّ شيع 
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منفصلٌ عنه. وإن كان متصلاً به فكيف ينزل من كانه إلى متصل به 
وقائم به؟ وهل كان قبل هذا النزول في غير شأنِه ثم نزلَ إلى شأنه؟ 
أم لم يزل في شأنه؟ 

ثمّ عندكم هو الآنَ على ما هو عليه كان ليس معه شيءء فهذا 
الشأنْ الذي نزلَ إليه من كانه الأوّل هو شيءٌ أم لا؟ إن كان شيئًا 
فقد صار معه شيءٌ آخر لم يكن معه. وإن لم يكن شيئًا فلم ينزل 
إلى شيءء فلم يَزل في كانه ولم يتجدّد شيءء فما الذي بدا مما 
بذا؟ 

هؤلاء قوم تخيّلوا خيالاتٍ فاسدة» وسكا الفاطانة فوضعوها 
على غير مواضعها بحسب تلك الخيالات» فإذا حَقَّقَتْ معانيها جاء 
الحنٌّ وزهقّ الباطل» إن الباطل كان زهوقا. «كَمَاالزيدُّيَدْهَبُ جك 
وَأمَامَمنهَُ لاس مِمَكتُ فى الْار ضِ كَدِكَ يَضْرِبُ أله امال :74 . 

سمعوا قوله ظ كليو هرف عَأو4”" مع قوله «كان ولا شيء 
معه»ء وقول الله ورسوله حقء» فإن الله كان ولا شيء معهء وهو في 
كل يوم في شأنٍ من شتونهء وهو أفعاله كما جاء في الحديث: 
يَعَفِرُ ذنبًا ويفرج كربا ويرفع قومًا ويضع آخرين». ليس في هذا 
نزول عن كانه إلى شأنه؛ وإنما هو خالقٌ خلقَ وأبدع وفطر وأنشأء 
ويُحدث الله من أمره ما يشاء. 


.١ا/ سورة الرعد:‎ )1١( 
"89 هع سورة الرحمن:‎ 


5٠ 


وأيضا «فعندَ ذلك قارنّ الألفٌ النونَّ» فعبّر عنها ب«أنا4» وعند 
ذلك ظهرت نقطهٌ سُمّيت عقدة «حقيقة النبوة»» يقال له: أين كانت 
الألف والنون قبل ذلك حتى تقارنا حينئذ؟ وما الذي أوجبّ 
اقترانهما بعد افتراقهما؟ وإن حَدَنا حينئذ فما الموجب للحدوث؟ 

وقوله «عبّر عنها بأنا» فقبلَ ذلك ما كان يقال له أنا لما كان ولا 
شيء معهء لم يكن يستحق أن يقول أنا ولم يقل أناء ولم يستحق 
أن يقول أنا حتى نزلَ هذا النزولَ الذي ليس له حقيقةٌ ولا معقول. 

وكذلك هذه النقطة التى ظهرتء ما الموجب لظهورها؟ وأين 
ظهرت هذه النقطة؟ ثم أغرب من هذا كلّه تسمية هذه النقطة عقدة 
حقيقة النبوة» ياليت شعري من الذي سمّى هذه النقطة بهذا الاسم؟ 
هل أنزل الله بهذا الاسم من سلطان؟ أم هي أسماءً سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ 

قد علمنا وتحققنا أن هذا الاسم المفترّى ليس له وجود في 
شىء من الكتب المنزلة من السماءء ولا هو مأثورٌ عن أحدٍ من 
الأثبياء ولا تكلم به أحد من السلف القدماء ولا من المشايخ 
والعلماء إلا هؤلاء المقاربون لدولة التتار الذين بشؤم الكفر به 
استولى الكفار والفجارء وجاسوا خلال الديار» حيث ألحدوا فى 
اجا النديوا بان بوعوو با يليت الها | ب ارسيو ددمي لواف ديه 
الحق الذي وَعَدَ أن يُظهرّه على الدين كله. 

ثم هذه النقطة العجيبة التي سميتموها عقدة حقيقة النبوة أهي 
من الأعيان التي تقوم بنفسها من غير محلٌ؟ أم هي من الصفات 
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التى لابْدَ لها من محلٌ؟ فإن كانت عيئًا قائمة بنفسها فإما أن تكون 
فل الحق أن غيره»::فإن "كانت التعق فلم ايده كني .وإ كانت 
غيره فقد حدث غير الربة» فقد جعل الحق يظهر فيه وسماه 
الرحمن» فيكون الرحمن اسمًا لغير الله. وإن كانت صفةً من 
الصفات» وليس هنا ما يقوم به إلآ الرب» فتكون هذه النقطة صفة 
لهء أفهي حادثة أم قديمة؟ فإن كانت قديمة فلم يتجدد شيء» وإن 
كانت حادثة وهي صورة علم الحق فقد تجدّد له علمٌ لم يكن له 
قبل ذلك» وهذا مع أنه كفرٌ لا يقولون به» لأنه تقدم أنه كان عالمًا 
بنفسه وبسائر المعلومات. 

ومقصوده بهذه الكلمات أن الحق صار معلومًا متجليًا 
لمعلوماته بعد أن كان عالمًا بها وهي متجلية له» وقد قدّمنا أنه لا 
يتحلى لحسعيا إلأ ننم تحله لها دلالتيا عله أن علميا 
كما قيل في قوله: # إن ين شَوءِ لاشيم 274 . ففي الجملة كون 
الحقّ يصير معلومًا لبعض الخلق أو كلهم هذا معنى صحيح» لكن 
كيف يعلمونه قبل أن يخلقهم. 

فإن قيل: لأنهم في علمه. 

قلنا: وهم في علمه عالمون به فإنه يعلم الأشياء على ما 


عليه» فيعلم المؤمن مؤمئًا والكافرَ كافرّاء والعالم عالمًا والجاهل 
جاهلاً. وأيّ حالٍ تجدّد للشيء فإنه يعلمه عليه في علمه قبل أن 


(9) “ضونة الأسراء :344 


يكون» كما يعلم نفس الشيء قبل أن يكونء فلا يتصور أن تصير 
المخلوقات عالمة في الخارج إلآّ بعد وجودها في الخارج» كما لا 
يُعلم أنها عالمة إلآ إذا علمتْ هي» فإن ثبوت الصفة بدون الموصوف 
في الخارج أو العلم محالٌ. 

فهذا التقسيم والتحقيق يكشف ما أبدّوه من الزخرف والتزويق» 
فإن هذه الحقيقة إن كانت صفة لله ليعلم بها نفسّه ومعلوماته؛ فالله 
علم بذلك قبل ظهور هذه الحقيقة؛ وإن كانت صفة لغيره فلا 
يُتصور وجودذها قبل وجود ذلك الغير. 

وقوله «ظهرث قله لفط مجمل» أيَعنى حدثَتْ؟ فالمحدث 
لل عو مهدتاه وأذية تلضف من مع + أم يعني انكشفَتْ 
وتجلت؟ فلمن تجلث تجلث' وما ثم إذ ذاك إل اللّه؟ وهو عالم بنفسه 
ومعلوماته: فأ . شيء الكشته- ل وتعلى. .ريده لتقل السيفية 
الشأن؟ ما أشبه هذه النقطةً بالكلمة التي تعبدها النصارى وتَرْعُم أنها 
دخَلتِ الناسوت» فيقول لهم المسلمون: هذه الصفة صفة هي كلام 
لله» فإن كان كذلك لم يكن إلهًا يخلق ويرزق ويُعبّدء ولا يحل 
المسيح دون الموصوف, وإن كان جوهرًا خالمًا فإنما يتقدم بنفسه. 
فهي الأب أو غيره؟ إن كانت الأب فيكون الأب هو الحالّء وإن 
كان غيره فيكون جوهرانٍ منفصلانٍ إلهان. فالنصارى فى ضلالة 
وحيرة حيث أثبتوا ثلاثة آلهة وقالوا: هي إِلْدٌ واحد. ْ 

وهؤلاء أنهوا هذه النقطة العالمة العارفة محل ولم يجعلوا لها 
محل فالشأن كل الشأن في تحقيق هذه النقطة التي هي عقدة 
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حقيقة النبوة» فهو «صورة علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل 
المطابقة للصورة المعلومية التي صارت مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق محلا لتميّر صفاته القديمة التي ظهر الحق فيه بصورة 
رعنةة :امنا علق ننه ويحيط يك فالارله هن الموصر قن 
والثاني هو الواصفء. والأول هو المسمّى باسم الله والثاني هو 
المسمّى باسم الرحمن». 

فيقال: قد علمّ أن هذان اسمانٍ من أسماء الله» ليسا اسمين 
لشيء من صفاته كالعزة والقدرة والحكمة» ولا اسمين لشيء سواه 
وأسماء الله بخانى 55 متفقة في دلالتها على نفسه المقدسة. 
ولكل اسم خاصّةٌ ينفرد بها عن الاسم الآخرء فللرحمن الرحمة. 
وللحكيم الحكمة» وللقدير القدرة. وهكذا أسماء الرسول وأشيماء 
القرآن» ليست هذه الأسماء مترادفة» ولا هي أيضًا متباينة من كل 
وجهء بل هي باعتبار الذات مترادفة» وباعتبار الصفات اده 
بل كالمتباينة» ولهذا يُسكّى هذا النوع المتكافئة. وكلٌ اسم فإنه 
دل على ذات الله 0 خصوص وصفه بالمطابقة. ويل على 
أحدهما بالتضمن» ويدلٌ على الصفة التي للاسم الآخر بالالتزام» 
فإنه يدل على الذات المستلزمة للصفة الأخرى» فبين كل اسمين 
اجتماعٌ وامتيازٌ إلا اسم «الله». ففيه قولان. ولهذا هل يدخل في 
الأسماء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما أنه لا يدخل في 
هذه الأسماء» بل هو متضمنٌ للجميع» وهذا يطابق قول من يقول: 
ليس بمشتق. والثاني: أنه من الأسماءء وهذا يطابق قول من 
يقول: إنه مشتق . 


والصواب أنه فيه الاشتقاق وعدم الاشتقاق» ففيه الاشتقاق 
الأصلي لا الوضعي» فليس في الاستعمال مشتقًا كاشتقاق سائر 
الأسماء التي هي اشتقاقها اشتقاق الصفات. وأما فى الأصل فإنه 
مشتق» وهذا 88 الاشتقاق الوضعي» وذاك 0 الاشتقاق 
الوصفي . 

والأسماء جميعها هى أسماءً لله رب العالمين» وأما صاحب 
«الفصوص» وأصحابه الاتحادية فعندهم أسماء الله نِسَبٌ وإضافات 
بين الوجود ليس موجودة؛ فهو يقول: إضافة بين الوجود الذي هو 
الله عنده وبين الثبوت؛ وغيرُه يقول: نسبةٌ بين أجزاء الوجود 
وجزئياته . وهؤلاء أعظم الناس إلحادًا في أسماء الله. 

إذا عرف هذا فالفرق بين اسم الله والاسم الرحمن أن الرحمن 
متضمن للرحمة المتعلقة بالخلق» والاسم الله متضمن للعموم أو 
لخصوص الإلهية التي هي استحقاق العبادة. فأما كون هذا واصفًا 
والاخر موضونا فهذا شيء ليس له دخولٌ في معنى اسم الله والاسم 
الرحمن . 

ثم يُقال لهم: فهل كان الله في كانه قبلَ نزوله إلى سر شأنه 
مستحقٌ لهذه الأسماء أم لا؟ فإن قالوا: لاء فهذا كفرء وإن قالوا: 
نعم» قيل: فأنتم قد جعلتم الرحمن متأخرًا عن نزوله إلى سرٌ شأنه! 


فصل 


اعلم أن قول هؤلاء المنتسبين إلى ابن حمويه مضطرب 
مخبط» فإنه ليس توحيدًا محضاء ولا إلحادًا محضاء وإنما يظهر 
بظهور مذهب أهل التوحيد من المسلمين وسائر أهل الملل» 
وبظهور مذهب الملحدة الاتحادية مثل أصحاب ابن عربي وابن 
سبعين والتلمساني» ثم يتبيّنُ قولٌ هؤلاء» فنقول: 

أما مذهب المسلمين وسائر أهل الملل من اليهود والنصارى بل 
وسائر المقرّين بالصانع فهو أن الله سبحانه حقٌّ موجود بنفسه. 
متميرٌ عما سواه» وهو رب العالمين وخالق الخلق» وأنه ليس في 
ذاته شيء من مخلوقاته.» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» وأن 
جميع الكائنات عبادٌ لله ٠‏ فقراء إليه» وهو 00 وريّهم وخالقهم . 
والقرآن من أوَّله إلى آخره يذكر هذا التوحيد ويبيّنه 

وبع هذا فلله أسماءٌ وصفاتٌ وصف بها نفسه ووصمّه بها 
رفترلةة ومن الجهمية من ينكرها أو عضفاء وتصف الله بصفات 
سلبية تنافي ما جاءت به الرسل». وتكون تلك الصفات مستلزمة 
للتعطيل» لكن الثّفاة لا يُقرُون أو لا يعتقدون أنها تستلزم التعطيل . 
والفلاسفة الصايئة القائلون بقَدَم العالم يقولون بواجب الوجود وبأنه 
ليس هو العالّم ولا جزءًا منه» لكن يُحكى عن فريتي من الدهرية 
إنكارٌ الصانع» وهذا هو الذي ذكره الله في القرآن عن فرعون أنه 


أنكر رب العالمين» ولكن كان هو وقومه كما قال الله: # وَحَحَدُوا يبا 


و 
0 لديروه ضير 
> ريهس 


لنتتقتتهآ نمتهح طلم وما انر كنت 6ن عَنهبَةُ ألمي :204 
وقال له موسى: 8الْمَدَ عِلمَتَ مآ أل هولب إلا رب السَموْتِ وَالْأرضٍ 
0 

وكان قدماء الجهمية الذين ينكرون أن يكون الله فوقٌ عرشه 
يقولون: إنه بذاته في كلّ مكان» وإنه حال في كلّ مكانٍء وهو رأي 
طائفة من متصوفة الجهمية مثل الديلمي ونحوهء وأما علماء 
الجهمية وفضلاؤهم فلا يصفونه إل بالسلب» ليس داخل العالم ولا 
خارج العالم» ولا هو فوقٌ العرش ولا في العالم ونحو ذلك. وكان 
السلف وأئمة الدين يعلمون أن هذا القول يستلزم نفيَ ذاتهء 
ويقولون: إنما يدورون على التعطيل . 

وهذا هو الذي أوقع هؤلاء الملاحدة الاتحادية في زعمهم أنه 
هو هذا الوجودء فإن العابد لا يَقدر أن يَعبُّد إل شيئًا موجوداء فإن 
الإرادة والقصد لا يتعلق بمعدوم» بخلاف الوصف والكلام» فإنه 
يتعلق بموجود وبمعدوم. فالمتكلمون بالنفي إذا لم يُثبتوا وجودا 
تكون قلوبهم خاليةً من تحقيق العبادة» لأن ذلك ليس هو مطلوبهم 
ومقصودهم. ولهننا يَغلب عليهم القسوة والإعراض عن العبادة لله 
ولغيره» وأما أهل الإرادة والعبادة من الصوفية والعامة ونحوهم 
إذا لم يتوجهوا بقلوبهم إلى رب العالمين الذي وصفته رسله 


200 سورة النمل: 1١5‏ 
68 سورة الإسراء : ٠6١ ١‏ . 
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ص ا 20 
٠‏ 


لمحمد يَِِ: «هْو الى حَلقَ آلسّموت وَالْأرْصَ فى سَِةِ يام مُه أستوئ عل 
ل َل مال في ألارْضٍ وما ييجُ بنهاومَا يقلن تمل وما يرح فيا وهو 
مع معد أبن ما كمه 2004 الذي هو فوق السموات» فلابَدَ أن تتعلق 
قلوبهم بموجود مَّاء فتارة يتعلقون تأنه يداثة في كل مكان» ؤقارة 
تع بحلوله أو اتحاده ببعض الأشخاص كالمسيح وعرّير وغير 
ذلك كدومارة يتعلقون بعبادة الملائكة أو الكواكب والأصنام ليتقربوا 
بها إليهء فإنه لابْدَ للقلب من صَمّد يُقْصّد إليه بالعبادة حقٌّ موجود. 
والصفات السلبية لا يتعلق بها القلبُ ولا يطمئن» فإنَ قصدّ العدم 
كعدم القصدء وعبادة المعدوم كعدم العبادة. 


فهذا الجهل والضلال بصفات ربّهم هي التي أوقعتّهم في عبادة 
ما سواه. ثم إنه يحصل من أحدهم توجُه إلى الله وعبادة له» فيشهد 
بقلبه الوجود القائم بأمره ويرى أن حكم الله وسلطائه ساري في 
جميع الكائنات» فيعتقد أن ذلك هو الله الخالق» مثل من رأى 
شعاع الشمس فاعتقد أنه رأى الشمس وإنما رأى أثرهاء وهكذا 
هؤلاء ما شهدوا بقلوبهم إلآ صم الخالق ويكلقه. وسلكه: وساطا ناه 
ولهذاتتازة تجعلون الرب" في ذلك كالروح في الجسدء وتارةً كالماء 
في الصوفة» وهذا قول بالحلولء» والربةٌ كما قال عبدالله بن 
المبارك والإمام أحمد وسائر أئمة السنة والمعرفة ‏ فوقٌ سمواته 
على عرشهء بائنٌ من خلقه. فجاء هؤلاء الاتحادية المستأخرون 
جعلوه نفسَ الموجودات لم يُخلوه منهاء وجعلوا الوجود المخلوق 


.5 سورة الحديد:‎ )1١( 


المصنوع هو الوجود الخالق. ثم قد علموا أن نَّمّ خالقًا ومخلوقاء 
فاضطربوا هنا: 

فأما صاحب «الفصوص» فإنه يقول: أعيان الممكنات ثابتة في 
لفقم كنا شرل من يقر نه نمي" اليعة لذ.والقيية + إناد المعلدوم 
شيء» ويقول: إن نفس وجود الحقّ فاضّ عليها وظهرَ فيهاء 
فوجودها هو وجود الحقّء وذاتها ليست ذات الحق. ويقول: ما 
كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك, وإِن الله ما أحسن إلى 
أحد ولا ع على أحدء وتنا الذوات الثابتة في العدم هي 
المحسنة المسيئة بما قبلثه في فيض وجود الحق عليها. ويجعل 
أسماء الل سق القية عن بوحودةويين كوت الممكنات . 

وهذا القول كفرٌء وهو باطل من وجهين: 

من جهة أنه جعلٌ المعدومَ شيئًا ثابتَاء وفرّق بين الثبوت 
والوجودء فإن هذا قول باطل وفرقٌ فاسدء وشبهئه ثبوتها في علم 
الحق» ولا يلزم من علم الحقّ بها ثبوتها في نفسها ولا وجودها. 

الوحة القاى + أنه لق فرقن أن الأغيان قابتة فليسس: وتجودها 
وجوه الح جل الربة اندع -وحوذها وخلتها» كنا قال تعالى: 
« عل كل تََء حَلْقَمُ نهد (2374. وقال: « ديق كل و74" . 
وهكذا يقول من يقول بأن المعدوم شيء من المعتزلة وغيرهم. 


200 سورة طه: 6٠‏ 
(؟) في مواضع كثيرة من القرآن. 
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يقولون: إنه خلقّ وجودهء لا يقولون: إن وجوده هو نفس وجود 
الحق . 

وأما سائر الاتحادية فلا يفرقون بين الوجود والثبوت» ولا 
يقولون: إن المعدوم شيء » بل منهم من يفرّق بين الوجود المطلق 
والمعين» كالقونوي فإنه يقول: الحق هو الوجود المطلق. فإذا 
تعيّن لم يكن هو الحقّ. وعلى قول هذا ليس لله وجودٌ إلآ ما يقوم 
بالمخلوقات. فلو زالت لزال وجودها. وهو أيضًا جَحْدٌ لرب 
العالمين في الحقيقة» وإثباتٌ للوجود الذي أقرَ به فرعون. 

وأصحاب هذا القول والذي قبله يُفرّقون بين المظاهر والمراتب 
والمجالي وبين الظاهر المتجلي» فيقولون: ظهرٌَ وجوذه في أعيان 
الممكنات ‏ على رأي صاحبه «الفصوص». أو ظهرَ الوجودٌ المطلقٌ 
في المتعينات ‏ على رأي صاحبه الرومى. 

وأما التلمساني وغيرُه فعندهم ما ثم غير ولا سوى بوجه من 
الوجوهء» ولا يفرّقون بين المطلق والمعيّن والوجود والثبوت». بل 
هو اللّه عتدهم كالبحر وأمواجه. وهم كار يُشيّهون اللّه بالشمع 
والفضة الذي يظهر في صور مختلفة وهو هو. 

ثم يقول الرومي : هو المادة المشتركة المطلقة. واما اعيان 
الصور فليس هو. وأما ابن العربي فيشبهه بظهور النور في الزجاج» 
يظهر في كل زجاجة بحسب لونهاء وهو واحدٌ في نفسه. وأما 
التلمساني ونحوه فاأبلغ من هؤلاء. 
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وأما هذا الكلام المذكور المضاف إلى سعد الدين بن حمويه 
ا من مذهب المسلمين وسائر أهل الملل الذي جاءت به 
الزطيل عن الله»؛ ومن مذهب هؤلاء الاتحادية» وهو إلى الاتحادية 
أقرب» وما فيه من الإلحاد فهو يُششبه قول صاحبٍ «الفصوص» من 
وجه» وقول صاحبه الرومي من ور وَليسن متليمكة وذلك أنه 
جعل ثبوت الحقائق في علم الله بمنزلة ثبوتها في الخارج ليجعل 
التجلي عليهاء وثبوتُ الحقائق في علم الله صحيح؛ لكن يمتنع أن 
يحصل التجلي على شيء عُلِمّ قبل أن يُوجَّد. ثم جعل تجلي الحقّ 
لها بمنزلة ظهور وجوده في الأعيان الممكنة. 

فهذا القول أقلٌّ كفرًاء لكنه أظهرُ تناقضّاء فإنه نه لم يُصرّح بأنّ 
وجودها عين وجوده. ولا صرّح بثبوت ذواتهاء لكنه زعم أن تجليه 
لأعيانها الثابتة في علمه. مثل ما ذكرَ صاحتٌ «الفصوص» أن 
تحضيول وجود الحقّ فى أعيان الممكنات . وتكلّم في التعيّن ادم 
قارب مذهبَ القونوي» كما سنذكره إن شاء الله . 


وهذا التفصيل الذي نذكره نحن لمذاهب هؤلاء أكثرهم لا 
يفهمونه» ولعلَّ فاضلهم يَفهم بعضّ مذهب نفسه فقطء لأنها أقوال 
هي في نفسها متناقضة» فاضطربوا فيها كما اضطربت النصارى في 
الأقانيم وفي الحلول والاتحاد. وهذا شأن الباطل» كما قال تعالى : 
« إِنَّد لَنى قول مرلِنٍ نجي يوك عنهُ منْ أَكَ 6 2074. وكما قال تعالى : 
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وَلْوْ كن مِنَ عِندِعَيْرٍ أله وجوه أخْيِكَهًا كيرا :7422 . 

قحف هن القزك, يول اهو الى كانه كد اه قله و وده 
الذاقةة يقي شه ريشيد 'الحقاين الكوية ‏ المعدوية يكن 'تنلهها 
المشيوفة :له لما آراف أن يعرقن نيه كان للف التعنائك عدن 
التجلي من كانه إلى شأنه التي يظهر فيه الحقائق الكونية» فظهر هو 
في فلك التجعائق»: ْ 

وهنا يضطرب أمرّهء فلم يُصرّح بأن وجوده قامّ بالأعيان 
الممكنة كما صرّح ابن العربي» فيكون اتحاديًا محضاء ولا اكتقّى 
بمجرّد كونه يَعلم أن تلك الحقائق أو بعضها ستعلمه كما هو 
الواقع» فإن الله إذا علم الأشياء وعَلِمَ أنها ستعلمه لم تكن حينئذٍ قد 
صارت موجودة عالمةًٌ حتى توجد. بل استعملّ اللفظ المشترك كما 
فعله في عين الحقَّء فجعل ثبوتها في علمه بمنزلة ثبوتها في 
الخارج» وظهوره لها علمًا بمنزلة ظهور وجوده في ذواتها. 

فتدبّر هذاء فإنه يُبيّن حقيقة مطلوب هذاء ومعلومٌ أن وجوده 
الذاتي إن ظهر في الأعيان فأول ما يظهر باسم «أنا». لأنه على 
زعمهم في وحدته الذاتية لا يتعين» ولا يكون له اسم إلآ إذا ظهر 
فى أعيان الحقائق المعلومة.» عند هذا وعند ذاك ظهرت» وهذا 
التعيين هو النقطة الذي قد سماها عقدة حقيقة النبوة» وهو صورة 
علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل المطابقة للصفة المعلومة» 
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وذلك لأن الحق كان متجليًا نفسه لنفسه. ثم لما نزلت الحلية من 
كانه إلى شأنه 56 للأعيان المشهودة له» وأعظمها حقيقة النبوة 
التي هي الإنباء والإخبار عن الوجود المطلق الذي كان في كانه. 
فهذه النقطة هي في مشهوداته مطابقة لعلمه بذاته. ولهذا كانت 
صورة عم الكن ديه المطابعه للضف المعاري» لأنه كاد يهام 
نفسه » وتجلن ليذه «النقطة كبا تجلى لشيف فصار شهودها له 
مطايقًا لحيوةة لنفسه. ولهذا قال: فصارت را لانعكاس الوجود 
المطلق خيحاك تنم حتقاته القذئمة : 

لأن الذي كان في كانه من تجليه لنفسه بوحدته المطلقة ليس 
فيه عندهم صفات متميزة ولا أسماءء وهذا متفق عليه بين الاتحادية 
أنه الحقّ عندهم في نفسه. لشن :4 ابم ول سق مذ وار 
كان مطابقًا لقوله غالية الصابئة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: 
الحق الأول ليس له اسمٌ ولا صفة» ولا يقولون: هو عالم ولا قادر 
ولا موجودء ولا يقولون: يعلم ولا يقدر ولا غير ذلك» فأولئك إذا 
حكى عنهم أنه يجعلونه عينَ مخلوقاته. فإن كان أولئك يجعلونه 
ساريًا في المخلوقات فقولهم هو قول هؤلاء الملاحدة. وهذا 
صحيح» فإني وقفث على مقالة غلاة الإسماعيلية والنصيرية في 
كتبهم التي يَضْتُُون بها إل على خواص أكابرهم» فرأيتهم يصرّحون 
فيها بنفي الصانع الخالق وجحوهده بالكلية» كالمذهب الذي ذكره الله 
عن فرعون وحزيهء وعن الذي حاج إبراهيم في ربّه. وهكذا حكى 
عنهم من وقف على سر دعوتهم» كالقاضي أب بكر ابن الباقلاني 
والقاضي أبي يعلى والقاضي أبي بكر ابن العربي» وقد ذكر كلامهم 


7 


والردّ عليهم أبو عبدالله البصري وأبو الوفاء ابن عقيل وأبو حامد 
الغزالي وأبو القاسم الشهرستاني وغيرهم. 

وأما غالبٌ الخلق فإنما ينقلون عنهم ما يظهره لهم من دون هؤلاء. 
وهو نفي الأسماء والصفات عن ذاتِهء كما يُظهره هؤلاء الاتحادية, 
ليظنَ الجهال أن هذا تحقيق عظيم وتوحيد تاه وليقربوا بذلك من 
الصابئة الفلاسفة الذين يقولون: [ليس] له إلا صفة سلبية أو إضافية . 

وقريبٌ منه مذهب الجهمية النافية للصفات. فإن هؤلاء لا 
ينفون الأسماء ولا الأحكام التي هي الصفات القولية الخبرية» وهو 
الإخبار عنه بأنه يخلق ويرزق» وإنما ينفون المعاني التى يستحقها 
بنفسه. وقد قَرَرتْ فسادً مذاهب هؤلاء في توا وبي في 
مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع ولفطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وفسادها بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة. 

وقد رأيث هؤلاءٍ الغالية من الإسماعيلية الباطنية قالوا في البلاغ 
الأكبر والناموس الأعظم الذي هو الدرجة السابعة» وهو آخر المراتب 
عندهم» وهو جحود الصانع بالكلية وجحود النبوات والشرائع والجزاء 
في الآخرة» قالوا: إن أقرب الطوائف إليهم هم المتفلسفة الصابئة» 
قالوا: لكن ليس بيننا وبينهم خلافٌ إلآ في واجب الوجودء يعنون 
الذي صدرث عنه الممكنات» فإنهم يُثبتونه ونحن لا تثبته . 

وهكذا حدثني بعض أكابر مشايخ هؤلاء الاتحادية» وكنت لما 
يتن له:حدقائق أمرهم يتعجب من ذلك ويستعظمه ويقول: هؤلاء 
الفقهاء لا يفهمون هذاء صم بكمٌ عمىٌ فهم لا يعقلون» حدثني أن 


خر 


سعد الدين ابن حمويه كان يقول: ليس بين التوحيد والإلحاد إلآ 
فرقٌ لطيف. وهذا حقيقة هذا القول المحكيّ عنهء. فإن الإلحاد 
البحض تفي الغنائم»بالكلية: ,وان غلا الحاك الدوحوة: لبن له 
صانع » فإذا قال القاتكل: إن هذا العالم الموجود هو الصانع» وهو 
الصانع المصنوع. فقوله مثل قول الملحدة المحضة في جحود ربا 
العالمين. لكن ذاك لا يحتاج أن يقول: ظهرَ فيه صانعهء وهذا 
يقول: هو صانعه وما هو غير صانعه» لكن الصانع له ذات» وهو 
الوجود المطلق المرئي الذي له اسم ولا صفةء وله أسماء 
وصفات» وهي نسبةٌ ذلك الوجود إلى مظاهره ومجاليه أو نحو هذه 
العبارات الى لين الها 'تحفيقة فن. الخارج » وإنما كل امتهغ: يتحول 
نوعًا من الكفر ويقوله. ويقول: إنه غاية التحقيق ونهاية التوحيد 
وحقيقة النبوة» فيحتاج أهل العلم والإيمان إلى مجاهدتهم بالقلب 
واليد واللسان» فيحتاجون إلى شرح مقاصدهم - لتتبيّنَ أنواع 
كفرهم» ولئلاً يحسب الجهّال بهم أنَّ تحتّها حقائق إيمانية» 
فيؤمنون بالجبت والطاغوت مجملاً أو مفصّلاء لأنهم منتسبون إلى 
الإسلام ومدّعون أنهم سادات العالم وأفاضل الخلق» حتى قد 
يتفضلوا على الأنبياء - كاحتياج موسى إلى جهاد فرعون» وإبراهيم 
الخليل إلى مناظرة الذي حاجّه في ربّهء واحتياج المؤمنين إلى 
جهاد القرامطة الباطنية» فالله يفتح بين أهل العلم والإيمان"'' . 


. انتهى ما في الأصل. وكتب بعده فيه: «بياض كبير»‎ )١( 


"6 


- التعريف بالفتاوى المصرية وعدد مجلداتها 11 101011 
ما وجد منها ونشر 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
- المقابلة بينها وبين مختصرها للبعلي 0 
- التعريف بنسخة خطية من مجلدٍ منها ا 
- مجموعة خطية أخرى من فتاوى الشيخ ا م 3 
- التعريف بأجوبة مسائل وردت من الصلت 1 
رسالة في الرد على بعض أتباع سعدالدين ابن حمويه 1 
- نماذج من الأصول الخطية منج واد لم ةسوسو 
© مسائل من الفتاوى المصرية م ل و ا م ل و 111 


00000 0 مسألة في شرح دعاء أبي بكر ا‎ )١( 
1 شرح الحكيم الترمذي لهذا الدعاء الس نري لما ا‎ - 


- اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين 10 
الكلام على قوله تعالى 9« لِمَْرَكَ أنَُمَاتَدّمَن دَئْككَوَمَاتأخْرَ» ل 
- الرد على من قال: المقصود به ذنب آدم وذنب أمة محمد يكل 00007 
أوَل من دخل في الغلوَّ هم الرافضة ل ا 100 
- غلوُ القرامطة الاسماعيلية في أئمتهم اده الملكعة ‏ ا اام 11 
- قول الإمامية الاثنا عشرية في الإمام المنتظر اا ا 
اعتقاد الغلاة العصمة في المشايخ 0 اا 


الغلوّ من شعب النصرانية والها وا وق .د وا ود .ا ود وا وا هد وا ود و .امد وا وام .اما .د .د ونا .د م م6 6ام رذن 
- نهي النبي كَلهِ عن الغلو أ قلع ناته ان در واندق كر موس ارس مور اك 152 
هذا باب دخل فيه الشيطان على خلق كثير 001111 


يفده 


من سوى الانبياء غير معصوم مادق رمدي ود مو وار لون وا و ل فقي وااو ا 


6 مامه 


حقيقة العبادة اا 001101 ااا 0 
مسألة عصمة النبى طَلِلدِ 0121 0 [ز ز ز 1171111 
المقصود من الذنوب والتوبة منها و ا 0 


اختلاف العلماء في المصالح المرسلة 7 0 
- لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعدّي بعض الحدود 0 


معنى الصراط المستقيم محقة جا واه تق ني واو ونم ع دود بق إمرعة الله و الود بهد ادق الوا مكدع ا 36 لم ادا 


شرح حديث سيد الاستغفار ا الوا ا الو ا ا 
- أصل الشرّ البدع وأصل الخير اتباع الهدى 0000 
- تنزيه الله نيه عن الضلال والغيّ ا و ةا 
- أجناس الأعمال ثلاثة لاا حيحم بدو أ بشع ب توكس ب لو اسح ا 


الصديقون يجوز عليهم جميع الذنوب سانو من يووا لاه ل نوا ل مدو 
الولي أو الصديق لا يجب أن يكون معصومًا من الخطأ ونحوه 20 
منزلة الصديق والفاروق ا 
- الكلام على قصة الخضر مع موسى م الا ا ا 
- الرد على من إستدل بها على الاستغناء عن الرسالة بالمكاشفة 0 
- ظلمٌ النفس أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة ة 1 زةز[ ز[ز [ [ [ 1 171001010 
- حصول التقصير في كثير من الفرائض لعامة الخلق ا 
- التعقيب على شرح الحكيم الترمذي لهذا الحديث ا ا لك 
الكلام على الحكيم الترمذي ومؤلفاته م طحو ب امقس ا اوت ل 


التوحة لهذا الحديث فيه نظرٌ من وجوه أ وت لبح الا وش ب ا و د ل 2 
- خطأه في شرح قوله «من عندك» ا ب ا و وو مرا 


(؟) مسألة فيمن قال: إن نبيًا أكله القمل فاشتكى إلى الله فأوحى إليه : 


لئن اختلج هذا في سِرّك مرءً أخرى لأمحونّك من ديوان الأنبياء . 
هذا من النقول الباطلة» ولا يجوز لأحد أن يقول بها 200 
وجوب اتباع شريعة النبي مَل مون ا لج امو وف ل واد منور ف له 1 
لا يجوز لأحد أن يبت بالاسرائيليات حكمًا يخالفٌ شريعة محمد ككل . ١‏ 
- إجماع المسلمين على جواز الاشتكاء إلى الله فيما نزل من الضرٌ 086 
الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر ل و ل بج ا مي 
مما يدل على كذب هذه الحكاية أن الأنبياء اشتكوا ا 0 

الكلام على الرضا بالقضاء ا 


(*) مسألة في قوله تعالى « إرك ون أَرْويبك وَأ ودر حك عَدُوًا ك4 
هل «من» هنا للتبعيض أو زائدة؟ وما حكم من يعتقد زيادتها؟ . 


امن» هنا للتبعيض باتفاق العلماء بلقل 1ن مترن ةاعارم بادا ا 1 
قول من قال إنها زائدة» غلط من وجوه ها مار سه مك وأ دالت شع وو اكب 1 


(4) مسألة فيمن استدل بتحويل النبي كَكِ رداةه في الاستسقاء. وجَعْلٍ 


أعلاه أسفلهء و رَفْع ظاهر كفيه إلى السماء؛ وجَعْل باطنهما إلى الأرض - 


على أن الله ليس فوق السموات على العرش 0000 


هذا الاستدلال يدل على غاية الجهل 0 
الكلام على ذلك في فصلين و لو اط ا لف ا ل حرو 1 


لم يجمل النني 5 اعلاه اسفله» بلجل الايعن على الأيسر يولي 


وحوكله كما فى الأحاديث الواردة فى الباب 9 11 00 
- تحويل الرداء وصفته والمقصود منه 1 [ز1 1 [ 1[ |[ ز[ 1[ 00 1 


فساد استدلال الجهمىّ من وجوه و يا لق #الوواني رك اوتئن ل مجه حي لاس لكا ل سا 
الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الاستسقاء 0 


الكلام على حديث أنس «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ 


- رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء متواتر ل ا 


ةا 


- ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذلك جه جات الام وام رو ل م ا 


- الجمع بين حديث أنس وهذه الأحاديث من وجهين مع لاد ااا ل وه 
- الأول: أن أنسًا ذكر الرفع الشديد الذي يُرى فيه بياض إِبطَيْه 00000 
الثاني "أن إنهًا أراد الرفع على المنبر يوم الجمعة 000000 
من ظنّ أن النبي كلةِ في الرفع المعتدل جعل ظهرَ كفيه إلى السماء فقد أخطأ . 45 
- الجواب عن احتجاج الجهمي من ثمانية وجوه وااو ا وطن ا ناا 


(5) مسألة في رجالٍ يتركون الصلوات الخمس تهاوناء ويُدعَون فلا يُجيبون ٠١4‏ 
- هؤلاء إذا لم يكونوا مقرين بوجوبها عليهم كمّار مرتدون يجب قتلهم 


إذا لم يتوبوا مك ار الما ف لح للق واو وا ع أو وطس ادها شاور ا م ا 
إذا أقروا بالجواب وامتنعوا من الفعل يستتابون» فإن لم يتوبوا يجب قتلهم ٠١5‏ 
الخلاف بين العلماء هل يُقَتَلون كفرًا أو فسقًا في اده أو ال ات 0 
هَجْرُهم وترك رد السلام عليهم د مق ااشويقه خط ا ا ا 1 
الاستهزاء بالصلاة كفر امالك لواو خط ا علا عه لوي و د ل وا للا وا 1 ا و ل ل لي 11 

(5) مسألة في رجل مضى عليه زم لم يصلّ فيه ثم تاب ولم يتفرغ 

لقضاء ما فات» فهل يطالبه الله بذلك؟ م م ا 1 


إذا كان ممن لا يعتقد وجوب الصلاة لا يي يجب عليه القضاء بعد التوبة . ٠١48‏ 
د إذا كان وما ينقد جوتي ال 


- ينبغي له المحافظة على الصلاة فيما بقي من عمره 000000 
إذا عجَرّ عن القضاء ء فلم يتفرغ حتى مات بعد التوبة فهذا مغفور له 


إن شاء الله 1ذ1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز ز[ 1000011 
(0) مسألة في رجل له عشرون سنة يشرب الخمر ولا يصلّى إلا بعض 

الأعياد والجمع ولكنه يتصدّق 111100111 1 

- تارك الصلاة يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلآ عغوقب ا ا 

إذا فعل شيئًا من الخير فهذا لا يدفع عنه عقوبة ترك الصلاة مع 0 
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(4) مسألة في رجل عنده زوجةٌ لا تصلي. فهل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ 


وإذا لم تأتمر فهل يجوز له إبقاؤها زوجةٌ أو يجب عليه أن يفارقها؟ . 
د بحن غلنة أن يأمرها بالعتلاة ويخميااعلن ذلك ا 
إن أصت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها 200 
(9) مسألة في رجل عمره سبعون سنة وهو مقيم في بلده مدة ثلاث سنين» 


مانزآة اعد صلى ولا ركن ا 1 ااا ال ا 0 
هذا يجب أن ماه فإن تاب وإلا فقتل ع ا 1 
- إِنْ لم يؤدٌ الزكاة أخلث من قينا 1000700000 0 010 201010701010101 


2٠١‏ مسألة في البنت إذا بلغت ولم تُصَلٍَ وإن قيل لها: صَلَي تقو 
ما أنا كبيرة. والمرأة الكبيرة 0 
- من بلغ من الرجال والنساء فالصلاة فريضة عليه اس واه رما جم ةا ةمامي 
إذا بلغت المرأة ولم ثُقرّ بوجوب الصلاة عليها فهي كافرة 52070 


١1 * 


إن كانت لا تقر بوجوبها لظنّها أن الصلاة إنما تجب على العجوزء فهذا لا 


يُحكم بكفرها حتى تعرف أنها واج غليها ثاعا عد قاء د قاقد ةداةد قد قد ها.ا فد هارا امم 
المرأة الكبيرة إذا لم تقر بوجوب الصلاة تُستتاب» فإن تابت وإلاً تلت 
)١١(‏ مسألة في أقوام يكونون بالمسجدء فإذا حضرت الصلاة قامواء 


فيُدعَون للصلاة فيأبون» فيقال لهم : من لا يُصِلي ما هو بمسلم. 


سآ 
١107‏ 


فيقولون: كل من نطقّ بالشهادتين مسلم ا 
- من ترك الصلاة غير مقر بوجوبها عليه فهو كافر ع لطم ا ةا 
قو لو توفت الوحوابية نفك الوكويكة» فزن أقثايه زوالا فيل 00000000 
- الصلاة وحن كا معاد بالغ إلآ الحائض والنفساء 00 
المجنون لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاءً عليه بعد الإفاقة اليل 
- إذا أقر بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها يُستتاب» فإن تاب وإلاً قُتِل.. ٠٠١‏ 

(؟1) هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ ا 
- إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز ما شم ا نا 


١ 


- ينبغي أن يُشاعٌ ذلك عنه ويُجهّر حتى يصلّي 000 
(1) مسألة فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عامدٍ ولم يرك وقد قصد 

الحج. فهل يُسقط هذا جميعه ومظالم العباد؟ م ا 

دالا يسقط حقوق العباد وما وجبّ عليه من صلاة, وزكاة وصيام وإن حجّ ١١‏ 
)١5(‏ مسألة في رجلٍ مات». وكان لا يزكي ولا يصلي إلا إن كان في 

0 فهل يُصِلَّى على مثل هذا؟ اتوي لاعن و رو أ و1 

8 يُستحبٌ لأهل العلم والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه عقوبةٌ ونكالاً لأمثاله ١‏ 
(1) مسألة في أقوام لم يصو ولم يصومواء ومالّهم حرام ويأخذون 


أموال الئاس ويكرمون الخار والضيف 000 
يجب أن يُؤمروا بإقامة الصلاة ويعاقبوا على تركها ا ا 13 

(15) مسألة فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 

في زمن النبي يله ومن معه فقط. ولا يوججد اليوم منافق شن 

هذا القوم مخالف لأقوال الأئمة وطق ل متو ا انور و 
- إطلاق النفاق على من تخلّف عن الجماعة إذا كان بغير تأويل شرعي . 14 
دلائل وجوب الجماعة ظاهرة بِيّندٌ 07 و 
من قال: لا يُوجّد اليومً منافقٌ» فهو مخطىء سا ف و و 1 
- الكلام على لفظ «الزنديق» حو ربخي وه مني م واس الم 111 
اسم النفاق قد يطلق على النفاق الأصغر 0 

(1) مسألة في رجل له دكَانٌ بقرب المسجدء قل يجوز له أن دتضلن 
منفرداء أو يؤْخر الصلاة مع الجماعة ولعلى اف ايساق ب د ا 
هو مأمور باتفاق المسلمين أن يصلّي مع الجماعة لوست ا 
الصلاة فى الجماعة من أوكد ما شرعه الله ورسوله رن 
دع :على عفر ذااعن الجماعة ينفح العقوية البلينة الم ا ا 
دتن يؤخر العشاء عت نيعيليها بعلا نقرفي الله الانيقة على :ذلك 
بل يُعاقّب رن وقوه ا نحدة وات وي من ال ١‏ 


(14) مسألة في مسلم تارك الصلاة ويُصلي يوم الجمعة. هل يحب 


عليه اللعنة؟ ." م ل ا ا 
لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز أما لعنة المعيّن فالأولى تركها ... ١8‏ 
(14) مسألة في رجل يصوم ولا يُصلي ويلعبٌ بالترد ع و تع 1 
دثازكيها يقد المقررة اللي سامت عه امن اده ع دصي ا 
- لعب النرد حرامٌ باتفاق العلماء 0001 00 
)٠ 5‏ مسألة فيمن عنده زوجةٌ ما تُصلّيء ٠‏ هل تَحَرُم عليه؟ م اي ا 
- إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعةٍ الرجل على ترك الصلاة حرام. . ١4١‏ 
- المقرُ على ذلك آثمّ فاسقٌّ عاص الوق اتبوطار نبغ وار انح مول قرح عر 1017 
- تارك الصلاة شدٌ من السارق والزاني باتفاق العلماء ال ا ا 1 
لا يُحكم بانفساخ النكاح بمجرّد ترك الصلاة 0000000100 
لحن اذا دعيتك إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نكاخها عند بعض العلماء . ١55‏ 
(11) مسألة فيمن لا يصلّي هل تُجابُ دعوتّه إذا دعا أحدًا؟ تعس نم ناا 
لآ ملم علية :ولا جاب ذغرثه و تصحاب ا لاحمو ونبو وم ل ا 


)١0(‏ مسألة في رجل ذْكِرَ له الصلاة فقال: قال الله « لا تَمَرَبَْاألكككرة». 
فقيل له: اقرأ بقية بقية الآبة» فقال: كلمة تكفي العاقل, وهو يضحك ه5١‏ 
هذا و ا ان : يُستتاب» فإن تاب وإلاً تل مدا لك د 1507 
(1) مسألة في الميبت وخروجه على زمان رسول الله كله والمرور به 
بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت» وخروجهم إلى القبر اليوم 


الثالث. والقراءة على القبر ثلاثة أيام» وغير ذلك ا 
- السنة في الخروج بالميت إلى المقبرة اد واو قي دم كعتعو 11 
خرج النساء في الجنائز منهينٌ عنه 11[ 00001 
النهى عن النياحة وا عا ب أ ول ا ادس ١‏ 
- عمل العرس للميت من أعظم البدع» وكذلك الضرب بالدفوف في الجنائز. ١59 ٠.‏ 
بدع أخرى في الجنائز ا كرا ل ساس فد ارس اح الع عم وا لعو 18 


الصدقة عن الميت تنفعه» ولكن إخراجها مع الجنازة بدعةٌ مكروهة اليل 


(14) مسألة في قوم يقرءون قُدَام الموتى على طريقة الغناء م 
الوقوف بالميت ليقرأ القراء مما يُنْهَى عنه امه سط سخ ا 


القراءة على الجنازة بدعة مكروهة مكنيو لاو ده رشي امو ل و ا 1 11917 
)١6(‏ مسألة 5 المشاهد ومن ابتدعهاء وفي زيارتهاء وما صحّ من قبور 


الأنبياء والصحابة» وهل يجوز التبرك بالمشهد؟ 1 
- القبور ثلاثة أقسام محيقة الامتحا ا م قا ام المي ف عابم اع بوتا 4 ا 
منها ما هو حق لا ريب فيه نين ا اجو مونب ديه فق امس و م لق 1 
- منها ما هو كذب بلا ريب» ذَكْدُ بعض هذه القبور كز كد5د000000000505 
- القسم الثالث: قبور اختلف الناس فيها حو قا وم 191 
القبور المختلف فيها كثيرة ما اس ا ا 
ضبط هذه القبور والمشاهد ليس من الدين ا لاد 
- طريقة الزيارة الشرعية للقبور ز 1 ااا 
حكم زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة والدعاء عندها 0000 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد دي نه ام ساح مسو لو ا لوو و ا 10177 
لا يجوز الوفاء بنذر المعصية 0 قناقن نام و امسج وا لا 
- يجب الوفاء بنذر الطاعة» وإن كان أصل عقد النذر مكروما 1 


- قوله كك «لا تُشَّدَ الرحال إلآّ إلى ثلاثة مساجد»» ودلالته على النهي 
عن السفر لزيارة القبور دمتعا كنات تمل موف المج شخ بن لاا 
- أمرنا الله بالعبادة في المساجد لا في المشاهد ز ز ز ز ز [ 00000000 
- قول القائل «بحرمة فلان الميت أن تقضي حاجي أو تغفر لي» ليس بمشروع . ١7١‏ 
المقصود بزيارة القبور لط فج انرا ف لامو قو لاوا بطو للم لي ا و اا 
)١5(‏ مسألة فى امرأة توفيت وهى حامل فى سبعة أشهرء فهل يُشَقّ بطنها 

أو قبع عن بطنها شيئًا ثقيلاً أو تسطو عليه القوابل؟ مط ا ا ارا 
- ينبغي أن يُسعَى في خروج الجنين من قزجها و ا ا 
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- فإن تعذَّر خروجٌ الولد فهل يُشَنُ بطنها؟ فيه قولان للفقهاء لحمو دا 

هذا النزاع إذا رجي خروجه حيّاء فأما إذا ظهر موثّه فلا يُشقُ بطُها .. ١07‏ 
(70) مسألة في رجل توفي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاة عليه 

غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرُ مدة البعد الذي يجوز الصلاة 


على الغائب فيه؟ وكم مقدار بعدٍ صلاة النبي يك للنحاشي؟ مش ا 
- في مسألة الصلاة على الغائب قولان مشهوران للعلماء مام اا 
- سبب هذا الاختلاف ا 00 
أدلة المانعين ومناقشتها 1111 1 1 ااا 
- أعدل الأقوال في ذلك امكووووا لطن جوج الاجر ممالل ل و ا 
حكم الصلاة على الغائب في البلد الواحد 000000 
حد البلد الواحد سوا امامت ون مارج الى اتا اسان بترا 
- مقدار بُعدٍ النجاشي عن النبي يَلِِ معروف الت مكو طبارو او اذا 


ما يفعله بعض الناس من الصلاة كلَّ ليلةٍ على جميع من مات من 

المسلمين ‏ بدعة 000 51 10151 1 1 1 ا ااا 
)7١(‏ مسألة في روح ابن آدم إذا خرجت منه هل تعود إليه في قبره كما 

كانت في دار الدنيا؟ ومعنى الروح في قوله تعالى 9 وَيَستَنُون عن ألرو4. 


وهل يموت المهدي إذا أم بعيسى قبل إتمام الصلاة؟ اط ا 
- تعود الروح إلى الميت إذا وضع في قبره لسو وو توف اماه م نه لا 


- مستقرٌ أرواح المؤمنين في الجنة» وله شأن آخر بعد الموت ليس لها 
نظير في العالم ا ااا 


- الروح المسئول عنها في الآية هي روح ابن آدم 0000010 
المهدي يتم الصلاة ولا يموت فيها 11 0000 
صفة المهدي. والردذ على الشيعة في تصورهم للمهدي المنتظر ا 
(19) مسألة في رجل مات. وأوصى أن يُعمل له ختمة في أسبوعه وتمام 
شهرهء هذا جائز أم لا؟ بر زد زد000005322 000 ا 00 


- الصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة موفطاحة معد دم سوا ون ارا 


- في قراءة القرآن للميت نزاع ل و ا م ا 
الاستئجار على نفس التلاوة غير جائز لط متوو ا لفو وال ل مج كارا 
(70) في رجل جاممٌ زوجته ولم تغتسل. ثم ماتت» فهل يُجِرِئها غسل الموت؟ ١88‏ 
ا مو اش او اموه دبا متلا 


(1") مسألة في رجل غسلّ صَبيَاء وأ بو الصبي يسكب عليه الماء» والغاسل 
لا يحفظ القرآن» فهل يجوز تغسيله أم لا؟ وهل يجوز للذي لا يحفظ 


القرآن أن يُصِلَّي عليه؟ ا د ا 
- يجوز تغسيله 0101 اا 
تجوز أن يضلى عاق الميت" إذا كان ييحفظ: القائحة والضلاة عل التنى كلد 

والدعاء 5 5 0 ايل 


)اله في سباع حضره ربل تصاح وخر هنا . 0 
هذا لا يصلى عليه. ودُفْنَ ولم يُصَلَّ عليه فماذا يجب على من 


أفتى بذلك؟ وهل يُصلَى على مثل هذا؟ لوا ا ل 
- تجوز الصلاة عليه؛ ويُْصلَّى على قبره إلى شهر ا 
سماع المكاء والتصدية بدعة مكروهة ل 
الذي عمل السماع والذي أنكره وترك الصلاة عليه كلاهما مجتهد. 

حكمهما إلى الله عطاك ما بد ترا مات وام لماو و الا ل ال 


(") هل صم أن الأنبياء أحياء في قبورهم | يصَلون؟ وكيف تُعرّض أعمال 
لأم على الني ك9 في قير وإذا صلَّى عليه أو سلّم عليه العبدُ هل 


يَرْةُ عليه السلام؟ متئج ونه خب باس لاوس مق اروم تا مسقو يلا 

الأنبياء أحياء في قبورهم. كك دلوك ا ع لح اك م ا 7 

عرض الأعمال عليه حق» وأمًا محل ذلك فلا يتعلق به غرض نوو ا 
(4) مسألة في حديث قيس : «لابدٌ لك من قرينٍ يدقن معك وهو حي»؛ 

فهل يبرز العمل في قبره في صورة؟ 000 


أغرد 


هذا المت زري فى هذه احاديك رن مل مرا ود 13 

- تصوير العمل لصاحبه على الصراط» لم يبلغني فيه شيء ل 
(*) مسألة في أن لله ملائكة نقَالةً ينقلون من قبور المسلمين إلى قبور 

اليهود والنصارى. وكذلك العكس» هل ورد في ذلك خبرٌ أم لا؟ هو١‏ 

- بعض من يكون ظاهره الإسلام منافق: يهودي أو نصراني أو زنديق .. ١946‏ 

- ما سمعث في نقل الملائكة بأثر الو ا ا ا الث 
(5) مسألة فيمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئًا منه» هل الأفضل أن يُهِدِيَ 

ثوابة لوالديه ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابة لنفسه خاصة؟ .. ١95‏ 


- أفضل العبادات ما وافق هديّ الرسول كَلةٍ والصحابة قا 

حكم إهداء ثواب العبادات البدنية والمالية 000 0 
(0*) مسألة في رجل حفر قبرًا في مصيف المسجد بقصد أن يُدفن فيه. 

هل يجوز له ذلك 6 75ب 00000101 

لا يجوز أن يُدفن أحدٌ في المسجد ا ا اا 

- السنة أن يُدفن في مقابر المسلمين 0 0 ز[ز[ز[ ز ز[ز ز [  [‏ 1 0001111 

- النهي عن اتخاذ القبور مساجد خض ماق كر واد سا الج اح لاو ا 1 


(7) مسألة في عمل طعام ذ فى البعته هل هو جائر؟ ومن يتحدث بين 
الناس بكلام أو حكأيات مفتعلة كلها كذبٌ هل يجوز ذلك؟ . . . 52 


دهذا التعيرت (تيف النائزة أن لغر من انعو عاط الله ورسولة حي 0 
الصدقة عن الميت تنفعه 0 11111 1 0000111 
- أما اكتراء قوم يقرأون القرآن ويُهدُون ذلك للميت فهذه بدعة ...1.. ٠١6‏ 


حكم الأكل من الطعام المصنوع من مال الوارث ومن تركة الميت . 
(9) مسألة في رجل مات وتزوّج أخوه امرأته ثم إنها مانت» فهل يحل 


أن تُدفْن مع زوجها الأول في قبر واحد؟ ل 8 لم اخ و ا دلا 
- يُكره دفن اثنين في قبر واحدٍ إلآّ لحاجة 100 
(40) مسألة في الصلاة على الجنازة قُدَامٌ الإمام 5 آز 000 0100000000 


فخرة 


أعدل الأقوال أنها تصحٌ عند العذر ما انار امس ا و ا 
)2 مسألة فيمن يُصلى على جنازة دام الإمام وقّدَام الحنازة. هل 


«2 -. 


تصحٌ أم ل اا اا ااا ا ا 
الجواب كالسابق ا ااا ااا ااا اا ا 


(؟4) مسألة في رجل كلما ختم القرآن أو قرأ شيئًا منه يُهدي ثوابه إلى 
رسول الله تكهِ أو إلى جميع أهل الأرض» فهل يجوز ذلك أو يُستحبّ؟ 


وهل يجب إنكار ذلك على فاعله؟ او لصو لو ند وي ال 
لا نزاع في العبادات المالية كالصدقة أنها تصل إلى الميت 1 
أما العبادات البدنية ففيها قولان ا 1 
الكلام على إهداء ثواب القرآن إلى الميت ممع ونا و عو ا 


لم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان يفعل ذلك.... 5١١‏ 
- من أنكر ذلك لأجل كون النبى ككلةِ أعلى من أن أحدًا يُهدِي إليه شيئًا . ٠٠١‏ 


مناقشة هذا القول 1 ا 
- ينبغي للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة والتسليم عليه يك 0 


(4) مسألة في الميت هل عِسْلّه طاهر أم نجسٌ؟ وهل تُلجد المرأةٌ الرجل أو 
الرجلٌ المرأة؟ وهل يجب أن يحجّ عن المرأة الرجل وعن الرجل المرأة؟ "١4‏ 


- عسل ظاهن عند جماهين العلماء لل ع م ال 
حكم إدخال المرأة والرجل في القبر ومن يقوم بذلك الح م 
- يجوز أن يحجّ الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ا 
(44) مسألة في معنى حديث ابن مسعود «ما تعدُون الرّقوبَ فيكم؟» .. 7117 
شرح معنى «الرقوب» لمان امع رطقم وه ولط وج وار وا ولو 51017 
(45) مسألة في رجل عَرّم على حفر قبره في حال حياته رف 
- لا يجوز للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت اا ا 
من ظنّ أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمه وتحسينه ينفعه فقد تمنّى على 
الله الأماني الكاذبة 111 1 ز[ 1 1 ا 


(45) مسألة في أطفال المؤمنين الذين يموتون دُون الثلاث؛ هل لهم صحائف 
أعمال يُكتب فيها ما يُهدى لهم من قرآن وصدقة أم لا؟ وهل يُسألون في 
قبورهم ويُحاسَبون أم لا؟ وهل يدومون على حالتهم أم يكبرون؟ والبنات 
اللائي يُدفنَّ أبكارًا هل يُروَجِنَ فى الجنة؟ وهل فى الجنة حبلّ وولادة؟ 77١‏ 

(40) مسألة في مقبرةٍ للمسلمين» وأهل الذمة يُدنّنون فيهاء هل يجب 


على وليّ الأمر منعغهم أم لا؟ 0 ا 
- ليس لأهل الذمة دفنُ موتاهم في شيء من مقابر المسلمين دن 


(44) مسألة في الخلائق إذا خشروا يوم القيامة هل يُحشرون جميعُهم عراةً أو 
بعضهم عراءً وبعضّهم بأكفانهم؟ وهل يموت إدريس من الصعقة؟... 5*1" 


وبحي حي امن مدان نامريه ال واب وم 01716 
في الأحاديث الصحيحة أنهم يُحشْرونٌ عراةً 0 00000 
- أما إدريس فقد روي أنه مات في السماء ما و ا 1 

(59) مسألة في معنى قوله «من قُتِل دون ماله فهو شهيد». وهل يجب 

على الشخص أن يَبِذُلَ ثلث ماله أم يجوز ذلك عم ا ني م 
- يجوز له ذلك ولا يجب ا اا 
- أما الدفع عن الحرمة فهو واجب الب و اواو ل ا 1 
أما الدفع عن دمه فهو جائزء وفي وجوبه قولان 0 شف 
- النهي عن القتال في الفتنة فطقي حان لس اوييةة وعد ا 


(00) مسألة في سؤال منكر ونكيرء وهل نعود الروح في جسد الميت عند ذلك؟ ه7١‏ 
- عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في الدنيا . . . 570 
- الروح تتصل بالبدن وتفارقه متى شاء الله ل 0 
- مشابهة النوم بالموت 111[ 1[ 0 
)6١(‏ إذا أدرك الميّت في أيام مرضه شهرٌ رمضان. وتوفي وعليه صيامه 
والصلاة مد مرضه. ووالداه بالحياة» فهل تسقط الصلاة والصيام 
عنه إذا صاما عنه وصِلّيا؟ عا ع بجوي ف و لمحي نو مال وا ل نمم 
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(؟0) مسألة في الشهداء: هل يشفع الشهيد منهم في أربعين من أهل بيته 
أم ل؟ وهل هم سبعة أو تسعة؟ وهل يشفعون جميعهم أم لا؟ وإذا 
كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه دَيْنْ أو 


مظلمة يُطالب بها أم لا؟ 000 
(0) هل يجوز نقل الموتى من ثُربة في مكانٍ منقطع إلى تربة مستجدة 
أم لا؟ ا ا ا ا ال ايو م ا ا 
(01) مسألة فى إهداء ثواب الأعمال إلى النبى يَلِْهِ وإلى أزواجه وأولاده ١147‏ 
ظظ5 طائفة من المتأخرين ا انع عع وسو ا 111 
- مستندهم في ذلك جك بج ل نماو باسكا الس وام اناق لا لصفي لول ا 1 
من فرق بين العبادات البدنية والمالية ةر امسن وو ا 
من سَوَى بينهما يقول: إن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة '.. 5140 
ويقول: :إن إعنداء ثواب العمل إلى الميت ليس" تيابة عنه 0000 
- احتجاج بعض الناس لعدم وصول ثواب القرب إلى الميت بقوله تعالى 
« وَل لس لضن إِلَامَاسَّ ها ا 0000 
- مناقشة هذا الدليل عنما سم السكيتن و جنع سو سن بق وروا و البو 


- التفسير الصحيح للاية ا 0 


الدعاء منتروع م الأدنن للأعلى ومن الأعلى للأدنى ممط وه ال 57 
حجة من لا يستحبٌ إهداء الثواب إلى الميت ويراه بدعة: أن السلف 
لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب ا 1 
الكلام على حديث تضحية علي عن النبي كَكة عنم تو لم دوو و جو 1067 
الكلام على حديث أبيَ بن كعب الذي فيه : «أجعلٌ صلاتي كلها لك» . 5507 
الكلام على حديث الدارقطني: «إن من البرّ بعد البرَ أن تصلي لهما 


- احتجاج بعض المتأخرين بأحاديث رويت فيمن مرّ على القبور فقرأ كذا وكذا /50 


- ليس فيها ما يُعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية لخاد كر جره" 
- الفرق بين الأمر الديني والأمر الكوني 1 00000 
- من قال: إن النبي كلهِ له مثل أجور أمتهء فلا حاجة إلى الإهداء . . . . 577 
ما يرد على هذا القول وما يجاب به عنه الو ام اما 1 
لماذا لم يكن السلف يحجون ويعتمرون ويذبحون عن أئمتهم؟ 1 


الفرق بين الصلاة على النبي كَكِْدّ وبين إهداء الثواب للوالدين ونحوهما 1 
عودة إلى الكلام على الفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية ... ١77‏ 
- التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ليس من جنس طاعة المخلوق المملوك 


لمالكه لوجوه كثيرة الم 1 فج مج بنط كل رع لووارية اخوة وو ا 111 
كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه ال مم وان و ور تو 1807 
- على العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام 111 اا 
من شبّهِ الله بخلقه فقد كفر ا ال وتاك بالمسوا واس معل وان وخر 


- المقصود أن الأعمال لا تُعمّل إلا لله» ولا يُطلب أجِها إلا من الله... 547 

- في النصارى إشرالكٌ وغلدٌ وابتداعٌ» وكذا في كثير من صلل هذه الأمة 547 

لله حقوق لا يشركه فيها غيثه اا 

- أصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله. ولا نعبده إلا بما شرع. 5194 

إهداء العبادات إلى النبيّ كله بدعة» لم يقم على استحبابه دليلٌ شرعي 514 
(58) مسألة فيمن قال: إن إبليس أودع ولدّه لآدم؛ وأن آدم طردّه مرتين» 
وبعد الثالثة ذبحّه وسلقه وأكله. فلهذا يجري الشيطان في ابن آدم 


- الحديث المذكور عن آدم من أقبح الكذب والبهتان م ما ا ل 
(57) مسألة في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تروحي لبيت أبيك 
ر(ثلاث مراثت). فغصيتها أمها وأخذتهاء وراحتث إلى دار أبيها من 

غير رضىّ منها ولا إذن الزوج» فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ .0 «#اولم 


١ 


- لا يقع به إل واحدة 0 ا 
(00) فصل : ما صّمن بالعقد الصحيح صُمِن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة. "٠6‏ 
(5) مسألة في رجل قال: قال رسول الله يله «كنث نيا وآدم بين الماء 


والطين». فقال له آخر: هذا ما هو صحيح ا ل و لد ون جحو 0 
ليس هذا الحديث بصحيح . لفظ الحديث المعروف ومعناه م 11 


(69) مسألة في قوله تعالى «الآاإركجت ك َلآ أله لاحو ف عَليوِر وَلَاهم يح رٌ: رت 52 
وقوله تعالى ليِجَالٌ لا هيم ته لايح عن وك و4 فمن هو في علا 


أعلى درجة؟ 0 ااا 
الآية الأولى تتناول جميع الأولياء» الفاضل منهم والمفضول 0م 
الآية الثانية تتناول أيضًا من دحل فى تلك الآية» والأفضلية بحسب 

الإيمان والتقوى 100100 020 


(10) مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان» 
فأخذه غصضياء واستخدمه بالضربء, فلما ضربه حلف يمينا ثانيًا 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدم. فما الحكم؟ مط وت ا امو 1 
(71) مسألة في رجلٍ صلَى صلاةً الصبح إمامًا بسورة المدثر و«لا أقسم 
بيوم القيامة» ذ في الركعتين» فقال بعض الناس : هذه الصلاة ليست 
من الشرع. ولا يُصِلَّى خلقّه ز ز ‏ 0 0 


هذه الصلاة مشروعة باتفاق المسلمين ع ل اد ل لك لبان وو ل وجو ع و 11 7 
بيان ذلك بالأحاديث والآثار اام و ا ا 
من أنكر ما شرعه النبى َل يُعزّر لو مول الك الم ا 1 


(15) مسألة في رجلٍ إمام مسجد: هل يجوز أن يُكبر أحدٌ خلفه من المؤتمين؟ 
أو يواظبّ على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو يدعو هو والمؤتمّون 


عقب كل صلاة؟ 3 و ورب قط ماسج اتروع ظر فا رق م 213 ابوك كا ا 21151 
لا يُشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة ل اا ا ب 1 
دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة ليس من سنن الصلاة الراتبة 0 ناس 


2 


- الناس في هذه المسألة طرفان ووسط 0 ااا 
- السجدة يوم الجمعة ليست واجبة 0007 0 00 0000000 
(15) ماله في وجل متمساه باحد المذاهب الأريعة: نزلت به نازلة فاستفتى 
عفن العلماة قأفتاو .فول اند الأئمة» اقعارضه آخر وقال+ من اسلف 
غير غير أهل مذهبه فهو زنديق. فهل هذا المنكر مصيبٌ أم مخطىء؟ .... ١١19‏ 
- هذا المنكر مخطىء باتفاق الأئمة» بل هو آثم مستحقٌ للعقوبة 07 دك 
- لا يجب على أحدٍ أن يتبع واحدًا بعينه في كل ما يقوله اا ا 
(14) مسألة في رجلٍ لم يؤدٌ الصلواتِ الفرض وتوفي» وخلف ولد صالح. 
وهو بعد أن يصلي الصلوات المكتوبة يُصِلّي صلواتٍ دائمًا ويحتسبها 
لوالده عن فرضه. فهل يجوز ذلك عن والده؟ 2 
- الفرض لا يسقط عنه بصلاة غيره لب 7 واس وسو لود او ا م 
(19) مسألة في رجلٍ أوقف قطعة أرض» وشرط النظر لشخص من الفقراء» 
فجاء الحاكم بالناحية وآجر الأرض مده عشر ستين بدون أجرة المثل» 


فهل تجوز هذه الإجارة؟ انسنة وك مشكه عل لمق لاو م ما كم ا 7 
إذا يه قائم بالواجب فليس للحاكم أن يؤجرها ات ل 111 
(55) مسألة: مت فض الصوم والصلاة والزكاة؟ ا 71 
(10) مسألة: هل يجب للحائض أن تَغسِل باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ ١:77‏ 
- لا يجب عليها ذلك واي وبح واو ف و او لا اخ ورا ا 7 
© مسائل وردت من الصلت يام 

)١(‏ مسألة في الكلب إذا وَلَغْ في طستٍ لبن أو طعام أو شراب» هل 
يحل أكله وببعٌه أم حلا لوي أ قاوسا دوواد وات #ارجوة ووب الو 7 

(؟) مسألة في الفأرة إذا وقعث في سمن أو زيتٍ وهو مائع. هل يحل 
أكله وبيعه عه أم لا؟ ا ل ا 

(*) مسألة في رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات أخيه وبنات عمه وبنات 
خاله. هل يجوز له ذلك أم لا؟ ال درط المعديةه لفوت و ا 
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(؛) مسألة في التيمّم. هل يجوز لأحدٍ أن يُصِلي به السنن والرواتب 


والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحدث ْم لا؟ ا ل ا 
(5) سْئِل عن رجل يأمر الناس بالصلاة ولم يُصلٍ فماذا يجب عليه؟ 94م 
(5) سَئِل فيمن يُصلي الفرض خلف من يُصلي نفلا ومو 01 
(0) شيل عن الماء إذا غمسَ الرجل يده غل يكور اعمال أم لا؟. 09م 
(8) شيل عن صلاة التراويح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ ما انوة -784 
(9) شئل عن الرجل يمس المرأة» هل ينتقض الوضوء أم لا؟ 0 
)1١(‏ سكل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة» ولم يتوضأ بعده ولا قبله 

على بالتسل» فهل يجوز ذلك أم لا؟ م ل ال 
)١1١(‏ سئل عن الرجل لا يُواضب على السئن الرواتب ا 
)١١(‏ شُعْل فيمن يَحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئاء ثم أراد أن يفعله سف 
(1) شيل عن الرُعاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ ا 
)١5(‏ مسألة في الفصاد في شهر رمضانء, هل يُفسِد الصوم أم لا .... 7" 


(15) سئل في سفر يوم رمضانء» هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم لا؟. “ام 
(15) سئل عن رجل معه مال من حرام وحلال؛ فهل يجوز أن يأكل من 

عيشه أم لا؟ ل 0 
(10) مسألة في رجل باع متاعا لإنسانٍ اندو وكدسة عليه وقبط عليه التمن: 

والمديون يطلب السفر ولم يُقم له كافلاًء فهل لصاحب الدين أن يمنعه 

من السفر أم لا؟ :حا ساو فياه اولوق ل لا الو ار 
(1) شئل عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن يُبتى له قصرٌ في الجنة ويُغرس 

له أغراس في الجنة» ثم يعمل ذنوبا نوسي يا انان فإذا دخل النار 

كيف يكون اسمه في الجنة وهو في النار؟ الم ا ا 110146 
(19) مسألة في رجل استلك م برل دراهم إلن أجل على عَلَةِ؛ بحكم 

أنه إذا حل الأجل دفع م إليه الغلة بأنقص مما تُساوي بخمسة دراهم, 

فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة؟ اخ او ار 


6. 


)٠١(‏ مسألة في رجل فاتته صلاة العصر. فجاء إلى المسجد فوجد المغرب 
قد أقيمث» نهل يُصِلَي الفائتة قبل أم لا؟ او وا او وت ا 
)1١(‏ مسألة في رجل خصٌ بعض بناته» نجهّزها وملكّها بنحو متي ألف درهمء 
وخصصٌ بعضّهم بوقفٍ بعض ماله عليه. فهل لورثة الواقف فس ذلك أم لا؟ .مم 
(11) مسألة في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هل هذه القبور التي 
بزورها اليوم يَصحٌ منها شيء أم لا؟ اللي ادع لمجا و م له 
(17) مسألة في أكل لحم الضَّبْع والثعلب وسور البرّ وابن آوى وجلودهم, 
هل يحل ل جلود الجميع وأكُلُ لحم الجميع أم البعض؟ وهل تطهر 
جلودٌهم بالدباغ؟ لقب انوي ووو اسم و ود ا ل اد 


)١4(‏ مسألة في لحوم الخيل وألبانها. هل هي مباحة أم لا؟ ا 
(15) مسألة فيمن مات وحَلَفَ بننًا وأحًا لأم وابنَ عم 000 
() مسألة في رجل حلف بالطلاق. ثم استثنى هُنْيِهةً بقدر ما يمكن 

فيه الكلام وام ل نه كوي فلوغ 16 لاسي عد ااب ااطتم و الج جل لش ار امنب 
© مسألة متفرقة خض 


)١(‏ مسألة في مسجد بيت المقدس وقد جُعِل فيه أئمة كل منهم يُصِلّي في 
موضع منهء فإذا صلى أحدٌ منهم في وقتٍ ثلاة الآخر هل يدخل في النهي؛ 
فكرّه له ذلك أم لا؟ وأيّ الأئمة أحقٌّ بالصلاة بلا كراهة؟ وهل تَبطل صلاهٌ 
الإمام الذي صلَى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو كره؟ وهل يَصِحْ قول 
من قال: إن كل بئية فيه لما اختصّت بإمام صارثٌ كالمسجد المستقل؟ 849 

() سيل عن رجل يشتري القمح في زمان الصيف. ثم يخزنه إلى زمان الشتاء» 
فيُمسك يده عن بيه حتى يكثر طالبه. فهل هذا محتكرٌ أم لا؟ وعن رجلٍ 
رأى في المنام أنه يجامع ولم تُدركه اللذة الكبرى والإنزال إلا بعد أن استيقظ 


فهل يفسد صومُه أم لا؟ 7 ببب- 00032 0 
(؟) مسألة في سورة الأنعام: هل أَنْزِلتْ على النبي كل جملة واحدة أم 
آياتٍ متفرقة متتابعة؟ مع أطي شع واومعر 6 ومن وبل وكيك عونا 


(؛) مسألة في رجل كسب جاريةً من ملطية وباعهاء ثم اشترى بثمنها جارية؛ 
فتبيّن أنها مسلمة وأبواها مسلمان» فأعتقهاء اه 


أم لا؟ وم ا 3 وخ اكد اورف و سه ةوارور لم08 
(5) مسألة: من كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفى خرجة. 7505 
(5) مسألة قراءة القرآن بقصد التلحين امار ا لوبو بطو ا وي 1 


(0) شل عن قوم لهم عيونٌ ما عليها زروع؛ فجاء رجل فحقنّ الماء؛ 
وأحدث عليه سدًا وطاحوناء فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ما أحدئه؟ ا د بن ل اش و ال م و 1017 
(4) سيل عن رجل خطَبّ ابنة رجل فركَنَ إليه. ثم خطبها آخر» فرغب عن 
الأول وركنّ إلى الثاني» فهل للثاني تزويجُها؟ وهل يكون ملعونا؟ . الامم 
(9) مسألة: السؤال محرّم إل عند الحاجة إليه ا ا 1 
)٠١(‏ مسألة: لا يحرم على الرجل النظرُ إلى شيء من بدن امرأته ولا لَمْمْه . ١‏ 
)1١(‏ مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يُعلم أنه يقيم فيه عشرّ ليالٍ 


أو أكثر» فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يُدِم؟ اا ا 
)١10(‏ مسألة فى قضاء الدّين إذا أنكر ذلك المدفوع إليه ا ا 1 
مسألة الضمان مني ب ال انق ااه ادو او مويه ا ا و 11 
(1) مسألة شراء الأرض الخراجية وبيعها ان 


)١5(‏ مسألة: أيهما أولى: معالجة ما يُكرّه من أعمال القلب ‏ مثل الحسد 
والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة وقسوة القلب ‏ من درَنه وخبكه؟ 
أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات؟ . اا 
(88) سنال فى مدي لا قلت ليها نال إلا وراخد المكادن سقطها وراشها 
وأكارعهاء ثم يضع ذلك ويبيعٌُه في الأسواق» فهل يَحرّم شراءً ذلك 
وأكله أم لا؟ 1 0 اا 
(15) مسألة في الحلاج» هل قتله الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 
الشرع أم لا؟ ومن قال: إنه قُتِلَ مظلومًا مُصِيبٌ أم مخطى؟ .. . 38> 
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(1) مسألة في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةٌ مني للبي كَل فهل يجوز 
هذا أم لا؟ وهل هو محتاجٌ إلينا حتى تُصلْيَّ عليه أو سل عليه؟ بق 
© رسالة في الرد على بعض أتباع سعدالدين! بن حمويه لا 


- نص الكلام المردود عليه تو سد وا مالم ااستو لو لاقو امش ال 
- تعقيب المؤلف عليه ا لب ع ام م ا 
هذا الكلام وأمثالّه من أعظم الكفر وا سواه ان خا م 
- هذا مستمدٌ من كلام الشيخ سعدالدين بن حمويه ملام ب م 
- كلام ابن الكوجي والقونوي وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وابن 
إسرائيل في الحلول والاتحاد شر من كلام اليهود والنصارى 0 
كزع لق جيه لطر رقت لقي و ل هؤلاء اي ا ةا 
- شيوخ ابن حمويه في الطريقة ا متو سوم او ل 
.قول ابن حمويه في ابن العربي: إنه بح* لا ساحلّ له مو لم 
المؤلف عليه 0 | وام وعد اط للها مقو ام مم ا ا م 
دعقم وها ننين ماي ده اا 000 
- الرد على كلام الشخص المشار إليه من وجوه اموا ام وم 
- الأول : قوله «كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان» .. 8910 
هذا مك زندقة الاتحادية ا ور ان امون مدا ملحن ارمس وام لواف لق 
- لفظ الحديث الذي رواه البخاري ااا 
- مناقشة قول الاتحادية والرذ عليه بنصوص الكتاب والسنة ا 


- الثاني : : قوله #يحققوا أن الحقّ كان ولم يكن معه شيء هو في كان 
كانه عجان لتفس ووشدته الدائية الما تيه ويا بدن مه ا م كه 


- هذه العبارة فيها طول» وفيها ألفاظ موهمة 00 0 0 1100000 

- مناقشة قوله "كانت بأسْرِها متكشفةً في حقيقة العلم شاهدًا لها» 1 

- الثالث : قوله «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعرض نفسّه على الحقائق الكونية 
المعدومة في نفسها المشهودة أعيائها في علمه في تجلَّيه المطلق سدع 


لا 


- مقصود هذا الكلام ومناقشته كل اول ما اي 11 
- الله لا يَعرض نفسّه على شيء» ولا يتجلّى لكل شيء لمسقو و اق 
الرد على قوله «نزلت الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سرٌ شانه» ... 6٠9‏ 
هؤلاء تخيّلوا خيالاتِ فاسدة» وسمعوا ألفاظا فوضعوها على غير مواضعها . 5٠١‏ 
الرد على «عقدة حقيقة النبوة» عندهم ا ا ل ا 1 
- تفريقهم بين مدلول «الله» و«الرحمن»» والرد عليه ا 1 
- قول هؤلاء مضطرب” مخبط ا ا ا ا 
مذاهب الناس في التوحيد ام عدي في الاي الم ا 
- مذهب المسلمين وسائر أهل الملل وين ع ناوه امت ف ا 1 
مذهب الجهمية والاتحادية اخ و ما ا ا مم و ال م 
- اضطراب الاتحادية في تفسير الوجود والثبوت ا 1 
كلام سعدالدين ابن حمويه مركب من مذهب المسلمين ومذهب الاتحادية» 

وهو إلى الاتحادية أقرب الج ا مامه امو لأا و ا 1 
قول غلاة الإسماعيلية والنصيرية اق فاخو اام ا 1 

نا نكت 


1: 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل»؟ ضمن مشروع (اثاز 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية. وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجال. وأخصن بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمديئة النبي يِه فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إليّ 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيراء وكثر من أمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(الملارنحة فييم المعجفوعة الارن) إلى شيخ الإسلامء كيت قن 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص953). ثم 
عثرث على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١17١)‏ 
فن: نفى انسبة هذه" الفتوى» ع .شيضة- قال «اوأما الفنيا” الت 
ا لا ا ا ا 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه كذب عليه لا يُشبه 


كلامهء وكان بعض الأمراء قد أوقفنى عليها قديماء وهى بخط 
رجل مُتّهُم بالكذب» وقال لي: ما كنت أظنّ الشيحّ برثّة هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتّهاء فإذا هي كذبة عليه» ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاويه ما يُبيّن أن هذه كذب). 

لهذا قررثت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيئة الله 
تعالى- لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى . 
هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة : 
المجموعة الأولى 

الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
١/6‏ إذ أو 
5/ تعليق (*2)9 الأعز الأغد 
ضضهاك لم تحرمه لم يحرمه 
١‏ لم يكن لم تكن 
1 تبن حملها لم يتبيّن حملها 
0" أنها حامل أنها غير حامل 
0م فيهن بانت فيهن من بانت 
لوك لا يكون رجعيا لا يكون إلآّ رجعيا 
١١/1‏ تجب لا تجب 

ان 0 


8/6 1“ يد 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (1) الأعز الأغرّ 
6 ” ليس وقوعه وليس وقوعه 
١ 70:‏ فكذا فكان 
١4/4‏ تتابع تتايّع 
7/0 الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
راي تيضر أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة في 
الاستحسان). ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
على الأرقام المذكورة. 

ات تقضية تمضية 

/١‏ تعليق (”7) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف») (555/5) 
وعبدالرزاق في «المصنف) 
(04,/0) وسعيد بن منصور 
فى ١السنن»‏ (7: .)١١7/5‏ 
وانظر «المغني) /1١(‏ ام ). 


افق رانين 
تعليق (؟7) 


7/1 
١١/5١ 
١١/5 

” 5 
١7 4 
١7١ 
١ه/”1١‎ 

5/4 
و 


5 تعليق (”7) 


١*/1 


ع 


الخطا 


5 
يحذف هذا التعليق» ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر: ١تحرير‏ ألفاظ التنبيه) 


3 
3 


(ص )١١5‏ و«مغني المحتاج) 


.) 3١/5١ 
متشي متبترا‎ 
القراض القرض‎ 
تناقضه مناقضته‎ 
من الصحابة من أصحابه‎ 
< ُعطى تُعطى‎ 
لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب‎ 
وأما وما‎ 
لم يكن‎ : 
يضاف إليه : وليس قْ بعضص‎ 
المصادر لفظ «الذكر).‎ 
المجموعة الثالثه‎ 
نقلها السيوطي نقل السيوطي مخضا‎ 


الصفحة والسطر 
7 

١١ الا‎ 
١١/٠ 

4/5 
ا 

١ 5 // 
١5 

م/م ؟ 

89 
"م٠‎ 
5/5 
١١/4 
١/8 

5 تعليق (”) 


١/١84 
4/01 
١ 
١ 


[لا تحرمنا] أجرهم 
كالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ويُكتب 
مكانه: برقم (101) مرسلاً . 
وهو في («المعجم الصغير) 
(569) أيضا. 


الصفحة والسطر 
:7/7 
١7/7:‏ 
١١4‏ 
١‏ 
549 
١١١‏ 
71 
١/5‏ 


تعليق )١(‏ 
4 تعليق (؟) 
84 تعليق (”7) 


1" السطر الأخير 
ممم ؟” 
8/7 
م١‏ 
١١ 4‏ 
١7/7‏ 


لو لو 
بشرط 
الدواب. والشجر 


الصواب 

فيصاب ظ 

بأسانيد (أو) أحاديث 

فيها 

للمخلوق 

خاقه 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح. 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام . 
00( 

(000 

يحذف التعليق ويكتب: هي 
في (نفح الطيب» 000 
ضفة 0 

هل 

المسالمة 

لو لم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 


004 
1/1 
١/7 


5 تعليق (0) 


17 / تعليق (؟) 


- 8 


١ ال‎ 
١ 
06 
١١ 
١7 
١ ا‎ 
ا‎ 
٠١ /41/ 
١١ 1١/44 
7/٠ 
"٠٠١ 
0/٠١ 


ِ 


الخطأ الصواب 

يجزى تحر 

ذاكرًا ذكرًا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سئن سعيد بن 
منصور (7:؟7/ )١١١ 01١١١‏ 
يضاف إليه: (صغ .)5١٠‏ 

عبدالله عبيدالله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون لا تخافون 

معمويوت معصومين 

يئاب فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فإن سبحانه فإنه سبحانة 

المراد المداد 

صفراوين صفرًا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوين كدر 

ركبتيه ركبته 


ع 


الصفحة والسطر الخطأ لصواب 

,,7/٠‏ فصلبه فقتلته 

+٠‏ كفوًا كف” 

١‏ على مثل على أن مثل 
7/1 ويعزم وآلا] يعزم 
1غ لا يسقط لا يسقط [بالقضاء] 
١89‏ وإن له وإن كان له 
0001 باب الشرقي باب لد الشرقي 
١/١‏ هي ْ أو هى ْ 


1/0 عُلِم نفاقه لم يصن عَلِمَ نفاقه لم يُصَلَّ 
14م يُعلم نفاقه يَعلم نفاقه 


48م غسان عتبان 

١0/14‏ قال عليه الصلاة والسلام قال عليٌ عليه السلام 

٠١/1‏ وهو وهي 

١١/117‏ نزاع تواح 

1 كذاك كذلك 

6/تعليق )١(‏ يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري (5350 8 سه 
التعمان نر شين 

١١‏ لقلقلة قلق 

6 حرّفوها حَرَفوها 

1/ “7 فإن طاعة فإن كان طاعةً 


١/1/١‏ فإنه فإنها 


الصفحة والسطر الخطأ 


١١/14١ 
١5١ 8غ‎ 
نا‎ 
١٠/19 
وك‎ 
2 
7 
١/5: 
2خ‎ 
١7/55 
5م‎ 
مداق‎ 
١7 لدم‎ 
5/4 
م/م‎ 
الأول"‎ 
١/5 
١5 
8 
7/5 
١١/6 


0 
2 


